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كدر املك بن موان 


تولى امر الخلافة وهو في التاسعة والثلاثين » وقد خبر الزمان وعالج 
مصاب الخلافة في ايام أبيه 6 ولمس بيبه دهاء اهل الشام ووفاءهم للعرش 
الاموي ٠‏ 

وكان عاقلا حازما » وداهية عالما » ينظر الى الناس نظرة واحدة لا سين 
منها غير مظاهر عدله » وبحفظ في الصدر » لكل واحد من هؤلاء ما 
يستحقه من اعجاب وحب » وقد حفظ للعرش هيبته واحاط بالعظمة والجلال 
دولته ورجال البلاط » وعيد الملك » اذا اولسار ع متي كيه الى الها ف 
يبالي بما بخلقه الزمان » ولا بعياً بالاقاويل والاخبار د تنشرها الالسنة في 
القطر العربي » وهو قاس عند الحاجة ٠٠٠‏ وبطاش اذا اكرهته الحادثات٠ ٠٠‏ 
وكرم عراد مذل الال » ف سبل الملك.» كما كان يذله سماوية + ويشتري 
به عد الخلافة » كما كان يشتريهم ذلك الداهية العظيم » واضع الحجر 
الاول في مجد الامويين ٠‏ 

وكان يقول لمن حوله : « ما اعلم احدا اقوى على الخلافة مني ٠٠٠‏ 
ان ابن الزبير لطويل الصلاة كثير الصيام » ولكن لا يصلح لبخله ان يكون 
سائسا » » ولعيد الملك منزلة محترمة في الادب والفقه ٠‏ 

قال ابو زياد : « كان فقهاء المدينة اربعة » سعيد بن المسيب » وعروة 
اين الزبير » وقييصة بن ذؤؤب » وعبد الملك بن مروان ء 

وقال الشعبي : ما ذكرت احدا الا وجدت لي الفضل عليه الا عبد الملك 
فأني ما ذكرته حديثا ولا شعرا الا زادني فيه » وقيل لعبد الملك : أسرع 
اليك الشيب » فقال : 


3 مكتنة واع فلقوام 

شيبني ارتقاء المناير » وكان واسع الحيلة » بعيد النظر » صادق الرأي » 
يستشير وزراءه والمقربين اليه في كل امر » ثم بعود الى رأبه عندما يرى ان 
المشورة لا تنفع » بفعل ذلك وهو يبتسم لهم كأن الصواب فيما رأوه ٠٠‏ 
ع ارصع بار ومو لجان د رده ولا برجت وله لا 
الدولة » واختيار الرجال » اسلوب ب خاص قد لا تجد في الشام من 
ان بحاريه فيه ٠‏ ينتهر المحسن » ويبتسم للمسيء ٠.٠‏ ع اام رد 
طرفه عن المخلصين ؛ واذا دخل عليه المترددون في طاعته هش لهم كأنهم 
اركان ملكه وقربهم اليه ٠؟+‏ 

وقد عرف رجاله هذاالاسلوب» وكانوا يقولون : الويل لرجل تعمره 
انتسامة عبد الملك ؛ وكان الوزراء واهل المشورة » كثارا في البلاط » بينهم 
قبيصة بن ذؤبٍ » صاحب الخاتم » الذي كان من اقرب الناس الى مولاه ‏ 
بدلك على ذلك ان عبد الملك امر حجابه بأن لا يحجبوا قبيصة عنه وان 
بأذنوا له في الدخول عليه » في الساعة التي يشاء » واذن له هو نفسه ء في 
الاطلا ع على كتب العمال وسياسة الاقاليم » قبل ان بعرفها هو » فكانت 
ل تأتي قبيصة » قبل ان تأتي امير المؤمنين » ولقبيصة رأي في ح 
السياسات» هو رأي الحكيم العاقل الذي يعالج امور الدولة بالاناة واللي 
دوقت از زنع ادام » من اجل الناس عند عبد الملك ومن اعظمهم 
مقاما في مجلسه ٠‏ 

اج اداو ةس رطان الحو لق لذن كلتك أن العلل والقرية 
وهنالك طائفة من اهل السياسة » وقواد الميادين » سستشيرهم عبد الملك 
في شؤونه ويرسل بعضهم ؛ على رأس الحيش » الى ساحات القتال » 
أضف الى هؤلاء » طائفة اخرى من الخاصة والندماء والشعراء تجمعهم 
مجالسه »؛ فيسمعونه الشعر » ويروون له الحكابات والاخبار » دين خاصته 
عسر بن بلال الاسدي » وبين الشعراء » الاخطل وجرير » وسيجيء ذكر 
هؤلاء » ولعد الملك نساء كثيرات » احبهن اليه » ماتكة بنت يزيد بن 
معاوبة . وهي ام يزيد ومروان ولدي عبد الملك » وكان قبل الخلافة » 
متعبدا لاسكا والناس بلقبو نه بحمامة المسجد » فلما أتنه الخلافة » كان 
قاعدا والمصحف في بده فقال : هذا آخر العهد بك ٠٠٠‏ 

وهو اول من سمي بعبد الملك . ف الاسلام » واول من غدر ء كما 
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ستقرأ » واول من نهى عن الكلام بحضرة الخلفاء لا بحسر احدهم على ان 
بقول كلمة الا اذا اذن له ٠‏ 


جخ جارج 
5 


عبر الل بن الم 


قال بحبى بن وثاب : وكان ابن الزيير اذا سجد م وقعت العصافير على 
ظهره تظنه حائطا لسكونه » وطول سحوده » وقال غيره : 

جعل عبد لله حياته ثلاث ليال : ليلة قائم حتى الصباح » وليلة راكع 
حتى الصباح » وليلة ساجد حتى الصباح ٠٠٠‏ 0 

وجاء في تاريخ ابن الاثين : اول ما علم من همة ابن الزبير . انه كان 
ذات يوم يلعب مع الصبيان وهو صبي » فمر به رجل فاتتهرهم فمسروا» 
فمشى ابن الزبير القهقرى 

وقال : اجعلوني اميركم وشدوا بنا عليه ٠٠‏ ففعلوا » ومر د وهم 
يلعبون » عمر بن الخطاب » ففر الغلمان ووقف هو » فقال له عمر : لاذا لم 
007 

ل 0 

ا ار ا 

وقال مجاهد : لم يكن باب من ابواب العبادة بعجز عنه الناس الا 
تكلفه ابن الزبير » ولقد جاء سيل طبق الببت الحرام » فحعمل ابن الزبير 
لوف سباع : 

وقال هشام بن عروة ا ل م من 
بده » وكان جدى الزبير بقول له كلما رآه : « والله ليكونن لك من السيف 
نوم بل اباغاء .»© 


اجل » كان خليفة الحجاز » كبير الهمة » كثير العبادة » تطمح نفسه الى 
الخلافة وهو يمشي اليها بقدم هادئة ثابتة كما رأيت » ولكنه لم يكن داهية 
في سياسته ٠‏ ولم ,بحسن اختيار الرجال الذين يمهدون له ذلك الطريقالصعب 

زد على ذلك أنه لم يكن ذلك الرجل الجواد » الذي يبذل ماله مناجل 
غايته ويشتري به الوسائل التي ترفعه الى العرش » وهنالك شيء آخر كان 
يبعده عن الخلافة » كلما دنا منها.» هو وجود الحسين » رضي الله عنه » في 
القطر الحجازي » كان يعلم ان الحسين احق منه » وان اهل الحجاز يعترفون 
له بهذا الحق ويؤثرونه على جميع الناس » وهو لا يستطيع ان يدعو الناس 
الى المبابعة والحسين حي » فلما قتل الحسين » جعل البيت الحرام .ملحا له » 
وراحت رسله » من ورك الستار » يسألون الحجازين ان يكوثوا اعوانا لهه 
في دعوته » ثم خر خرج هؤلاء الرسل والانصار » من وراء الحجاب »6 وعرف 
المسلمون في كل قطر ء ان ابن الزبير اظهر الدعوة » وهو معتصم بالبيت ٠‏ 

ثم كانت حوادث المدينة » وخروج عبد الله بن حنظلة على يزيد بن 
معاوية كما عرفت » ثم. انتهى الآمر الى واقعة الحرة ء وزحف مسلم بن عقبة 
الى مكة » حتى مات مسلم » ولحق به بعد زمن قصير » يزيد بن معاوية » 
والحصين بن نمير يضرب الكعية بالمنجنيق » وقد قرأت كل ذلك في اجزاء 
رواية فتاة الشام ٠‏ 


جارعارعاز 


و 


نحن اليوم في السنة الخامسة والستين » وللاسلام خليفتان ٠٠‏ عبد 
الملك بن مروان في الشام » وعبد الله بن الزيير » في الحجاز ٠٠٠‏ 

ولم ببق الا ان ينظر كل خليفة ؛ في امور دولته » هذا يفكر في جعمل 
العراق والحجاز خاضمين له » وهذا يريد ان يضم الشام ومصر الى ملكه » 
والاثنان يستعينان بالرجال واهل الميادين ٠‏ 

على انْ عبد الملك » كان أبعد تفوذا » واكثر مالاء واطول سيفا » من 
خليفة الحجاز » والعرش في نظره » فوق كل شيء » لا يبالي بالمال يجود به» 
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والرجال يقذف بهم الى هاوية الموت من اجله ٠‏ 

ورجال الشام » اوسع حيلة » واكثر دهاء وخبرة من رجال الحجاز 
والعراق » اولئك جيران الروم » يخلق لهم حب التوسع كل يوم » ريا 
جديدة » يخوضون مجالها ويعالجون اسبايها » ويرون فيها مظاهر القوة 
والتضحية والفن ٠‏ وهئؤلاء اهل فساد وفتن » بينهم الخوارج يسعرون النار 
في الاقاليم » ويمدون اصابعهم في كل قطر » لا ينظرون الى الخليفة كما 
ينظر الشعب الهادىء الى راعيه ٠٠‏ 

اهل الشام يجعلون اجسامهم سورا للخلافة » ويبيعون ارواحهم » في 
سلعاث الموت » من اجل الخليفة الذي اختاروه ٠‏ واهل العراق يعون هذه 
الارواح في ميادين الفتنة ويشهرون السيف في وجه الجالس على العرش » 
اولئتك يحاربون ليموطدوا اركان الملك إمامدنا وهؤلاء يحاربون ليهدموا 
ويحطبوا هذه الاركان ٠‏ 

اجل » ان في بلاد ابن الزبير » حربا اهلية يسعر نارها الخوارج » نافم 
ابن الازرق » على رأس طائفة من قومه » يحمل السيف. في ضواحي البصرة٠*‏ 
ونجدة بن عامر في البحرين » وي اليمامة » يدعو الناس ويكثر حوله 
الانصار ٠‏ 

وكان ابن الزيير قد ولى المهلب بن ابي صفمسرة خراسان والقوم في 
البصرة يسألون الاحنف بن قيس ان يتولى حرب الخوارج » فقال لهم : 

اسألوا المهلب ان يتولى الامر فهو فارس الهيجاء وصاحب الرأي » 
فخرج اليه الاشراف فكلموه » فأبى ؛ ثم اتاه الحرث بن ابي ربيعة يساله ان 
يفعل فاعتذر بعهده على خراسان قائلا : 

اني ذاهب اليها وليس لي ان اتولى حرب الخوارج دون ان يأذن يفي 
ذلك امير المؤمنين » وهو يعني ابن الزبير » والحرث بن ابي رسعة امير 
اليصرة » كما علمت » فارسل اليه كتابا عن ابن الزبير بأمره بالقتال فلما قرأه 
قال : والله لا أسير اليها الا ان تجعلوا لى ما غلبت عليه وتعطونى من بيت 
المال ما اقوي به من معى من الرجال » فأجابوه الى ذلك وكتبوا كتابا بعثوا 
به الى ابن الزبير فامضاه » فاختار المهلب من اهل البصرة اثني عشر الفاء 
وخرج الى قتال الخوارج وهم عند الجسر الاصفر يهمون بالدخول » وكانرا 
قد ظفروا باهل البصرة من قبل وقتلوا منهم طائفة كبيرة من رجال الشدة 


٠١‏ محمد وام كلثوم 
والبامن > فدقمفي عن الجسر » ثم لحق بهم يضربهم ويضربونه حتى تفرقوا 
وقد قتل منهم خلق كثير ٠٠‏ وقام المهلب مكانه ينتظر امرا آخر » واتتهمت 
الاخبار الى !أ اده ان مسن أبن حامر لله تمر في قربة من قرى 
هحر » واختاروا لهم رئيسا آخر هو ابو فديك » عبد الله بن ثور » فانصرف 
عندئذ الى بناء الكعبة وكانت جدرها قد مالت من ححارة المنجنيق وعزل 
اخاه عبيدة بن الزبير عن المديئة وجعل اخاه مصعبا عاملا له ٠‏ 

وانتهت السنة الاولى من ملكه » وليس فيها من الحادثات ما بستحق 
الذكر » وكان على المدينة مصعب » وعلى الكوفة ابن مطيع » وعلى البصرة 
الحرث بن ابي ربيعة المخزومي » وعلى خراسان عبد الله بن خازم» لان المهلب 
لم يذهب اليها كما عرفت 


جارجار جار 
ّ 


عندما قتل سليمان بن صرد » سيد اهل الشيعة ف الكوفة وبعض 
رفاقه » رح جم الى الكوفة من بقي من اصحابه » وهم يفكرون في الامر الذي 
اياك 

وكان المختار بن ابي عبيدة الثقفي في السجن بأمسر عبد الله بن يزيد 
وا برهيم بن محمد بن طلحة » عاملى الكوفة » فلما عرف ان سليمان قد قثل» 
وان اصحابه قد رجعوا الى الكوفة وهم يحملون نعيه » كتب اليهى مسن 
السجن يثني على جهادهم ويعدهم بالنصر ويقول لهم انه هو الذي امسره 
محمد بن على المعروف باين الحنفية بطلب الثآر » فقرأ كتابه رفاعة بن شداد 
ومن حوله من المتشيعين » فارسلوا اليه عبد الله بن كامل يقول له : أن هوى 
المنشيعين فيك فان شئت ان بأنوك وبخرجوك من السحن فعلوا فقال : 

اي اخرج في هذين اليومين فقد ارسلت الى ابن عمر بن الخطاباسأله 
ان يشفم في الى العاملين ٠٠‏ 

وقد صدق المختار فان ابن عمر كنب الى عبد الله بن يزيد وابرهيم بن 
محمد بشفم فيه » فخلا سبيله بعد أيام وحلفاه ان لا يبغيهما غائلة ما بقي 
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لهما في الكوفة سلطان فحلف لهما وخرج حرا » وجعل يقول لرجال الشيعة 
الذين انضموا اليه : ان خروجي عليهما خير من كفي عنهما ٠٠‏ 
ومرت ايام واصحابه يكثرون وامره يقوى حتى عزل ابن الزيير » 
عبد الله وابرهيم عن الكوفة واستعمل على عملهما عبد الله بن مطيع » وكان 
عبد الله شجاعا » فلما قدم الكوفة » صعد المنبر فقال : 
اما بعد فان امير المؤمنين ارسلني اليكم وامرني بان اتبع وصية عمسر 
ابن الخطاب التى اوصى بها عند موته » وسيرة عثمان بن عفان » فاتقوا الله » 
واستقيموا ولا تختلفوا واحفظوا السنة سفهائكم فا ن لم تفعلوا فلوموا 
» فقام السائب بن مالك الاشعري فقال : ما نرضى الا بسيرة على 
انين ابي طالب التي سار بها في بلادنا حتى هلك ش 
وقام يزيد بن انس فقال : صدق السائب وبر 
الاين مع سير في ال كيز اشحدرها ل ترك ركان قد 
جعل على شرطته » اباس بن اي فا رييين فى عع ثانا اناي فقال< 
ان السائب ابن مالك » من رؤؤوس اصحاب المختار » فابعث الى المختار 
ليأتيك » فاذا جاء فاجعله في السجن حتى يستقيم امر الناس » فبعث ابسن 
مطيع » زائدة بن قدامة » وحسين بن عبد الله فقالا للمختار : اجب الامير 
فعول على الذهاب »؛ فقراً زائدة : واذ بمكر بك الذين كفروا ليشبتوك 
او يقتلوك او بخرجوك ٠.٠٠‏ « الآبة » 
فالقي المختار ثيابه فقال:اني لاجد بردا شديدا ذارجعا الى الامير وقولا 
له اني مريض لا استطيع ان اسير اليه » فعادا الى الامير فخبراه » فتركه » 
ودعا المختار اصحابه واراد ان يشب في الكوفة في شهر محرم من السنة 
السادسة والستين 
فقال عبد الرحمن بن شريح لطائفة من الاشراف د : ان المختار بريد ان 
بخرج بنا ولا نعلم أأرسله ابن الحنفية ام لا » فانهضوا بنا الى ابن الحنفية 
الدع لالت وان ابر كرض اجام اران لوال صف نيا واو 
جي مدني في الدنيا خيرا من سلامة ديننا ٠٠‏ 
قالوا : 
ا 500 الناس ©» 


5 


فخبروه » وذكروا له امر المختار » واستأذنوه في اتباعه » فذكر فضيلة اهل 
البيت والمصيبة بقتل اخيه الحسين ثم قال : والله لوددت ان الله اتتصر لنا بمن 
شاء من خلقه » ولو كره ذلك لقال لهم: لا تفعلواء» فعادواء والناس فيالكوفة 
ينتظرون رجوعهم » وقد خاف المختار ان يعودوا بامر يخذل الشيعة ٠‏ 

فلما قدموا دخلوا على المختار قبل ان يمروا ببيوتهم فقال لهم :ما 
وراءكم؟ 

قالوا : لقد امرنا بنصرك 

فقال : الله اكبر ٠٠‏ اجمعوا الشيعة » فدعوا من كان قريبا » فقال لهم : 
ان بعض اشرافكم | رادوا ان يسألوا الامام المهدي عن الامر الذي قدمت من 
اجله » فخبرهم اني وزيره ورسوله وامرهم بالطاعة والطلب بدماء اهل البيت 

وقال عبد الرحمن بنشريح:ان ابن الحنفية امرنا بما قال المختا 0 

فقال بعض اصحابه : ان اشراف الكوفة مجمعون على القتال 
مطيع » فان اراد , بن الاشتر ان يكون عونا لنا عليهم كان لنا النصر 0 
ابرهيم سيد قومه » وابن رجل شرف له عشيرة ذات عدد وعز ء 

فقال المختار : اذهيوا اليه واسألوه » فذهيوا ء وذكروا له ما كان عليه 
ابوة ».من ولاء علي بن ابي طالب واغل بيثه » 

فقال : اطلب يدم الحسين على ان تولوني الامر 

قالوا : انت لذلك اهل » ولكن المختا ر قد جاء من عند المهدي وهو 
الذي اس بالقنال » فنسكت ول بسب #وانصر فوا هي فخيروا المختاره فتكت 
ل ل 0 
الوسائد فجلسوا عليها » وجلس المختار معه على فراشه ثم قال : هذا 

من المهدي محمد بن علي امير الأكين م زفق حي اهل الأرض الوم ».وان 
خير اهلها قبل اليوم » بعد انبياء الله ورسله » وهو سألك ان تخرج معنا 
الى القتال ٠‏ 

وكان الكتاب مم الشعبي » فدفعه اليه فقرأه فاذا فيه : 

« من محمد المهدي الى ابر برهيم بن بن الاشتر سلام عليك » اما بعد فاني 
قد بعثت البكم وزيري وامبني الذي ارتضيته لنفسي وامرته بقتال عدوي » 
والطلب بدماء اهل بيتي » فانهض معهم بنفسك وعشيرتك ومن اطاعك فانك 


أميل حبشي الاشقر ول 
ان تنصرني كانت لك بذلك عندي فضيلة ولك اعنة الخيل » وكل جيش غاز» 
وكل مصر ومنبر وثغر ظهرت عليه فيما بين الكوفة واقصى بلاد الشام » 

فلما فرغ من القراءة قال : قد كتب الى أبن الحنفية قبل اليوم وكتبت 
اليه » فلم يكتب مرة الا باسمه واسم ابيه ء 

فقال المختار : ذلك زمان وهذا زمان ٠‏ 

ومن يشهد ان هذا كتابه ؟ فشهد بعض من معه الى الشعبي » فتآخر 
اوع عن صر اكدزاعلين الخار عليه وباهاء ثم خريجرا فقال 
ابرهيم للشعبي : : رأبتك لم تشهد مع القوم أفترى انهم شهدوا على حق » 
لتال : هؤلاء سادة القراء وفرسان العرب ولا يقول مثلهم الا حقا » فكتب 
اسماءهم وتركها عنده » ثم دعا عشيرته ومن أطاعه » وجعلوا يدخلون على 
المخثار ويخرجون » وهم ينظرون في الامر » وتنتهيآون للقتال » حتى اجمعوا 
على الخرو ج » في الليلة الرابعة عشرة من ربيع الاول » وعرف ذلك ابن مطيع» 
قدها رجال الحرب وامرهم بان تصدوا للمختار ف خروجه » ونهشسدوا 
عليه امره 

ولكن هؤلاء الرجال لم يثبتوا في المجالا بل تراجموا مضطريان » وقد 
قتل اباس بن مضارب و.! عي الشرط » وولده راشد » وفر ابن مطيع لاجئا 
الى دار احد اصحابه 

وقد اصبح المختار » بين ليلة وضحاها » سنيد الكوفة واشراف الناس 
ف اروفة القطر وعان ياب بعاد لون ق الدخول » 

ثم اقبلوا قيابعوه على كناب الله وسئلة رسوله والطلب بدماء اهل 

البيت » ثم قيل له ان ابن مملبع في الكوفة في دار احدهم » فبعث اليه بمئة 
آلف درهم وقال له : تجهز بهذه واخرج ٠‏ 

وأقبل يعطى اصحابه ويحسن السيرة ويجالس الاشراف » ثم جعل 
غلى شزطلته رعتداللة بن كافل الشناكرى »:وعلى خزبية كيسان اوااختوةاء 
واول راة عقدها المختار » كانت لعبدالله بن الحرث اخي الاد شتر » على 
ارميئية وجعل محمد بن عمير على اذربيجان » وعبد الرحمن بن سعيد على 
الموصل » واسحق بن مسعود على المدائن ٠‏ 

وكان ابن الزبير قد استعمل على الموصل محمد بن الاشعث ٠‏ 
قيس » فلما ولى المختار عبد الرحمن بن سعيد » سار محمد منها الى بلد 
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آخر ء < ثم الى الكوفة فبايع كما بابع الناس » ولم يكن للمختار هم” بعد 
تربنه ف نقد الأمارة )حير اولتاك الرجال الذين استحلوا دم الحسين 
ودماء اصحابه » وكان يفكر في القضاء لين ١‏ حلي عدا ول ولد 
عن احد ٠‏ 


عار جارف 


قت الحسين 


كان مروان بن الحكم قد ارسل عبيد الله بن زياد على رأس جيش 
الى العراق وامره بأن ينهب الكوفة وجعل له كل بلد يظفر بآهله ٠‏ 

ولكن ابن زياد اقام بالجزيرة يعالج امر الخارجين عن طاعة مروان 
ويحاول اخضاع زفر بن الحرث صاحب قرقيسيا الذي كان على طاعة 
ان الرية | 

ومكث هنالك حتى توفي مروان » وتولى بعده ابنه عبد الملك:؛ واين 
زباد عاجز عن الششضاع زكر » ومن معهامن .تى فسن + 

فاقبل الى الموصل بريد ان يضع بده على ارضه » وامير الموصل » 
عبد الرحمن بن سعيدء الذي ولاه المختار » فكتب عبد الرحمن ن الى مولاه» 
وتنحى الى تكريت ٠‏ 

فدعا المختار يزيد بن انس الاسدي » وامره بالمسير الى قتال ابن 
زياد » على ان يمده بالجنود ٠‏ 

فقال يزيد : دعنى اختار الرجال » فاجابه » واختار ثلاثة آلاف رجل 
وخرج من الكوفة ٠‏ 

فخرج المختار والناس يشيعونه » فقال لهم : 

اسالوا الله لي الشهادة ٠‏ 


اميل حبشي الاشقر وال 

وكان المختار قد كتب الى عبد الرحمن بأمره بأن يخلي بين يزيد 
وبين البلاد ٠‏ 

فسار يزيد » وظفر بجيش الشام » ولكنه لم يلبث حتى مات حتف 
ائفه » وعول الجيش » بعد موته » على الرجوع ٠‏ 

فقال المختار لابرهيم بن الاشتر : خذ سبعة آلاف رجل وسر الى 
لوق نا د ع الى لسن ارده رات اميره حتى تلقى 
ابن زياد ٠‏ 

فانصرف ابرهيم » ومعه الجيش » فلما سار » اجتمع اشراف الكوفة 
عند شبث بن ربيعي وجعلوا تقولون : لقد امسى المختار اميرنا بدون رضانا 
واعطى موالينا فيئنا ولم يبال ٠‏ 

وكان شبث شيخهم فقال : اصبروا حتى ألقاه أ* 

وسار اليه فلم يدع شيئا اتكروه الا ذكره له » والمختار يقول : انا 
ارضيهم واعطيهم ما يحبون ٠٠‏ 

حتى ذكر له امر الموالي » فقال : أتقاتلون معى بنى امية وابن الزبير» 

وتعطوني على الوفاء عهد أله وميثاقه » اذا انا تركت مواليكم وجعلت 
بتكم لم 5 

فقال شبث ك : اخرج الى اصحابي فاذكر لهم ذلك ٠‏ 

وغاذن القع على ا ضود هد بناغة مد 

ولكنه لم يرجع .٠‏ وقد عول القوم على القتال ٠‏ وخرجوا على 
الخيل يدعون الناس ٠‏ 

فلما بلغ المختار خرؤوجهم » بعث برجل الى ابن الاشتر يسأله ان 
نتعجل في الرجوع مع الجيش ٠‏ 

حال مو داتعا او الرض ون لحيد 

خر وانيوها توق قن بصا يا 

قالوا ا ا 00000 
رسوله ٠.٠‏ 

قال : ارسلوا اليه وقدا وارسل انا وقدا آخر واتتظروا جوابه ٠٠‏ 

وهو يردد ان يكفوا عن القتال » ريئما بعود ابن الاشتر ٠‏ 


ولكن القوم كانوا قد شهروا السيف » واتنهى الآمر ٠‏ 

على ان ابرهيم لم يلبث حتى عاد » وهو يحمل الموت على شفرة 
سيفه » وعلى سئان الرمح ٠٠‏ 

وكان نصيب الكوفين » قتلة الحسين » من ذلك القتال » هزيمة 
قبيحة وفشلا فيه العار والذل ٠‏ 

وقتل منهم طائفة كبيرة جميعها من وجوه الناس ل بعتل إلى المخكار 
طااقة اخرى من الأبرى © قار ارم » ثم جعل يعرضهم ويقول : 

فآخذا يذكرون له اسماءهم واحدا بعد واحد وهو بأمر بقتلهم حتى 
بلغ عدد القتلى ماكتين وثمانية واربعين قتيلا ٠٠٠‏ 

وجعل اصحابه يقتلون اعداءهم ٠.٠‏ 

فلما رأى ذلك » امر باطلاق من بقي وارسل مناديه ينادي في اسواق 

الكوفة واحيائها : 

كل من اغلق بابه فهو آمن » الا من اشترك في دماء آل محمد فلا 
أمان له ٠٠‏ 

وكان عمر بن الحجاج في الكوفة » وابنته امامة وزوجها عبد الرحمن 
ابن مسلم » في منزل لهما 

وقد عرفت الاشخاص الثلاثة من رواية فتاة الشام 

فلما سمع عروة النداء ركب فرسه ومشى في طريق واقصة ولم يسمع 
له خبر حتى الساعة ٠٠٠‏ 

ذلك ما بقوله ابن الثثير » 

وقيل » ادركه اصحاب المختار » وقد سقط من شدة العطش فذبحوه 
واخذوا رأسه 

ثم بعث المختار غلاما له في طلب شمر بن ذي الجوشن فلما دنا منه » 
قال شمر لاصحابه : تباعدوا عني ليطمع في” 

ففعلوا » فدنا الفلام منه » فحمل عليه شمر فقتله » وسار حتى نزل 
قرية يقال لها الكلتالية على شاطىء نهر » ثم دعا رجلا من اهلها فضربه 
وقال : امضي بكتابي هذا الى مصعب بن الزبير » 


أفهلى حبشي الاشقر 1 
فمضى الرجل حتى دخل القرية » وفيها ابو عمرة صاحب المختار ء 
فلقى رجلا آخر فشك اليه ما لقبه من شمر » 
وبينا الاثنان يتكلمان مر بهما رجل من اصحاب ابي عمرة أسمه 

هبد الرحمن بن ابى الكنود , 
فرأى الكتاب » وعنوانه : الى مصعب بن الزبير من شمر بن ذي 

العوشن ؛ فقال للرجل : أبن هو صاحب الكتاب ؟ 

2 فدله على مكانه » وهو على ثلاثة فراسخ 
فأقبل يسير اليه ومعه الرجال بالسلاح » حتى اتنهوا الى ذلك 
الموضم », فهرب القوم تاركين خيلهم الا شمر » فقد اتزر .ببرد وجعل 

يطاعتهم بالرمح ٠٠١‏ 
'وكان اصحابه قد فارقوه ء فلما انتعدوا عنه » سمعوا التكبير وقائلا 

إبقول : قتل الخبيث ابن ذي الجوشن ء 
وخرج اشراف الناس من الكوفة فلحقوا بالبصرة » واعد المختار 

هدته. لقنل من بقي من رجال كربلاء وكان يقول لخاصته : 
ليس من الدين ان نترك قتلة الحسين احياء ٠٠‏ بئس ناصر آل 

محمد انا » اذا تركت هؤلاء » انى اذن الكذاب كما سمعونى » وانى 

أستعين بالله عليهم فسموهم لي ثم اطلبوهم حتى تقتلوهم وتطهروا الارض 

منهم ٠٠‏ فدلوه على عبدالله بن اسد » ومالك بن بشير » وحمل بن مالك » 

فبعث اليهم فأحضرهم من القادسية ٠‏ 
فلما رآهم قال : يا اعداء الله ورسوله اين الحسين بن على ؟ 
قالوا : رحمك الله » بعثنا كارهين فامنن علينا واستبقنا » فقال : 

هلا مننتم على الحسين ابن بنت نبيكم فاستبقيتموه ؟ 
وكان مالك بن بشير هو الذي اخذْ برنس الحسين » 
فآمر به فقطعت يداه ورجلاه وترك بضطرب حتى مات ٠‏ ثم قتل 

بضعة عشر رجلا من رقاقه » 
ثم ارسل الى خولى بن يزيد الاصبحي ؛ الذي حمل رأس الحسين 

الى ابن زياد » فاستخفى ٠‏ 
فدخل اصحاب المختار داره بحثون عنه » 
فخرجت زوجته واسمها العبوف بنت مالك وكانت تعاديه منذ جاء 


عد 
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برأس الحسين فقالت لهم 

ماتريدون؟ 

قالوا : أبن زوجك ؟ 

قالت : لا ادرى 

واشارت يدها الى المكان الذي اختبا فيه 

فأخرجوه » وقتلوه » ثم احرقوه بالنار » الى جانب اهله ٠‏ 

قال المختار يوما لأصحابه : لاقتلن غدا رجلا عظيم القدمين ؛ 

غائر العيئين » مترف الحاجبين » بسر قتله المؤمنين » والملائكة المقربين ٠٠٠‏ 

ولالمعده القت إن الاسسوة النخعي ٠‏ 

فاتعرف إلى مقوله وارطل أضة الى عل يقيزه رذلاكت 

فقال له عمر : 

جزى الله أباك خيرا كيف يقتلني بعد العهود والمواثيق ٠.٠‏ 

ثم اتى عبد الله بن جعدة » بن هبيرة » وهو اكرم الناس على المختار » 
وسالة ان ناخد له امانا 

ففعل » وشرط المختار في امانه شروطا 

ثم بعث اليه ابا عمرة » فاتاه فقال : اجب الامير 

فقام عمر فعثر في جبة له » فضربه ابو عمرة بالسيف » فقتله واخسذ 
رأسه الى المختار 

وعند المختار » ابن لعمر يقال له حفص » وكان جالسا بين القومء 
فقال له المختار : اتعرف من هذا ؟ 

واشار الى رأس ابيه ٠٠ء!‏ 

فقال : نعم » ولا خير في العيش بعده 

قال : اقتلوه ٠٠٠‏ ان عمر بن سعد بالحسين » وحفص بن عمر بعلى 
ابن الحسين ٠.٠‏ ووالله لو قتلت به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا أنملة من 
اثامله ٠٠‏ 

وكان السبب في تغير المختار على عمر بن سعد ؛ ان يزيد ابن شراحيل 
الالصاري » اتى محمد بن الحنفية فسلم عليه » وجعلا يتحادثان حتى ذكرا 
المختار ء فقال محمد : 


ا#نؤل خبشي الاشقر 1 
يزعم المختار أنه نتشيع لنا وقتلةالحسين عنده على الكراسي اتحدثو نوء ٠‏ 
فلما عاد يزيد خبره بما سمع » فقتل ابن سعد » وابنه » وبعث برأسيهما 

الى ابن الحنفية » وكتب اليه يقول : 
لقد قتلت من قدرت عليه » وانا اليوم في طلب الباقين 

| ثم بعث المختار » الى مرة بن منقذ » من عبد القيس : وهو قاتل عليبن 

الحدين ؛ ركان شجاعا ' 
فاحاط القوم بداره » فخرج اليهم وهو على فرسه » وبيده الرمح » 

فطلفتهم به ساعة ثم همز فرسه وهرب منهم فنجا » ولحق بمصعب بن الزبير» 

لم اقبلت بده بعد ذلك 
وخرج اصحاب المختار » في طلب زيد بن وقاد » وهو قاتل عبد الله بن 

مسلم بن عقيل » وكان بحدث اصحابه فيقول : 
قد رميت فتى منهم بسهم » وكفه على جبهته بتقي بها السهام » فائبت 

كفه في الجبهة » ولم يستطع ان يزيلها عنها » ثم سمعته يقول : 
« اللمم انهم استقلونا واستذلونا فاقتلهم كما قتلونا » ثم رميته بسهم 

آخر فقتل » وجنت اليه وهو ميت فنزعت سهمي الذي قتلته به من احشائه » 

ولم ازل اعالج الاخر في جبهته حتى اخذته وبقي النصل ٠٠٠‏ 
فلما اتاه القوم » خرج اليهم بالسيف » فقال لهم ابن كامل صاحب 

الشرط : 
لا تطعنوه ولا تضربوه » ولكن ارموه بالنبال » ففعلوا » فسقط على 

الارض ؛ فاحرقوه وهو حي 
وساروا بعد ذلك يطلبون سنان بن انس الذي كان بدعى قتل الحسين» 

فمرفوا انه قد هرب الى البصرة 1 1 
فهدموا داره » ثم هدموا منازل كثيرة فر اصحابها من الكوفة » لاجئين 

الى مصعب بن الزبيد 


عار عجار 


."1" محمد وام كلثوم 


3 


عندما اخرج المختار » ابن مطيع عامل ابن ع الزبير » من الكوفة سار الى 
البصرة » وكره ه ان يأتي خليفة الحجاز » وهو ذليل 

واستقام الامر للمختا ر كما رأدت فكتب الى ابن الزبير بخادعه قائلا : 
لقد عرفت اخلاصي لك وجهدي على اهل عداوتك فلما وفيت لك لم تف يما 
عاهدتني عليه فان ترد الان ان تراجعني فافعل والسلام 

وكانت غابته من ذلك ان يكف أبن الزبير عنه ليتم له الامر كما يشاء 
وبخلو له الجو 

فعل ذلك والشيعة لا : 

على ان ابن الزييز » اراد بدوره ان يلمس بيديه اخلاص المختار » قدعا 
عمر بن عبد الرحمن ن المخزومي فولاه الكوفة وقال له : 

ان المختا ر سامع مطيع © فتجهز باربعين الف درهم واذهبٍ 

فأخذا المال ومشى يريد الكوفة 

ولغ ذلك المختار » فقال لزائدة بن قدامة : خذ سبعين الف درهم 
وخمسماثة من الرجال والق عمر واعطه ما انفق من المال ومره بان بعود فان 
فعل فارجم وان لم يفعل فآره الخيل 

فسار زائده حتى لقى الرجل واعطاه المال وامره بالانصراف 

فقال : ان امير المؤمنين ولانى الكوفة وانا ذاهب اليها 

فدعا زائدة اصحابه وهم على الخيل ٠٠٠‏ 

فلما اقبلوا اخذ عمر المال وسار الى البصرة ٠‏ 

وكان عبد الملك بن مروان قد ارسل قائمدا من قواده الى وادي القرى 
في طوائف من اهل الشام 

فكتي المختار الى أبن الزيير : بلغنى ان ابن مروان وجه اليك حيشا 
فأن احببت امددتك بحيش من الكوفة فاجابه ابن الزيير : 

ان كنت على طاعتي » فليبايع الناس عندك » وعجل انفاذ الجيش : 
ومرهم بان يسيروا الى اهل الشام بوادي القرى 

فدعا المختار » شرحبيل بن ورس الهمدانى» وسيره في ثلائة آلاف رجل 
اكثرهم من الموالى وليس فيهم من العرب غير العدد القليل » وقال له : 


“أعبل حبشي الاشقر 1" 

ترتى تدخل المديئة فاذا اتويت الها فاك الى بح بايكامري 
فرلا ب د ضيه باو امور بأمير وبأمرهم بان 
بيعاصروا ابن الزبير يمكة 

وخشي ابن الزبير كز المختار كاذبا » فبعث من مكة ؛ عباس بن 
سهل في الفين » وطلب اليه ان يستنفر العرب ثم قال له : اذا رأأيت القوم على 
طاعتي فقد اتنمى الامر » والا فافعل ما يطيب لك حتى بهلكوا ..٠‏ 

فاقبل ابن سهل حتى لقى شرحبيل » فقال له سرا : ألستم على طاعة 
اب الزيير ؟ 

بلي | 

..ه اذن سر بنا الى عدوه في وادي القرى 

قال : ما امرت بطاعتكم » وانما امرت ان آتي المدينة فاذا اتتهيت اليها 
رأبت رأي ٠٠٠‏ 

ب ولكن ا, بن الزبير أمرني بان اسيركم الى وادي القرى كما قلت 

قال : اما آنا فلا اتبك » ولكني ادخل اممدينة ثم اكتب الى المختار 
فيأمرني بما بحب ٠.٠٠‏ 

قال : رأيك افضل 
ج: صر عن الكل يو لقان ىا لبر انعرف ال 1ق 
الطاعة 

وبعث اليهم بنوق وغنم وكانوا قد ماتوا جوعا ٠٠٠‏ 

:فذبحوا ء واشتغلوا بها ونزلوا على الماء 

فأقبل ابن سهل » في ألف رجل من اصحابه بريد فسطاط شرحبيل 

فلما رآهم نادى قومه فلم يلب النداء غير مئة رجل ٠٠٠‏ 

ثم اقتتلوا فقتل شرحبيل وقتل معه سبعون رجلا وهرب الاخروزفمات 
اكثرهم على الطريق 

فكتب المختار الى ابن الحنفية يقول : ارسلت اليك جيشا ليذلوا الك 
الاعداء ويخضعوا لك الحجاز ففعل بهم ابن الزبير ما فعل » فان رأيت ان 
ابعث الى المدينة جندا كثيفا » وترسل انت » رجلا من قومك حتى يعلموا 
انى ف طاعتك » فافعل » فانك ستجدهم بحقك اعرف وبكم آل الييست 
اراف منهم بآل الزبير وانا باتتظار الجواب 


1 محمد وام كلثوم 

فكتب اليه ابن الحنفية : 

اما بعد فقد قرأت كتابك » وعرفت تعظيمك لحقي » وان احب الامور 
كلها الي ما اطيع الله فيه فأطع الله ما استطعت » وانى لو اردت القتال » 
لوجدت الناس الى سراعا والاعوان لي كثارا » ولكني اعتزل واصبر حتى 
بحكي الله وهو خير الحاكمين 

وامره بان نكف عن الدماء 

وجعل عبد الملك خليفة الشام » وابن الزبير خليفة الحجاز » يتسابقان 

وابن الزيير يحور وبحفو ولا يبلغ غانته ٠٠٠‏ 

واصحاب محمد يسألونه ان أن لهم في قتال ابن الزبير وهو لا يرغب 
فى ذلك ٠‏ 


جارعار عا 
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كان عبد الله بن زياد » قد استولى على الموصل ؛ كما مر 

فوجه اليه المختار » ابرهيم بن الاشتر » ليضربه الضرية القاضية » قبل 
ان يضع قدمه في ارض العراق 

وكان ذلك في مطلع السنة السابعة والستين » وقد اتخذ المختار كرسيا 
زعم ان فيه سرا » وانه لهم مثل تابوت العهد لبني اسرائميل ٠٠٠‏ 

فلما اتتهى ابرهيم الى دار عبد الرحمن ؛ اين ام الحكم » لقبه اصحاب 
المختار ؛ معهم الكرسي يحملونه على بغل اشهبء وهم بدعون الله له بالنصر 

وكان سادن الكرسي جوشب الرسمي 

فودعه المختار قائلا : خذ عنى ثلاثا : خف الله عز وجل » وعجل السير» 
واذ لقبت عدوك فاشهر السيف ساعة تلقاه 

ورجم الى الكوفة 

فجعل ابرهيم بنظر الى اصحاب الكرسي وقد رفعوا ايدبهم الى السماء 
وهو يقول : 


اميل حبشي الاشقر ؟" 
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ٠٠٠‏ هذه سنة بني اسراكئيل ٠٠‏ 
وسار من ساعته حتى بلغ الموصل » فنزل قريبا من نهر الخازر » واقبل 

ابن زياد فنزل على الشاطىء 
فلما كان الليل » ارسل عمير بن الحباب السلمى وهو على ميسرة ابن 

زياد » يقول لابرهيم : اني بحاجة اليك الليلة 
فلقيه ابن الاشتر على الشاطىء » فقال عمر 
ارس ع دان دا" امرك وى تامع إنان عد عاق 
السيوف ٠‏ 
فقال ابرهيم : ما رأبك ‏ أأحفر خندقا واصبر يومين او ثلاثة ؟ 
قال : لا تفعل » فان اهل الشام يريدون ذلك لانهم كثار وانتم في قلة» 
فقال : الان علمت انك من الاوفياء 
وقضى ليلته وهو يطو فحول جيشهلم يشمض له جفن حتى كان السحر 
فعبى اصحابه وجعل الجند كتائب عليها الامراء ٠‏ 
فلما طلع الصبح » صلى » وصف جيشه » ثم نزل مشي ويحرض 
الناس » وبعدهم بالظفر 
ثم ركب وسار الى الرايات يذكر للجيش فعل ابن زياد بالحسين واهل 
بيته ؛ من السبي والقتل ومنع الماء 

وكان ابن زياد قد جعل على جناحه الايمن » الحصين بن نمير » وعلى 
الجناح الايسر عمير بن الحباب » وعلى الخيل شرحبيل بن ذي الكلاع 

فلما تدانى الجيشان » حمل الحصين بن نمير في رجاله على مبسرة 
ابرهيم » فثبت له صاحب المبسرة » فقتل 

فأخذ الرابة قوة بن على » فقتل » وانهزمت صفوفه 

فأخذها عبد الله بن ورقاء فاستقبل المنهزمين وجعل يقول : الى با 
شرطة الله هذا اميركم بقاتل ابن زياد فارجعوا بنا اليه 

فرجعوا واذا ابرهيم » ذلك البطل العظيم » كاشف رأسه وهو ينادي 

الى ابها الابطال انا ابن الاشتر 

وحمل الجناح الايمن عندئذ على ميسرة ابن زياد » وهم يرجون ان 
ينهزم عمير بن الحباب كما وعد 


ولكن الرجل قاتلهم قنالا شديدا وانف من الفرار 
فقال ابرهيم : اقصدوا هذا السواد الاعظم فوالله لئن هزمناه لتفرق 
جاش الشام كما تتفرق الطير اذا ذعرت ٠٠‏ 
فضربوا بها مليا واصوات الحديد على الحديد تملأ الفضاء 
وكان ابن الاشتر يقول لصاحب رايته : انغمس برانتك فيهم : فيقول: 
لبس لي الى ذلك سبيل ٠٠‏ فيقول * بلى ٠٠‏ 
فاذا تقدم » شد ابرهيم بسيفه فلا يضرب رجلا الا صرعه وفر الرجال 
وقد حمل اصحابه حملة رجل واحد واشتد القتال 
وبينا ابرهيم يجول على فرسه والناس يسقطون جثثا مهشمة بين بديه» 
ابصر رجلا على شاطيء النهر تحت راية منفردة فضربه بالسيف ضربة 
وفاحت عن القتيل رائحة المسك 
ثم رجع ابرهيم وهو يقول : انا ابن الاشتر ؛ فارس الهيجاء » وفتى 
المسادين +٠‏ 
فأنهزم جيش الشام » وقد قتل من الجيشين خلق كثير 
فقال ابن الاشتر لرجاله : لقد قتلت رجلا تحت رابة منفردة » على 
فالتمسوه فاذا هو ابن زياد » فاخذوا الرأس واحرقوا الحثة ٠٠‏ 
ورأى الناس عندئذ » عبد الرحمن بن مسلم + زوج امامة رافعا ابدانة 
الى السماء » ثم سمعوه يقول : الحمد لله فقد قتل الطاغية واصحابه 
اجل » كان عبد الرحمن في الكوفة » يسأل الله ان بظفر المختار بقتتلة 
الحسين 
ولم بال باحتجاب حميه عمر بن الحجاج 
كر بلاء زال بعض همه » وكان برجو ان يزيل الله البعث الاخر » بقتل ابن زياد 
حتى قتل ف ذلك اليوم ؛ فلم ببق له الا ان يعتزل السياسة » وبعيش 
ف الكوفة كما بعيش العربي الشريف الذي لاغرض له 


افيل حبشي الاشقر لا 
وكان شريك بن جدير التغلبي قد قتل الحصين بن نمير 
وقد غرق من اهل الشام ؛ في فرارهم » اكثر ممن قتل منهم » وغنم اهل 
الكوفة ما غنموه » من نعم وخير 
وارسل ابرهيم البشارة ورؤوس القتلى الى المختار وانفذ عياله 


الى اليلاد ٠‏ 
جار جار جار 
: 1# 
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بوم دارترحى القتال»بين سليمان بن صرد ورفاقه الكو فبينالمتشيعين» 
بين جيش الشامءوقائده عبيد الله بن زيادودعا سلممان اركان حربه قائلا لهم : 

اذا رأن نتم عدوكم فاصدقوه القتال واصبروا ان الله مع الصابرين » ولا 
لوا مديرا ولا جروا على حريح زولا تقتلا سير من اهل دعوتكم الا 
ان يقاتلكم بعد ان تأسروه » تلك هي سيرة على في اهل هذه الدعوة 

ثم قال : اذا انا قتلت فأمير الناس + مسيب بن نجبة » فان قتل فالامير 
رفاعة بن شداد ٠٠‏ رحم الله امرءا وفى بما عاهد الله عليه ٠‏ 

وغاص القوم بعد ذلك في اللجة ؛ فقتل سليمان » ثم لحق به في اليوم 
لفسه ؛ مسيب بن نجبة + وعبد الله بن سعد + وعبد الله بن وال ولم بق مسن 
الرجال » الذين عهد اليهم سليمان » في الامارة » غير رفاعة بن شداد » فقال 
له قومه : 

خذ الرابة ٠‏ 

فقال : ارجعوا بنا لعل الله يكفينا اليوم شرهي 

فقال عبد الله بن عوف : هلكنا والله ٠‏ لثن انصرفنا » لما مشينا فرسخا 


ف محمد وام كلثوم 
حتى يلحقوا بنا فنهلك عن اخرنا » وان نجا منا ناج اخذته العرب تتقرب به 
الى اهل الشام .٠‏ هذه الشمس قد قاربت الغروب فقاتلوا على الخيل : 
فاذا جن الليل » ركبنا وسرنا حتى نصبح ونسير على مهل ؛ ويحمل الرجل 
صاحبه وجريحه ونعرف الوجه الذي نسير فيه دون خوف 

فقال رفاعة : نعم ما رأت 1 

واخذ الراية عندئذ وقائلالقرخ بطفة وصبير 

واهل الشام » يريدون القضاء على الكوفيين قبل ان بحجب الظلام 
الوجوه » فلم يقدروا على ذلك 

وكان في القوم » رجل من وجوه اهل الكوقة يقال له عبد الله بن عزيز» 
وهو من اشراف بنى كنانة 

ومعه ولد له صغير بدعى محمدا » هو في العاشرة من عمره » وعبد الله 
من ابطال العرب » وفي جيش الشام طائفة كبيرة من بني كنانة ٠‏ 

فهمز عبد الله فرسه ونادى : با بنى كنانة » من اهل الشام » هذا ولدي 
محمد » الكناني الصغير اسلمه اليكم لتعيدوه الى امه في الكوفة ٠.٠‏ 

وقد قام في ذهنه » ان جند الكوفة سيفنى كله لا يبقى منه احد يبحمل 
محمداءهء 

فأجابه رجلمنقومه: تنح و نعطي كالامان فتحملابنك الى حيث تشاء ٠‏ 

قال : لا والله لا حاجة لي الى امانكم .٠‏ خذوا ولدي فهو منكم 
واحملوه الى الكوفة كما قلت 

وقاتلهم حتى قتل » ومحمد مع اهل الشام ينظر اليه ٠٠+‏ 

ثم عرض الامان على رجل من حمير » بقاتل مع مئة من اصحابه » فقال:' 
قد كنا آمنين في الدنيا وائما خرجنا نطلب امان الآخرة 

وقتل هو ومن معه 

فلما امسوا » رجع اهل الشام الى المعسكر » وجعل رفاعة بن شداد 
ينظر في امر من بي من رجاله » حتى ادلهم الليل » فسار بهم ليلة ؛ واصبح 
الحصين بن نسير فلم برهم » فلم يبعث في اثرهم احدا 

اما محمد بطل هذه الروابة ‏ فقد اعاده بنو كنانة » الى امه في 
الكوفة » وهي من بني كلب 


فول «صيشي الأشفن “سي سا ساس ا يي ملس و 
وذكر ابيه يملأ نفسه » وجثته امام عينيه ٠٠٠‏ 


عار جار عاد 
أن 
لحت الام لساب وا ستو لين برل بن ارين 6 الحردة بروابي 
ربيعة »“والي البصرة » وولى اخاه مصعبا : 
فقدمها مصعب متلثما ٠٠‏ ثم دخل المسجد وصعد المنبر » فقال الناس : 
1د فرق وا ريطا جرب ادر صثر سس فعر فوه 
وجعلوا بتهامسون : 


مصعب بن الزيير » اخو امير المؤمنين 

وكان مصعب ينظر الى القوم وهو ساكت ء ثم امر الحرث بالصعود 
اليه واجلسه تحته بدرجة 

وقام فحمد الله ثثم قال : بسم الله الرحمن الرحيم » تلك آبات الكتاب 
المبين تتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم تومنون 

حتى انتهى الى قوله « من المفسدين » واشار بيده نحو الشام ٠٠٠‏ 

ثم قال « ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نحعلهم أممة 
ونحعلهم الوارثين » واشار نحو الحجاز ٠٠‏ 

« وترى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا بحذرون » واشار 

تسو الكو ةن 

ثم قال : با اهل البصرة » بلغني انكم تلقبون امراءكم وانا قد لقبت 
لفسي بالجزار ٠٠٠‏ ونزل ولم يزد كلمة 

فأقبل الناس الى قصر الامارة يسلمون عليه وهو يسالهم عن حال 
النصرة وعما سنموة عن الكوفة 

وهم يقصون عليه ما يعلمون 

وبينا هم في المجلس » سمع رجل خارج القصر بنادي : 

ياغزوتاه » 

فال ٠‏ من هذا ؟ 


هذا شيث بن ربعي على بعلة قطع ذنيها واحدى اذنيها ووراعه 


اشراف الكوفة 

قال : اشراف الكوفة في البصرة » وابن ربعي بنادي : نا غزوتاه ٠٠‏ 
لدعو الماعة 

فدخلوا علية وخيروه بما حرق لهم » فقال : اذن فالله وحده بعلم 
عدد القتلى من الكوفيين 


ع 1 ايها الامير ان الله وحده يعلم ذلك 

: وماذا تريدون الان ؟ 

فقال محمد بن الاشعث وكان في القوم : نسأل الامير عونا نا 
على المختار 

قال : أترغبون في القتال ؟ 

ل ا ل 

فأطرق مليا ثم قال لاا سير الى قال المختار حتى بأني المهلب بن 
ابي صفرة ٠‏ 

اكتب اليه فهو عاملك على فارس 

قال : سأفعل » وسنصير ريثما بجيء جوابه ٠‏ 

وكتب اليه يستدعيه ٠‏ 

ولكن المهلب ابطأ » واعتل بشيء من الخراج » فأمر مصعب » ابن 
الاشعث » بأن يأتيه وبدعوه الى الخروج ٠‏ 

فأتاه محمد ومعه كتاب من مصعب » فلما قرآه قال : 

: ما انا بريد لاحد » غير أن ابناءنا ونساءنا غلبتنا عليهم عبيدناء.. 

قال : فعل المختار كل ذلك واتتم اننا كنون ؟ 

ب لتد داف التو حت دروا 

: اذن فأنا ذاهب 


واقبل بجمع قومه حتى انضم اليه الحيش. الكثير واحْذدّ من المال ما 


اهل حبشي الاشقر ب 
شطيم معه ان يحارب سنة 

خرج حتئ قدم البصرة 

فلقيه مصعب » وجعل الاثنان ينظران في امر الحرب 

ثم دعا مصعب عبد الرحمن بن مخنف » وامره ان يسير الى الكوفة » 
وبدعو الناس » من اصحابه » الى ترك المختار » و يرغبهم ه من وراء الستار» 
الى بيعة ابن الزبير ٠‏ 

ففعل ؛ ودخل بيته مستترا وهو ينشر الدعوة ٠‏ 

ثم خرج مصعب من البصرة ».وعلى ميسرته المهلب وعلى ميمنته 
فسن بن عبيدالله بن معمر » وعلى الطلائع عباد بن الحصين الحطمي » وجعل 
اله بابس على ولي ار ولا 1110 عي يد فجي »و الاخيات 
هلى تميم » وغير هؤلاء من الرجال على عشائرهم ٠‏ 

وبلغ الخبر المختار » ققام في امسعاية فخبر هم وندبهم الى الحرب 
وجمل قائدهم أحمر بن شميط ٠‏ 

والتقى الجيشان » فلم تكن الا جولة حتى قتل ابن شميط فجعل 
الويه بنادون : الصير الصير ٠‏ 

فقال المهلب : الفرار انجي لكم ٠‏ 

ثم احاطت الخيل برجال ابن شميط » فانهزموا » وبعث مصعب عبادا 
هلى الفرسان وقال له : اي اسير اخذته فاضرب عنقه ٠‏ 

وقال لمحمد بن الاشعث : لقد أتت ساعة الثأر فافعل ما بطيب لك ٠‏ 

فمثى ند لاه بن رخال الكوفة فكانوا اشد على المنهزمين من 
اهل البصرة ة ل يدركون رجلا الا قتلوه 

فلم بنج من ذلك الجيش غير فئة قليلة من اصحاب الخيل » حملت 
خبر الفرار الى المختار » فقال : ما من الموت بد وما من ميتة أمواتها احب 
الي من ميتة احمر بن شمنيط ٠‏ 

فعلموا انه سيقاتل حتى يقتل ٠‏ 

وتهيا للقتال » ثم وقف بحيشه بين عدوه وبين الكوفة » وحصن قصر 
الامارة والمسجد » وادخل اليه عدة الحصار » ولم تلبث الحرب حتى دارت 
رحاها فتراجم اصحابالمختار وقد قتل من قواد مصعب محمد بن الاشعث٠‏ 

فقيل للمختار : ايها الامير اذهب الى القصراء 


فالا واشت الا مسر انان وقد عزو خلى لاع + حتى الموتء٠‏ 

ور ا د 
فقال له : يا له فتحا ما اهناه لو لم يقتل محمد بن الاشعث ٠‏ 

قال قدت وذلك امن 41 

ثم دخل الكوفة وقطع عن اهلها المؤونة والماء ٠‏ 

فتاتلهم الغتار ء ونين كاله كان حسيها » وقد لكر جا 
حتى انهم كانوا يرمون رجاله من فوق البيوت » اذا خرجوا من ' 

واشتد الحصار » وقد دنا مصعب من القصر ٠‏ 

فقال المختار : وبحكم ان الحصار لا يزيدكم الا ضعفا فانزلوا نقاتل 
حتى نموت كراما كما يموت الابطال وقد ينصرنا الله ٠٠‏ 

فضعفوا ولم تفعلوا ٠‏ 

فتطيب » وخوج من القصر ف تسعة عشر رجلا بينهم السائب بن 
مالك الاشعرى ٠‏ 

فلما خرجوا قال للسائب 

ماذا ترى ؟ 

قال : ما ترى انت ؟ 

قال : وبحك با احمق ٠٠٠‏ انما انا رجل من العرب » رأيت ابن الزيير 
قد ولب بالحجاز » ورأرت نجدة بن عامر وثب باليمامة » ومروان بالشام » 
وكنت فيها كاحدهم » ولكني طلبت بثأر اهل الببت اذ نامت عنه العرب » 
فقاتل اذن على حسبك ٠.٠‏ 

قال : انا لله وانا اليه راجعون والله ما خطر لى ان اقاتل على حسسبى ٠ ٠‏ 

وتقدم المختار فقاتل حتى قتل » 

فنزل اهل القصر على حكم مصعب واستسلموا اليه » فآخر جو هم 

فآراد مصعب اطلاق العرب وقتل الموالي » فأبى اصحابه ولم يريدوا 
اللا ان بقتل جميع اصحاب المختار ٠‏ 

ومثل رجل يقال له بحير المسكي بين بدي مصعب وقال له : 
لله الذي انتلانا بالاسر وابتلاك بأن تعفو عنا ٠٠‏ انهما منزلتان » 0 
فيها رضى الله والاخرى سخطه ٠.‏ من عفا عا الله عنه وزاد عزا » ومن 


اميل حبشي الاشقر ا 
عالب لم يآمن القصاص ٠٠٠‏ يا ابن الزيير » نحن اهل قبلتكم » وعلى 
ملشكم » وانما خالفنا اخواننا من اهل الكوفة واقتتلنا كما اقتتل اهل الشام 
«.نهم ثم اجتمعوا » وكما اقتتل اهل البصرة واجتمعوا » وقد ملكتم الان 
با ابن الزيير فاسمحوا » وقد عفوتم فاعفوا ٠.٠‏ 

ولم بزل يقول مثل هذا حتى رق لهم مصعب ورق الناس ٠‏ . 

فقام عبد الرحمن بن محمد الاشعث فقال : أتخلى سبيلهم ؟ اما نحن 
واما هؤلاء فاختر من تشاء ٠‏ 

وقال احد رجال بنى همدان فقال مثل قوله ٠‏ 

وكام اراق الككرية اتفييم ققالوا مللهمانء 

فامر بقتلهم » فقالوا له : يا ابن الزبير » لا تقتلنا » واجعلنا على 
مقدمتك الى اهل الشا ا ل لي 
لشعف لك » وأن ترا هم كان ذلك كم + 

فأبى مصعب ٠‏ 

فقال مسافر بن سعيد الناعطي : ما تقول با ابن الزبير لربك غدا وقد 
فنئلت امة من المسلمين حكموك في انفسهم ؟ اقتلوا منا مثل من قتلنا منكم 
فدبنا رجال لم يشهدوا القتال ٠‏ 

ار 

وكان الاحنف يقول له : ارى انْ تعفو فان العفو اقرب للتقوى ٠‏ 

فارتفعت اصوات اهل الكوفة يقولون : اقتلهم ٠٠‏ 

فلما قتلوا » قال الاحنف : ما ادركتم بقتلهم ثآرا فليته لا يكون في 
الآخرة وبالا ٠‏ 

وأمر مصعب بكف المختار » فقطعت وسمرت بمسمار الى جانب 
المسحد » وبقبت هنالك حتى قدم الححاج بن بوسف » فقيل له : هذه كاف 
المختار فأمر بنزعها ٠‏ 

وبعث مصعب عماله على الحبال والسواد » 

وكتب الى ابرهيم بن الاشتر » بدعوه الى طاعته ويقول له : 

ان اطعتنى فلك الشام واعنة الخيل » وما غلبت عليه من ارض المغرب 
ما دام لآل الزبير سلطان ٠‏ 

واعطاه عهد الله على ذلك ٠‏ 


ف محمد وام كلثوم 

وكتب عبد الملك بن مروان الى ابن الاشتر يقول : ان اطعتني 
فلك العراق ٠٠‏ ' 

فاستشار ابرهيم اصحابه » فاختلفوا » فقال : لو لم اقتل ابن زياد 
وبعض اشراف الشام لأجبت عبد الملك مع اني لا اختار على اهل بلدي 
وعشيرتى احدا ٠‏ 

وكنب الى مصعب بأنه على طاعته ٠‏ 

فدعاه الى الكوفة : فلما بلغه انه آت » جعل المهلب عاملا له على 
الموصل والحزيرة وازرمينية واذرسحان. ٠‏ 

ثم دعا ام ثابت » بنت سمرة بن جندب » امرأة المختار » وعمرة » بنت 
النعمان بن بشير » امرأته الاخرى ٠‏ 

وجعل دسألهما عن المختار ٠٠٠‏ 

فقالت ام ثابت : نقول فيه ما تقوله انت ٠٠‏ 

فأطلقها » وقال لعمرة : وانت ما تقولين ؟ 

قالت : رحمه الله كان عبدا صالحا ٠‏ 

فأمر بها فارسلت الى السجن » ثم كتنب الى اخيه خليفة الحجاز » 
انها تزعم ان زوجها من الانبياء ٠٠٠‏ 

أمره نسليا »«ففر ها انك الغريك ع لاك رباك بالسنف 6 توه 
تقول : با ابتاه ٠٠‏ | 

وكان ذلك لملا » بين الكوفة والحيرة ٠‏ 

فقال عمرو بن ابي ربيعة في ذلك : 
ان من اعجب العجائب عندي قتل بيضاء حرة عطبول 
قتلت هعذا على غير جرم ان لله درها من قتيل 
كتنب الققفل والقفال علمنا وعلى الغاننات جر الذيول 

وقد بلغ عدد القتلى ستة الاف وقيل سبعة الاف » وكان عمر المختار 

قيل ان مصعبا » لقى بعد ذلك ابن عمر بن الخطاب » فقال' له : انا 
ابن اخيك مصعب ٠٠‏ 

فقال ابن عمر : انت القاتل سبعة الاف من اهل القبلة ؟ 


امهل حبشي الاشقر لق 
قال : انهم كانوا كفرة ٠٠‏ 
سرفا ٠٠‏ 
وقال عبدلله بن الزبير لعبدالله بن عباس : 
ألم يبلغك قتل الكذابي ؟ 
بد كانك ذكره ان سسية كذانا ٠‏ + | 
قال : ذلك رجل طلب ثأرنا » وشفى غليل صدورنا وليس جزاؤه منا 
الفمتم والشماتة 
وقال عروة بن الزبير لابن عباس : ٠‏ 
صعدتموها فائتم اتنم والا فلا ٠‏ 
وهو يعني عبد الملك بن مروان ٠‏ 


عار جار عفر 
١١‏ 


بعد قتل مصعب المختار » عزاه اخوه عبد الله ابن الزبير عن العراق » 
وولى ابنه حمزة بن عبد الله 

وكان حمزة جوادا من غير سبب » وبخيلا من غير سبب ٠٠٠‏ 

يبذل اخيانا ماله حتى لا بدع شيئًا يملكه ؛ ويمنم احبانا مالا 
0 

وظهر منه وهو بالبصرة » خفة وضعف 

فكتب الاحنف الى ابيه » يسأله ان بعزله عنهم » ويعيد مصعبا + 

فأرسل اليه كتاب العزل ٠‏ فحمل مالا كثيرا من مال البصرة »* 

فعرض له مالك بن مسمع قائلا : لا ندعك تخرج بعطايانا 

فضمن له عبيد الله بن عبد الله العطاء 


ا محمد وام كلثوم 

فكف عنه » وخرج حمزة بالمال واتى المدينة » فدقع ماله الى رجال 
قياعن امسطاعدم ونكن هز لاه الربسال ل بدفعوة اليه رمد ذلك الا رجلا 
واحدا وق لها ٠‏ 

وبل ذلك اباه » فقال : ابعده الله » اردت.ان اباهي به ابن مروان 
فخيب الرجاء” 

وقبل ان تدخل السنة الثامنة والستون » دهم الموت الاحنف بن 
يف ليت ا 

ثم اقبل العام الخديد » فرد ابن الزبير إخاه مصعبا الى البصرة وولى 

ارم ابى ربيعة امر الكوفة » وكان على خرسان عبد الله 
ابن خازمه ٠‏ 


لمقمتها 
1١١‏ 


لم يكن في العام الثامن والستين » ما يستحق الذكر » غير ظهور 
الخوارج » ف فارس والعراق » وخروج المهلب » وابن ع الاشتر » وعتاب بن 
ورقاء » بآمر مصعب » الى قتالهم 

ذلك ما جرى في بلاد ابن الزيير » اما الشام فقد كان فيها قحط 
شديد ؛ لم يستطم الناس معه ان يخرجوا الى الغزو 
رجع الى دمشق دون ان يفعل شيئا » وقد بلغه وهو راجع » ان عبد الله 
ابن عباس توفي في المدينة » وعدي ابن حاتم توفي في الكوفة 

ا ا اا القلب لا 
نتسم الا للمطامع » ولا بخفق الا ابتهاجا يفتح ٠٠‏ 

لقد كان همه في ذلك الزمن » ان بخضع زفر بن الحرث صاحب 
لزقيساة» الذي ف من فتبرين ,يقد مقئل الفحاك ون فيس واللعمان 
ابن بشر 


اميل حبشي الاشقر م 

وزفر من ابطال العرب واصحاب الشدة والرأي وقد ثار ثورته » بعد 
نلك الواقعة الدامية » التى انتهت بقتل الضحاك وطوائف كثيرة من قيس ٠٠‏ 

وانك لتنذكر هذه الواقعة في مرج راهط وقد ظفر فيها مروان بن 
الحكم » والد عبد الملك » باعداء عرشه 

ومند ذلك الزمن » وبنو قيس يذكرون اخوانهم الذين قتلوا مع 
الضحاك . ويحفظون في الصدور ؛ بغضا غريبا لليمانية وكلب وني 
همروان » كما بحفظون مثل هذا البغض » » لبني تغلب » الذين شاركوا 
القوم في القتال 

وكان عبد الملك » في الوقت تمسه ء يفكر.في القضاء ء على مصعب 
ابن الزبير » وضم العراق الى ملكه » بعد ان يقضي على اعدائه ».من اهل 
السام » الذذين . بحاولون اتنزاع الخلافة منه ٠‏ 

واي رجل من اهل الشام » يستطيع ان يمد يده الى الخلافة » وقد 
دانث الشام كلها لعبد الملك » وقامت الحراب حول العرش » تذود عنه وعن 
صاحيه ؟! 

ان ذلك الرجل » من امراء دولة يزيد بن معاوية » وقد عرفه القراء 
واليا على المدينة » ثم رأوه يزحف الى مصر ء مع مروان , بن الحكم » ويعود 
منها ليطرد مصعب بن الزبير من الشام ويبني دولة مروان ٠‏ انه عمرو بن 
سعيد بن العاصض ٠٠‏ 

قال روح بن زنباع الجذامي للناس » بعد موت معاوية بن يزيد : 
بابعوا الكبير واستشهدوا الصغير 

فأجمعوا على البيعة لمروان » ثم لخالد بن يزيد ثم لعمرو بن سعيد » 
بعد خالد » على ان تكون امارة دمشق لسعيد » ولخالد امارة حمص 

ولكن البيعة لم تكن لخالد بعد مروان » كما رأت ؛» بل كانت 
لعبد الملك , وكانت امارنا دمشق وحمص حيرا على ورق ٠٠‏ 

اجل ؛ لقد تكث مروان العهد الذي اجمع عليه الناس » وجغل ولده 
هبد الملك وليا لعهده » وولده الآخر عبد العزيز خلفا له 

ولم يبال ؛ بعد تربعه في العرش » بما بقوله ويفعله بنو يزيد بنمعاوية 
وبنو العاص 


فعل ذلك لان ابن سعيد كان بقول : ان الامر لى بعد مروان ٠‏ 

وقد حفظها عمرو في صدره »؛ وساءه ان ستخفوا به » وينظروا اليه 
كما ينظروت الن ريخل لا شان له +٠‏ 

ولكنه لم بخرج عن حده »؛ ولم يبح بما في تنفسه » الا لمن حوله مسن 
اخوة واهل ؛ واصحاب » بينهم حميد بن حريث »© وزهير بن الابرد » 
وكلاهما من كلب 

وظل يكتم الناس امره » حتى دخلت السنة التاسعة والستون وعبد 
الملك بهم » من جديد » بالزحف الى قرقيسياء لاخضاع زفر 

وقد دعا 0 

نعود الان الى النظر ف امر زفر » فماذا ترون ؟ 

فقال قبيصة بن ذؤٌرب 8 : الرأي ان تخضع اإعداءك بالسيف دون 
ان 'نتردد 

ب ومن تعنى منهم يا ابن ذؤْيبٍ ؟ 

اولئك الذين يعيشون في ارضك » وهم على طاعة ابن الزبير ٠.٠‏ 

فقالوهو يبتسم: الا تعلم ان فيدمشق تفسها رجالا ليسوا على الطاعة؟ 

بل اعلم ان في بلاطك طائفة من هؤلاء الرجال ٠٠٠‏ 

ب وانت منهم با قبيصة ؟ 

انى عدو عدوك ؛ وعيد من عبيد العرش ٠٠‏ 

قال : صدقت فانت من اصدق الناس فى خدمة امير الممنين وهذا له 

والتفتالىعمروقائلا: و كذلك هو عمروين سعيد واخواهيحيى وعنبسة 

فقال عمرو : اجل با امير الم منين انا كما قلت 

غير اننا لا نراك كثيرا في هذا القصر 

ليس من الرأي با مولانا ان ندخل عليك كل يوم 


لماذا ؟ 
لانئا نخاف ان تمل » او تظن ان دخولنا عليك كل بوم » مظهر من 
مظاهر الرياء ٠٠‏ 


قال : ما تعود امير المومنين ان نتهم المخلصين له ٠٠٠‏ قل با ابن سعيد 


امبل حيشي الاشقر / 
ان في الامر ما فيه !!..٠‏ 

فاصفر وجه عمرو وجعل يقول : نعم يا امير المؤمنين » ان ف الامسر 
اخلاصا لك » واحتراما لهيبة الخلافة ٠٠‏ وليس فيه غير ذلك ٠٠‏ 

قال : ولكن بلغنا انك غير راض عن هذه الخلافة » وانك تقول : ان 
كالة ىن وزعت احق وهامنا 2+ 

كذب الذي قال ذلك لك ٠٠‏ 

وكأن عبد الملك لم يسمع فقال : وانك تقول » انها » اي الخلافة » لك 
بعد خالد + وذلك ما قاله روح بن زنباع يوم بويع امير المؤمنين مروان ٠٠٠‏ 

ما ذكرت هذا قط ولم افكر فيه *.٠‏ 

كذلك لم تفكر في امارة دمشق ٠٠٠‏ 

قال : وعدني ابوك بهذه الامارة ثم لم يفعل 

ووعد خالدا بامارة حمص ووه الا فاعلم بااين سعيد ان امير 
المؤمنين .ولي من يشاء ويبعد من يشاء دون ان يكون هنالك وعد يحول 
امه ودين امره 333 

اعرف ذلك يا امير المؤمنين وانا سامع مطيع +٠٠١‏ 

وتسير الى قرقيسياء ؟ 

اسير في طاعتك الى اقاصي الارض ٠٠٠‏ 

ثم 'نسير معنا بعد ذلك الى العراق » لأخضاع مصعب وابعاده عنه: 
كما ابعدته من قبل عن الشام ؟ 

لك ان تبعث بي الى الحجاز لاقاتل اخاه عبد الله الذي يزعم انه 

وانت واثق بالظفر ؟ 

اذا نديتني لحرب مشيت اليها وانا متوكل على الله 

فقال للقوم : كذب الذي قال ان عمروا عدو الخلافة ٠٠‏ انه درع 
خلافتنا وسسقها نا وهو الذي سيتولى اخضاع 
زفر ٠٠‏ وسترون > ثم قال : 

نات لح جع ل ورف اي 

رأبي انهما من اركان دولتك 


5 محمد وام كليو 
اجل » انهما من اركانها وسيكو نان في طليعة الجيشش الزاحف الى 

القتال ٠ه‏ با غلام » ادع عبد الرحمن بن ام الحكم 

فقال قبيصة : متى تخرج من دمشق يا امير المؤمنين ؟ 

ب بعد بضعة ايام 

ونظر الى حسان بن مالك » وسفيان بن الابرد الكلبي » شقيق زهير 
اننالاوزد وهما :من قؤاده ء وقال : تهنا للنسين + واغد عدتك نا عمروءاء 

ل تخ عيذ ارعش بن إن الحكع 

وهو ابن اث .مقاوية الذى ارده الكوؤفيؤن + توخاله سح + فقال. له 
عد الملك : 

با عبد الرحمن »؛ ان امير المؤمنين بريد ان بعهد اليك ف امر انت له 
اهل ٠‏ اتعلم ما هو ؟ 

لا اعلم شيئا يا امير المومنين 

قال : سنخرج الى قتال زفر بن الحرث بعد ايام » وتبقى انت ف 
دمشق » اميرا عليها رشما نعود » فكن ذلك الرجل الذي لا تكذب معه 
ظئون امير المؤمنين ٠٠+‏ 

قال : اشكر لامير المؤمنين وثوقه بي 

فقال عمرو بن سعيد ف نفسه : والله لاهدمن دار هذا الامير 
على رأسه ٠٠‏ 

ثم قال عبد الملك : اعطوا الناس عطاءهم واخرجوا السلاح » وليعلم 
كل جندى انه ذاهب الى الحرب وان النصر لا بد منه 

ونهض قائلا : لينصرف كل منكم الى عمله » فقد اتت الساعة التي 
بعلم فيها العدو » انه لا يستطيع ان يستخف بعبد الملك 

ثم مشى يريد الرواق » وقد اومأ الى عبد الرحمن, بان تبعه. 
ليوصيه ما بخطر له ٠٠‏ 

وخرج الوزراء والقواد وهم يتحدثون بأمر الحرب ٠٠٠‏ 


جار جار جار 
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غادر الجيش دمثق ء في صباح يوم من ايام الربيع ٠.٠٠‏ 

وفيه عمرو بن سعيد واصحابه ٠٠‏ 

فلما اننهوا الى ضواحي حلب » امر عبد الملك بان يستريح الجيش » 
لي ذلك السهل ثلاثة ايام يستعيد بها قواه 

ولم ببق ببنه وين قرقبسياء غير القليل + 

فدعا عمرو حميد بن حريث وزهير بن الابرد ؛ الى خيمته » وامر عبدا 
له بان يسع الناس من الدخول عليه 

وجلس مع الرجلين بححبهم الظلام عن العيون » ثم قال : والان ؟ 

فقال زهير اما الات قار أي رانك ونسى قصل ما تامرن. ب .+ 

قال : خير ما نصنعه الليلة ان نرجم الى دمشق كما قلت 

ب وعولت على خلم الطاعة ؟ 

ب اجل لم ببق الا ان اقبض على ابن ام الحكم واتولى امر دمشق بقوة 
السيف واكره عبد الملك على الاعتراف بالحق الذي كان لي 

ولكن عبد الملك سيرجم غدا » عندما يعلم انك تركت الجيش . 
؛.سعلم غانتك 6ه 

ليفعل ما بطبب له » قانا لا اخافه » وستشهد دمشق ؛ بينى وسيئه » 
حربا لم تشهد مثلها قط ش 

قال : اخشى ان يخونك الرجال الذين نظن انهم اتباع لك 

ليس فيهم خائن كما تعلم » والناس في دمشق بحبو نني اكثر ممأ 
بحبون عد الملك : ويؤثرونني عليه 

وهل يعلمون انك راجم ؟ 

نعم فقد قلت لهم ذلك قبل ان اجيء 

فقال حميد بن حريث : الرأي ان نعود الان قبل ان بضيع الزمان٠ءء‏ 

قال : نصبر حتى ينام الجيش 

ومكث الثلاثة ساعتين لا بخرجون من الخيمة حتى اتتصف الليل : 
فركنوا افراتهع :وهم _يذكرون اسباءهم للحرس, حي ابتعدوا عن المسكر 

فاطلتوا لافراسه الاغنة ومشيوز! لامي وتهارهع حتى أنتهوا الى دمغنق 


1 محمد وام كلثوم 

فقال الناس : لقد رجم عمرو بن سنعيد 

وبلغ الخبر عبد الرحمن ابن ام الحكم امير الشام 

فعرف ان عمروا ثائر » فترك دمشق واجاأ الى مكان بعيد لا تصل اليه 
فيه ابدي الثائرين 

واقبل رجال عمرو يقولون : لقد فر عبد الرحمن 

فقال عمرو : كنت اظن انه سيتصدى لى ٠٠‏ 

وتقدم رجاله الى داره فهدمها ».واستولى على ماله » وجاء الناس 
ينصفون اليه وهو يمنيهم ويعدهم » وينتقل من 'منبر الى آخر يخطب فيهم 
وبدعوهم الى الخروج عن طاعة عبد الملك م' 

واصبح عبد الملك ؛ في معسكره » وقد فقد عمرا » فقال لرجاله : اين 
ابن سعيد ؟ 

فلم يعلم احد انه رجم الى دمشق » فقال : احضروا حراس الليل 

فلما اقبلوا اتتهرهم قائلا : 

تخرج الرجال من المعسكر ولا تعلمون ؟ 

فقال احده : لا بخرج احد با امير المؤمنين دون ان نعلم 

ومن ترك المعسكر في الليل الماضي ؟ 

ثلاثة من وجوه الجيش واشراف الناس 

من هم ؟ 

د عمرو بن سعيد ؛ وحميد بن حريث ؛ وزهير بن الابرد 4 وقد ذكروا 
لنا أسماءهم 

وكيف تأذنون لهم ف الخروج ؟ 

لا بجسر احدنا على منع ابن سعيد ورفيقيه اللذين ذكرت ٠.٠‏ ان 
الثلاثة من رجال امير المؤمنين ومن المقربين اليه ٠٠‏ 

وسلكوا طريق الشام ؟ 

قال : لاأباخذ هؤلاء الحراس عطاءهم بدون اذن منا ٠٠٠‏ نحوهم عن 
العامة 4 وهكذا نك الآ .هد 

والتفت الى قبيصة بن ذؤب قائلا : ارسل من ينادي بالرجوع 
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فقال حسان بن مالك : أتعود با امير المومنين ونحن الان في حلب ؟ 

وهل تريد يا حسان ان يستولي ابن سعيد على الخلافة » ونحن 
بحارب زفر بن الحرث في قرقيسياء ٠٠‏ ان اللعين لم يرجم الا ليسعر النار 
في دمشق ويدعو الناس الى العصيان ٠.٠‏ قم با ابن ذؤيبِ وافعل مأ 
ا 

فمار 2 * بعد ساعة » غير صوت المنادي بقول : انها القواد . 
0 ار بالرجوع الساعة الى دمشق ٠٠‏ 

وكان عبد الملك يقول لقيصة : لقد صدق الذي قال» ان الخائن يزعم 
اله من اصحاب الحق في الخلافة 

ومشى في طليعة الجيش » لا بنظر الى الوراء ء والهم يملا تفسه ء 
ورجال دولته حوله لا بجسرون على ان يقولوا كلمة ش 

فلما وصل الى دمشق » استقبله المخلصون له وخبروه بأمر ابن سعيد 
لقال : أكان بدعو الناس الى خلع امير المؤمنين ؟ 

قالوا : نعم 

وخرج عمرو الى قتاله » واشتعلت النار ٠٠٠‏ 

ودامت الحرب بضعة ايام » وكان عمرو » اذا أخرج حميد بن حريث 
على الخيل » اخرج اليه عبد الملك » سفيان بن الابرد » واذا اخرج عمرو ٠‏ 
زهير بن الابرد ؛ اخرج اليه حسان بن مالك ٠٠‏ 

والحرب بينهما سجال 

حتى اجتمم اشراف الشام فقالوا : الصلح سيد الاحكام ٠٠‏ 

واقبلوا فذكروا الصلح لعبد الملك » ثم أتوا عمرا فحدثوه بالامر ) 
حتى لان الاثنان ورغبا في ذلك 

وتم الصلح ؛ على ان يزور عمرو امير المؤمنين في فسطاطه وينتهمسي 

شيء 

وقد أمنه عبد الملك » وكتب له في ذلك عهدا 

فخرج عمرو في الخيل الى عبد الملك ؛ واوطأ فرسه اطناب الفسطاط 


15 محمد وام كلثوم 
فانقطعت ٠٠‏ 

ثم دخل عليه » فاجتمعا وامير المؤمنين يبتسم له » كما يبتسم لقبيصة 
ابن ذؤب 

يو دغل هد الاك ويصن + كآن ذلك العليت الغريب لم يكن 


عار جار جار 


١ 


قيل لعمرو بن سعيد بعد اربعة ايام : 

هذا حاجب عبد الملك بالباب يريد ان يراك 

فاذن له بالدخول ثم قال : ما وراءك ؟ 

قال : ان امير المؤمنين يدعوك اليه 

وعند عمرو » عبد الله بن يزيد بن معاوية » وهو زوج ابنته رقية : 
فقال عمرو للحاجب : 

انا ذاهب عند العصر ٠‏ 

فانصرف 

فقال عبد الله بن يزيد : انت احب الي من سمعي وبصري وارى ان 
لا تأتية 

لماذا ؟ 

لانى اخافه عليك 

قال : والله لو كنت نائما ما اتتهينى ابن الزرقاء ولا اجترأ على ٠٠٠‏ 

ولبس درعا » ثم لبس عليها القياء » وتقلد سيفه وهم بالخروج 

فاقل عندئذ حميد بن حريث فقال : الى ابن ؟ 

الى قصر عبد الملك فقد دعانى اليه الساعة 
قال : لو اطعتني لبقبت في منزلك ٠٠‏ 
وقامت زوجته » وهي من بني كلب » تنهاه عن الذهاب 
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فلم بلتفت الى احد ؛ ونهض متوجها في مئة من مواليه » وعبون قومه, 
وعيده » واهل ببته » 'ننظر اليه وفي النفوس ما فيها من قلق وخوف 

وكان عبد الملك » قد دعا ع ع ا و 

فلما بلغ ابن سعيد الباب الخارجي » استأذنوا له فدخل » ودخل 
اضحانة وراءهة 

ولكن الحجاب كانوا يمنعونهم من الدخول » عند كل باب » حتى 
التهى الى رواق المجلس ولم ببق معه غير وصيف له ٠.٠‏ 

فالتفت فرأى عبد الملك على سريره » وحوله بنو مروان » وحسان بن 
معدل » وقبيصة بن ذؤيب 

فاحس بالشر 

فهامس وصيفه قائلا : انطلق الى اخى يحبى وادعه الى المجىء 

قال لبك ووه م نيم ىٍ 0 

واذن عبد الملك لحسان وقبيصة في الانصراف 

فقاما فلقيا عمروا في الدار » فقال لوصيفه مرة اخرى : انطلق وقل 
لاخي يحبى ان بأتي 

فلما خرج حسان وقبيصة » اغلقت الابواب 

ودخل عمرو 

فرحب به عبد الملك وجعل يقول : ههنا ههنا با ابا امية ٠.٠‏ 

واجلسه معه على السرير ٠٠‏ وجعلا نتحادثان. 

ولي الاك ا ارم لخد امير ين اي افيه 

فقال عمرو : انا لله با امير المؤمنين ٠٠٠‏ 

قال : اتطمع ان تجلس معي متقلذا سيفك ؟ 

فجعل ينظر الى ما حوله وهو ساكت 

فآخذ الغلام سيفه ٠٠٠‏ 

ثم تحدثا » فقال عبد الملك : ألم تخلعني با أبا امية ؟ 

لقد كان ذلك وتم الصلح *٠٠‏ 

ولكني اقسمت ء ان انا ملأت عبني منك » وانا مالك لك » ان 

اجعلك في جامعة 


ال محمد وام كلثوم 

فقال بنو مروان : 

ثم تطلقه يا امير المؤمنين ؟ 

ب نعم وماذا أصنع به +٠‏ 

فقال عمرو : لقد ابر الله قسمث ا امير المؤمنين 

فآخرج من تحت فراشه جامعة وقال لغلامه : قم فاجمعه فيها ٠٠+‏ 

فقام العلام ففعل 

فتقال عمرو : 

استحلفك بالله يا امير المؤمنين ان تخرجني فيها على رؤوس الناس ٠٠٠‏ 

فقال : امكرا با ابا امية عند الموت ٠.؟‏ لا والله ما كنا لنخرجك في 
جامعة كما قلت 

ثم جذبه جذبة اصاب فمه السرير فكسر ثنيتيه 

فقال عمرو : 

اذكرك الله يا امير المؤمنين ٠٠‏ لقد كسر عظم مني فلا تركب ما هو 
اعظم من ذلك ٠٠ء‏ 

قال : والله لو اعلم انك تبقي على اذا ابقيت عليك » وتصلح قريش : 
لاطلقنك .. ولكن ما اجتمع رجلان في بلد قط على ما نحن عليه الا اخرج 
احدذهما صاحية !!.٠‏ 

فلما رأى عمرو انه يريد قتله»رفع صوته قائلا : أغدر با ابنالزرقاء ؟ء 

واذن المؤذن العصرا٠..‏ 

فخرج عبد الملك يصلي بالناس ٠٠‏ 

وامر اخاه عبد العزيز » امير مصر ء وكان حاضرا ء بان بقتله 

فقال عمرو : اذكر الله والرحم يا عبد العزيز ٠٠‏ ان كنت قد امرت 
على فلختي بن هر ايند رجا يلك .++ 

فالقى عبد العزيز السيف وجلس ٠‏ 

وصلى عبد اللك سلاة احنيعة » فم .رحج القت الوا 

وقد رأى الناس » عبد الملك » حين خروجه » وليس معه عمرو » ثم 
رأوه بعود الى مجلسه وهو وحذه ٠٠‏ 

فذكروا ذلك ليحيى بن سعيد ٠٠‏ 
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فأقبل في الناس » ومعه الف عبد من عبيد عمرو » وطائفة من اصحابه 
فيهم حميد بن حريث وزهير بن الابرد 

وجعلوا بصيحون ساب عبد الملك : اسمعنا صوتك با ابا امية ٠٠‏ 

فلم يسمعوا صوتا ٠.٠‏ 

فكروا باب المقصورة القائمة امام المجلس » وضربوا الغلمان 
والحجاب بالسيوف لا يستثنون احدا 

وضرب الوليد » كبير انجال امير الممنين » على رآسه 

فحمله ابرهيم بن عربى » وهو رئيس ديوان الخليفة » الى قاعة 
الديوان وجعل يعالج له جرحه 335 

والناس يصيحون : ابن انت با ابا اميةة 

ويحبى بضرب الناس ويحاول الدخول وهو لا ستطيع 

وكان عبد الملك » قد رأى عمرا ؛ بعد رجوعه من المسجد ؛ وهو 
حي : فقال لاخيه عبد العزيز : 

ما ملعف من قتلد:؟ 

قال : ناشدني الله والرحم فكرهت ان اقتله ٠٠‏ 

فقال : أخزى الله امك انك لم تشبه غيرها ٠.ء‏ وتتاول من احد 
الحراس حربة وطعن بها عمرا 

ولكن الحربة اصطدمت بالدرع 57 

فطعنه ثانية فلم يفعل شيئا ٠٠‏ 

فوضع دده على عضده فرأى الدرع » فقال : ودرع ايضا ٠.ءالك‏ 
أذن مستعد ٠‏ 

واخذ سيفا » وامر بابن سعيد فصرع ٠‏ ثم جلس على صدره فذبحه 
بيده وهو يقول : 

با عمرو ان لم تدع شتمي ومنقصتي اضربك حيث تقول الهامة 
اسقو ني 
ثم ارتحفت بداه واتتفض خوفا ورعبا ٠٠‏ 
فحمل عن صدره » ووضع على السرير وهو يضطرب 
ثم دخل عبد الرحمن بن ام الحكم قدفع اليه رأس عمرو » فالقاه 


11 محمد وام كلثوم 
الى الناس ٠٠٠‏ 

0 
كر 3 
غيل البمعر الأخر فيا من المال 

0000 
واعادوها اليه 0320-0 

ثم امر بسريره فأخرج ج الى المسجد » فجلس عليه وقال : 

ا الوليد لا اراهء وال لتق كابر لوم اعد اد ركوا ريذن 

فقال ابرهيم بن عربي الكناني صاحب الديوان : الوليد عندي يا امير 
المؤمنين » وقد جرح وليس عليه من بأس 

ومن جرحه ؟ 

ب اصيب بضرية لم ير صاحبها 

قالها ولم بنظر الى المحكوم عليه 

فقام اخوه عبد العزيز فقال : جعلت فداك با امير المؤمنين » أتراك 
قاتلا بني امية في يوم واحد ؟! 

كان ال سي و د 

د ل راع 

فقال عبد العزير : 

لقد قتل من قتل من القوم فانظر اليهم بعين حلمك 

فاطرق مليا ثم قال : اذن فاجعلوه ف | لسحن مع يحبى .٠‏ ولكد. 
اقتلوا ابن الاسود الكلبي الذي كان بدعو الناس الى الخروج عن الطاعة 

فقال اخوه : 
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يكفي ما جرى يا مولاي فاسجن ولا تقتل احدا 

قال : يدخل الناس بالسيوف على امير المؤمنين واتتم تغضون عنهم 
اللارف يا بني مروان»٠‏ لقد ارذتمان نعفو فعفوناء ٠‏ ولكنالسجن لا بد منه 

وهامس صاحب الشرطة قائلا : على ببنىي عمرو بن سعيد 

وكان ابناء القنيل اربعة : 

امية » وسعيد » واسماعيل » ومحبد 

فلما مثلوا بين بديه » أوماً الى الشرط بان يسيروا , بهم الى السجندون 
ان يراجعوه 

ثم بعث الى امرأة عمرو ؛.وهي من كلب » يقول لها : ابعثي الى كتاب, 
الصلح الذي كتبته لزوجك 

فقالت المرأة لرسوله : 

ارجع فقل له ان ذلك الصلح معه في اكفانه يخاصيه به عند ربه ٠٠‏ 

فسكت وهو يفكر فيما صنع » ثم قال لقبيصة : لقد رأيت رأيا ؟ 

ما هو يا امير المومنين ؟ 

هو ان اخرج يحبى وابناء اخيه الى العراق 

وتجعلهم با مولاي من رجال مصعب ؟ 

لا ابالي بما يفعلون فهم اعداء الخلافة 

قال : افعل ما تشاء 

فأمر رجاله باخراجهم من السجن » ففعلوا 

وادخلوهم عليه » فقال ليحبى : 

لقد امرنا بارسالك ال, العراق مع بني اخيك لتكونوا عند مصعب » 
وه نعمة من امير المؤمنين كما ترى فلا تنسوها ٠٠‏ 

فجعل يحبى ينظر الى الارض وهو لا يقول كلمة 

ثم قال عبد الملك : 

لا تطيب لكم الاقامة بالشام با بني العاص فأرحلوا عنها » وانضموا 
الى اخواتكم اعداء بني مروان ٠٠٠‏ 

فظل ساكتا ٠٠‏ 

فقال : ولكن اعلموا ان مصعبا سيأتى «ومه » وان هذه الخلافة التى 


كما اتكم لم تعترفوا بخلافة آل مروان ٠٠‏ 

فهم بان يقول : نحن الذين رفعنا اباك الى العرش ٠٠٠‏ 

ولكنه علم ان الموت وراء كلمته ٠٠‏ فلم يقلها » وآثر السكوت على 

ولم تكونوا قط من رجال الخلافة التي تعيشون في ظلها كما يعيش 
ل كدو ع ا ا الو لود ا ا 
ا ا ا 0 
انكم لم تكونوا من رجال ابن الزبير كما قلت » ولكن كنتم رجال انفسكم 
فقد قام في اذهانكم ان الخلافة ستمشي اليكم صاغرة » وان اصحاب الحق 
اضعف فن ان بحتفظوا بها بقوة السيف *٠‏ 
مطرق : 

متى تآمر بالرحيل ؟ 
اهل بيتك بان يتهيأوا للسفر ظ 

قال : وهذه نعمة لا ننساها لك ٠.٠٠‏ 

فلم يشأ عبد الملك ان يزيد » فقال : تخرج من هنا لتركب راحلتك في 
طريق العراق ٠٠٠‏ 

واهلى ؟ 

اما اهلك فقد سبقوك ولم يبق الا ان تنصرف ء ولينشاً بنو اخيك: 

واوما اليهم بالخروج وقد حول عنهم وجهه » وجغل يحادث قبيصة 


هيل حبثبي الاشقر ف ا ل لغ 
فخرجوا » والنار تتقد في الصدور » والحقد بطل من العيون ٠‏ 
ولم يلبثوا حتى ركبوا يريدون الكوفة » ومعهم طائفة من العبيك 
والموالي والغلمان ٠٠٠‏ 


عارعار جا 


ذلك هو غدر عبد الملك + الذي اشرنا اليه في هذا الجزء 
والقاتل والقنيل يلتقيان في النسب » في امية 
هذا عبد الملك بن مروان بن الحكم بن ابي العاصض بن امية» 
“هذا عمرو بن سعيد بن العاص بن آمية ٠‏ 
وكانت ام عمرو » ام البنين بنت الحكم » عمة عيد الملك ٠٠‏ 
وعندما سمع عبد الله بن الزيير » بقتل عمرو » قال : ان ابن الزرقاء 
قل لطيم الشيطان وكذلك تولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون»» 
وبلغ 'ذلك ابن الحنفية » فقال : 
ومن تكث فانما ينكث على تفسه » يرفع له يوم القيامة لواء » علىقدو 
قدرله ٠٠+‏ 


1 


عاججارعار 


١ 


4 
ل 
ام لوم 
عندما قتل عبد الله بن عزيز الكناتي » مع سليمان بن صرد » حمل بنو 
كنالة من اهل الشام » ولده محمدا الى الكوفة » وكان عبد الله قد اوصاهم 
بذدلك » كما قرآت 
وابن عزيز الكناني » من اشراف الناس » وله منؤلته في الكوفة؛وحوله 


ا ئ ‏ . مخمك و ام كلثو مم 
قيها ء طائفة من قومه » نشهدونه با 

فلما فتل » وعاد محمد الى حضن امه» اقبلوا بعزونها ويضمون محمدا 
الى الصدور » وهم يقولون : نحن رجال محمد كما كنا رجال اسه وعهدنا 
لم يتغير ٠٠‏ 

وكان منزل الكناني » في الكوفة » يشبه القصور » وبنو كنانة جميعهم 
اصحاب شرف ورأي » المتشيعون منهم وغير المتشيعين 

وعبد الله من اهل الثروة » عنده الاموال والضياع والعبيد » وقد ترك 
لوالده ما يتركه الاغنياء للوارثين ٠٠‏ 

وارملته » ام محمد » من النساء اللواتي يثسبهن الرجال في العقيدة 
والمبدا » ويقفن مواقفهم في اليوم العصيب 

وقد قامت مقام فقيدها » في كل شيء حتى ان محمدا لم شعر بان 
ياه قد مات ٠٠‏ 

وهي من بني كلب » وبنو كلب » في الشام » عشيرة قوية لها مقامهما 
وعزها » منها جماعة من القواد ورجال البأس » المقربين الى عبد الملك 

واسم الارملة » ميمونة » وكانت في فجر الكهولة ولم تشأ ان تنزوج 

يعد عبد الله وقد طلبها غير واحد من بني كنانة وبني كلب 

فلما بلغ محمد الثانية عشرة من عمره اي في السنة السابعة والستين » 
دفعته الى قومه لبحعلوه سيدا من سادة الفرسانُ » وبطلا ستهين بالاخطار 
كما كان ابوه عبد الله 

اجل » كانت تريد ان تجعل ابنها رجل حرب » ليشرف قومه» ويحتفظ 
وكرامته ويصون العز الذي يتمتع به » ولكنها لم تكن :تريد » ان ينشآ 
صياسيا » ويفوص في ذلك البحر العجاج » بحر السياسة التي لا دين لها 
ولا وفاء 

وقد بلغ محمد اليوم ؛ الرابعة عشرة » والشرف ينمو في صدره» 
والاباء مظهر من مظاهره والمكرمات غابة من غاناته 2 

وقد عرف ماضي ابيه » وكان يذكر للفتيان من قومه تلك الساعةالتي 
سقط فيها ابوه قشلا تحت حوافر الخيل 

ويصف لهم موقفه » في المعركة » وقتاله اهل الشام » مؤؤثرا الموت ف 
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صاحة الحرب على الفرار كما تفعل الجبناء 
كان محمد يذكر كل شيء وقد طبع الحادث صورة ابيه في ذهنه» 

وام ينس » ان ذلك الوالد البار » قتل امام عينيه » وهو في العاشرة منسنية 

وكان يذكر » في الوقت نفسه » ان بني كنانة من اهل الشام عرضوا 
هلى ابيه الامان » فأبى » وطلب اليهم قبل موته انيحملوا محمدا الىالكوفة 

ومن اجل ذلك الامان » كان يحب قومه » ولا يحب اهل الشام الذين 
#تاوا اباه 

وقد نشأ حرا » لا يتشيع لخليفة » ولا ينتمي الى احد ولكنه لم يكن 
وفممن بعضا لخليفة الحجاز كالبغض الذي يضمره لآل مروان ٠٠٠‏ 

ان اباه قتل في دولة مروان » وعبيد الله بن زناد الذي كان يبقود 
الجيش ؛ ف ذلك الزمن » لم يقاتل الا بأمر مروان 

وظل هذا شأنه » في بغضه وحبه » حتى قتل عبد الملك » عمرو بن 
صعيد » وامر بعد قتله بنفي اهل بيته واخويه يحيى وعنبسة الى العراق 

وبينا الناس ف الكوفة » تحدثون بآمر ذلك الحادث الغرب » الذي 
جرى في بلاط عبد الملك » أقبل يحى بن سعيد مسع بنيه وبني اخيه ء 
والنساء والغلمان وكان اثنان من الموالي » قد اعدا لهم منازل ؛ في حي 
وبيعة » تجاور منزل عبد الله بن عزيز 

وبنو عمرو » اربعة » كما عرفت : امية وهو اكبرهم »ثم سعيد » 
واسماعيل » ومحمد ٠‏ وبناته اربع » تزوج منهن ثلاث » وبقبت الرابعة » 
وهي ام كلثوم ٠٠‏ 

وام كلثوم » لم تجاوز الثانية عشرة » وهي آية من آبات الحسن » 
بريد حستها روعة » ثغرها الفتان » وعيناها السوداوان 

وامها » ولادة الكلبية » تحبها الحب كله » وتطلب اليها كل ليلة » ان 
#جالس اخوتها وعمها يحبى » وتشاركهم في كل ما ,تحدثون به 0 7 

وللفتاة » في قلوب اخوتها واعمامها » منزلة طيبة » وهي على صغرهاء 
لملا البيت عزاء » وقد تملأه بهجة ؛ على رغم اللوعة التي تغمر اهله 

وكات بجع تايل ال عتراد إن سه المملك عار نكا 14و 
بهده » وهو عنده » وانه اي الخليفة » هو الذي امر باخراجهم من دمشق 


أ © ممسس يمي سمي مس مي مما سس .005 محمد وام كلثوم 

وابة عاطفة » تتردد من هذه الناحية » في صدر ام كلثوم ؟ 

انها عاطفة حقد تغلل في النفس » واتحد بالروح ٠٠٠‏ فهي تبغفض 
القانا ل بغضا لا تعرف الصدور اغرب منه » ولا تطيق النظر » الى وجه رجل 
من بني مروان 

على انها لم تكن من رأي عمها يحبى » واخيها امية ء 

امية ويحبى » يريدان ان يضعا ابديهما بيد مصعب بن الزيير » ويزحفا 
فعه الى أفشق لطيو | الفركن ورت المرشن + ونتسد واخعراء الاخراته 
وولادة » وام كلثوم » لا يزغبون في ذلك » وليس من رأيهم » ان يتتتحم بنو 
العاص » ابواب دمشق وتتصدوا لنقاتل الجالس على سرير الملك » والذي 
تحميه الأسنة والسبوف 

أجل »؛ ان القضاء ء على خلافة عبد الملك » امنية القلوب » ولكن الخطر 
مكتنف امية ويحبى » من النواحي الاربع » وقد يموت بنو العاص جميعهم 
ذبحا بيد الخليفة » اذا كتب له النصر *٠٠‏ 

وام كلثوم » لا تريد.ان تحصد منجل الموت » اخوتها واعبامها » 
اصحاب الحجاه العريض » في بي الشام » وفتيان الميادين ٠.٠‏ 

وهي لو كانت تعلم » ان النصر سيكون حليف قومها » ف حرم بني 
0 التي عرفت » اول من يبحمل السيف ٠٠‏ 

ولكنها كا نت اتسمع من من ابيها » وهو رجل الحروب » وسيد القواد » 
ان بني الزيير » اضعف من ان يمدوا ايديهم الى آل مروان » واعجز عن ان 
بخضعوا الشام » لخلافة الحجاز 000 

إل كات مع ان اغل الثنام مكسلع غرذا عن اقل الكازاء وان 
العرش الذي وضع معاوية اركائه » لا يستطيع ؛ بسو الزيير » ان بزعزعوه ٠+‏ 

وكان ابوها قول : ليبس من السس أن يتدي ابن الزبير عرشا في 
الحجاز » وبدعو الناس الى بيعته » ولكن من الصعب ان بثبت هذا العرش 
تحت قذمةه ٠٠٠‏ 

ومعنى ذلك أن بنى مروان سيخضعون الحجاز كما اخضعوا الشام 

وهذه الكلمة يقولها عمرو بن سعيد كلمة رجل نسي بنو مروان فضله 
ولم يعرفوا مقامه ٠‏ 


أميل حبشي الاشقر زف 

بل هي كلمة رجل » يحاول نهاره وليله » ان بهدم .ما بناه مروان » 
وبمحو هذا السلطان الذي يتمتع به عبد الملك 

من اجل ذلك لم تكن ام كلثوم مؤمنة بقوة مصعب ولم يكن ,بحبى 

واصة ابعد نظرا من ابيها في سياسة الدولة 

ومن اجل ذلك كانت تقول لامها كلما تحدث اهلها بالامر وهم فيطريق 
الكوفة 

قولي لعمي أن يبتعد عن مصعب وان يصير فالله مع الصابرين 

حتى قدموا الكوفة ونزلوا المنازل التي ذكرنا والناس يقولون : هؤلاء 
بلو العاص وقد نفاهم عبد الملك 

وكانت ميمونة ارملة عبد الله بن عزيز تقول لمحمد : 

ان ولادة امرأة عمرو بن سعيد الذي قتله ابن مروان هي من بدني 
كلب » وابنة عم لي ٠٠‏ 


عارعارعاج 


1١ه‎ 


عندما خرج عمرو بن سعيد عن طاعة عبد الملك في دمشق » خرج 
المردة في لبنان » يغزون الضواحي ونفسدون على عبد الملك امره 

فلما فرغ من امر عمرو » جعل ينظر في امر المردة ؛ ثم ارسل وفدا الى 
ملك الروم يطلب تجديد عهد الصلح الذي كان قد عقده مع معاوية 

ويقول ابن الاثير ان عبد الملك صالح ملك الروم على ان يدفم اليه 
كل اسبوع الف دينار » خوفا منه على المسلمين 

ولكن غيره من الم لفين » الذين كتيوا باليو نانية » قالوا : 

لقد تم الصلح بين الملكين » على ان يدفم عبد الملك كل يوم الف ذهب 
وعدا وفرسا 

وقال شدرانس : 

اعطى عبد الملك الروم » كل يوم الف ذهب » وعبدا وفرسا على ان 


يمنع ملك الروم اولئك المردة من الغزو » وبناء على هذا العهد اخرج الروم 
من لبنان اثني عشر الفا من هؤولاء الرجال 

وكان ذلك » على رواية ابن الاثير » في السنة السبعين 

وكان مصعب بن الزبير » قد ذهب الى مكة » ومعه اموال ونعوقسمها 
ف قومه وغيرهم من اهل الحجاز 

فقال عبد الملك لخاصته : لقد جاء دور العراق وسأغزو البصرة » ثم 
اتنقل منها الى الكوفة 

فقال خالد بن عبد الله » بن خالد بن اسيد : 

ولنى يا امير المؤمنين قيادة الجيش » واتا اكفميك امر البصرة 

وقال ابن ذؤب : 

ذلك عير مق ان تين فك انكر لومت 

فقال لخالد : خبرنى ماذا تفعل 

قال : اسير وحدي ثم تنبعني الخيل 

اذن تدخل اليصزة مستخفيا ٠٠‏ 

نعم يا مولاي » وانزل فيها على عمرو بن اصمع » فهو صديق لي » 
«وارجو ان نكون من انصار خلافتك 

ووافقه رجال البلاط في الرأي 

فأمره بالذهاب ؛ واوصاه بان يكون عند حسن ظلنه 

فأخذ خالد بعض الرجال من خاصته » وخرج من دمشق » يسير ليله 
.ونهاره حتى اتى عمرو بن اصمع 

وخبره بالامر الذي قدم من اجله 

فقال : ان مصعيا استخلف ابن معمر على البصرة » وعباد بن الحصين 
على شرطته » وانا اظن ان عبادا 'سيكون عونا لك ٠.٠‏ 

وبعث بغلام له يقول لعباد : 

لقد اجرت خالدا واحببت ان تعلم ذلك لتكون عونا لي وله على 
اليصريين قبل ان يرجم مصعب !! 

فاتاه الرسول » وهو ينزل عن فرسه » عند باب ذاره » فنقل اليه مآ 
آمره به أبن اصمع » فقال : قل له : والله ان عبادا لا يضع لبد فرسه حتى 


بأنيك في الخيل ١‏ 

فرجم الغلام يحمل هذا الجواب » فقال عمرو لخالد ٠٠‏ 

ان عبادا بأتينا الساعة وانا لا اقدر .ان امنعك 

ب وما الرأي ؟ 

ب الرأي ان تأتي مالك بن مسمع » فهو من وجوه الناس » ويقدر 
هلى ذلك ٠٠٠‏ اخرج الان ٠٠‏ 

فخرج خالد يركض فرسه حتى اتى مالكا فقال له : 

٠٠٠ اجرني‎ 

قال : اجرتك فما حاجتك ؟ 

فقص عليه الحكاية ٠٠‏ 

فسكت مالك قليلا » ثم ارسل الى بكر بن وائل » والازد سألهم ان 
ألوه » فاقبلوا تحت الرابات ٠٠‏ 

ثم جاء عباد بن الحصين ووراءه الخيل فوقف الفريمان ولم يكن 
بهما قتال 

فلما كان الغد خرجوا الى مكان يقال له الجغرة ومع خالد رجال مسن 

تميم بينهم صعصعة بن معاوية وعبد العزيز بن بشر وغيرهما 

ثم اتى خالدا عبيد الله بن ابي بكرة » وحمران بن ابان » والمفيرة 
ابن المهلب ينتصرون له ٠٠‏ 

واشتعلت النار » بضعة عشر يوما » بين الحيشين 

وكان مصعب قد اتنهى الى العراق » وقد بلغه خبر القتال كما بلغ عبه 


فوجه مصعب زحر بن قبس في الف رجل بكوئون عونا لابن معمر 
افر النضرة 


ووجه عبد الملك عبيد الله بن ظبيان عونا لخالد 

والقتال لا تخمد ناره حتى مشت بين الفئتين رسل الصلح على ان 
مخْرج خالد من البصرة 

وقد اصيبت عين مالك بن مسمع وضجر من الحرب فدعا خالدآ 
فاخرجه ولحق هو بالتباج خوقا من مصعب 


5 1ك محمد وام كلثوم 

ولم يكن لمصعب هم غير البصرر وقد طمع ان يدرك خالدا فيها قبل 
أن برحل ٠‏ 5 

فلما اقبل » كان الرجل قد خرج فغضب مصعب على ابن معمر 

ثم احضر اصحاب خالد فشتمهم وجعل يقول لعبد الله بن ابي بكرة : 

يا ابن مسرح » انما انتابن كلبة تعاورها الكلابفجاءت,أحمر واصفر 
واسود من كل كلب بما يشبهه +٠٠‏ وانما كان ابوك عبدا نزل الى رسول 
الله من حصن الطائف ثم ادعيتم ان ابا سفيان زنى بامكم ٠١‏ ووالله لئنبقيت 
لالحقنكم بنسيك ٠.٠‏ 

ثم قال لمروان بن ابان : اما انت فاين يهودية علج نبطي » سبيت مسن 
عين التمر 

ثم قال لعبد العزيز بن بشر » وعلي بن اصمع وغيرهما مثل هذا 

وقام فدعا حاجبه فقال له : اضرب كل واحد من هؤلاء مئة سوط 

فجعل يضربهم دون ان يرتفع لاحدهم صوت ٠.6‏ 

ثم حلق رؤوسهم » ولحاهم » وهدم دورهم » واكرههم على تطليق 
قسائهم » وطاف بهم في احياء البصرة ٠٠‏ 

ولم يلبث حتى هدم دار مالك بن مسمع واخذ ما فيها 

ثم سار الى الكوفة لينظر في امر الحرب » وهو واثق بان عبد الملك » 
لا يلبث » بعد فشله في البصرة » حتى يغزو العراق 


عارعار عاج 
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في ذلك العام » نشبت الحرب بين تغلب وقيس ٠٠‏ 

وهي حرب دامية » قتل فيها طوائف من الرجال والنساء » فيها 
الفرسان المغاوير » الذين ابلوا في حروب المسلمين احسن بلاء 

بين هؤلاء القواد » عمير بن الحباب السلمى وهو احد جبابرة الحرب 

وعمير من قواد بني مروان ورجال دولتهم. 


أعبل حبشي الاشقر لاه 

فلما استعرت النار » في مرج راهط » بين الضحاك بن قيس » ومروان 
ابن الحكم وقتل من بني قيس من قتل » سار زفر بن الحرث الكلابي » الى 
لرقيسيا » كما قرأت » وبايع عمير مروان » وف نفسه ما فيها » بسبب قتل 
بلي قيس بالمرج 

ثم سير مروان » عبيد الله بن زياد » الى الجزيرة والعراق » وعمير معه» 
وكان ما كان من قتل سليمان بن صرد واهل الشيعة ثم قتل ابن زياد على 
شاطىء الخازر » وانهزم جيشه ٠٠‏ 

فرأى عمير عندئذ ان سير الى قرقيسياء » وينضم الى زفر ٠٠‏ ثم 
تفل الاننان نطليان بدني كلب » واليمائية + يمن قتلوا من قيس +:وضمهماً 
قو من تخلب ‏ اناو ل معينا 

وعد الماك عندكذ شكر ف القضاء على مضعل © والاسشلؤة على 
العراق ؛ ولا يبالي بما يصنعه الرجلان ٠‏ 

وقد استولى عمير على نصيبين » ولكنه لم يلبسث حتى مل المقام 
بقرقيسياء » وخطر له ان يطلب الامان من خليفة الشام 

وهذا الخليفة » كريم جواد بآمانه » ولكنه ينسى امانه ويغدر ء عندما 
برى ان هذا الامان ليس من مصلحة العرش 

. امن عميرا *٠‏ ثم غدر به فجعله في السجن » وجعل مولاه الريان » بين 
سراسه »؛ خو فا من ان هر 

على ان الريان لم يكن ذلك الرجل » فقد استطاع ابن الحباب ٠‏ أنْ 
سقيه وسقى الحراس خمرا حتى سكروا ؛ ثم صعد في سلم من حبال » 
وخرج راجعا الى الجزيرة بين الرقة وحران 

وبلغ ذلك بني قيس » فاجتمعوا اليه يسآلونه ان يطلب يدم اخواتهم» 
الذين قتلوا مع الضحاك » ويبذلون له المال من اجل هذه الغاية 

رهد ل هن كان كلى رو اليناية ون ينيد الل لدم الذي اختار» 
وهو قرب من نهر الخابور 

وكانت منازل تغلب » بين الخابور والفرات » ودجلة » وهنالك امرأة 
يقال لها ام دويل » عندها طائفة من الغئم والنوق 

تلح عارم من غلماق حار ٠‏ سخ ينها كفك كلاف الى نوه فلم 


مه 010110189 110000 محمد وام كلثوم 
يفعل شيئا » بل حاول رجاله » ان بأخذوا الباقي 
ولكن بني تغلب دافعوا عن المرأة » وسقط منهم في ساحة الدفاع 
قتيل واحد 
ثم اقبل دويل ابنها » وهو من فرسان تغلب » وجعل بحرض قومه» 
على القتال » حتى اجتمعت جماعة منهم » تحت لواء شعيث بن مليك » 
واغاروا على بني الحريش الذين اخذوا الغنم » فقتلوا بعضهم » واستاقوا 
قطعة من نوق لأمرأة من تغلب تدعى ام الهيشم 
ولم يستط القيسيون ان يمنعوهم من ذلك 
فقال الاخطل الشاعر » وهو تغلبى من قصيدة : 
غداة تحامتنا الحريش كأنها كلاب بدت انيابهها الهربر 
وجاءوا بجمع ناصري ام هيشم فما رجعوا من ذودها سعير 
واستحكم الشر بين العشيرتين ++ على تغلب شعيث وعمير على قيس» 
وكانت اول واقعة للفريقين » على الخابور » فاقتتلا قتالا شديدا فقتل من 
تغلب خمسمائة وقتل شعيث 
ثم التقيا يوم الثرثار « والثرثار تهر » فاتهزمت قيس ثم انمزمت تغلب 
يوم الثرثار الثاني » كما انهزمت بعد ذلك يوم الفدين » والواقعمة تلو 
الواقعة » والحرب سجال » حتى كان يوم الحشاك 
في ذلك اليوم » ترك زفر بن الحرث تغلب » راجعا الى كرقيسياء » 
وقتل عمير بن الحباب » فارسل بنو تغلب رأسه الى عبد الملك » في دمشق 
وقال الاخطل بعد ذلك : 
بنى امية قد ناضلت دوتكم ابناء قوم هم آووا وهم نصروا 
وقيس عيلان حتى اقيلوا رقصا0 فبابعوا لك قسرا بعدما قهروا 
وهي ابيات كثيرة 
فلما قتل عمير » قال رجل في الكوفة ؛ لاسماء بن خارجة الغزاوي : 
قتلت تغلب عمير بن الحباب » فقال : لا بأس ء انما قتل الرجل في ديارهم + 
مقبلا غير مدبر 
غير ان ابن عمير » واسمه ميم » لم يسكت بعد مقتل ابيه » بل اتى 
زفر بن الحرث وطلب اليه ان يساعده في امره 


أميلى حبشي الاشقر دع حدانن سس جاه ولد دوك اسايق اله ددن سا د عدر لد ك8 
زفر » فقال له انه الهذيل : 
والله لئن ظفرت تغلب كان ذلك عارا عليك » ولئن ظطفروا تغلب » 
وقد خذلتهم » كان ذلك اشد ٠٠‏ 
فخرج زف يطلب يفم القنيل » واستخلف على قرقيسياء اخاه اوس 
ابن الحرث © 5 ثم وجه خيلا الى بني فدوكس وهم بطن من تغلب » فقتل 
ل اموالهم ونساؤهم » حتى لم يبق غير امرأة واحدة 
امتجارت بريد بن عمرات 
ا الل عي ل 
ل ل 
على ان زفر » لم يرتو من هذه الدماء » بل مشى يريد العقيق ع في 
«الوصل » وقد قيل له + ان بني تغلب فيه 
واحس به القوم » قفروأ ير يدون ان بعبروا دجلة,قبل ان تفاجئهم الخيل 
واتتهوا الى موضع يقال له الكحيل » فلحق بهم زفر » في بني قيس » 
ل و 
واسر زفر مئتى رجل فقتلهم صبرا وهو الذي يقول عن قصيدة : 
فقد افنى بني جشم بن يكرا وننمرهم »فوارس من كلاب 
وقال ابن صغار. المحاربي : 
ألم تر حربنا تركت حبيبا محاتفهما المذلة والصغار 
وقد 2 اولي عر فاضحوا وليس لهم . من الذل اتتصار 
سر القطامي التغلبي » ف يوم لق اام .يذ ماله » فقام زفر 
ا انر 
اني وان كان قومي ليس دينهم ودين قومك الا ضربة الهادي 
مثن عليك بما اوليت من حسن وقد تعرض لي من مقتل بادي 


6و رامدو واج جنا تاس الل ع نم ا وو كك د ا لمك وام كلتوع 

وعندما خمدت النار » بعد ذلك » وصفت السماء دخل الاخطلالء 
على عبد الملك » وعنده الجحاف بن حكيم السليمي » فقال الخليفة : 

اتغرف :هذا ها اخطل ؟ 

قال : نعم هذا الذي اقول فيه : 

الا سائل الجحاف هل هو ثائر)0 بقتلى اصيبت من سليم وعامر 

وانشد القصيدة كلها حتى فرغ منها 7 

وكأن الجحاف بأكل رطيا +٠‏ 

فجعل النوى نتساقط من بده غيظا واجابه قائلا : 

بلى سوف نبكيهم بكل مهند وتتعي عميرا بالرماح الشواجر 

ث قال: 

كان الدعرا ليها جك اناق اد" تجترىء على بمثل هذا » وانا بين 
يدي امير المومنين 

فاضطرب الاخطل من خوفه » ثم مشى الى عبد الملك وامسك بردائه 
وقال : هذا مقام العائذ بك وانا لك جار 

وقام الجحاف فانصرف » وهو بحر ثوبه ولا يلتفت الى الؤراء 

حتى اتى بعض كناب الديوان 

فاختلق له الكاتب عهدا على صدقات تغلب وبكر بالجزيرة 

فخرج الى اصحابه وهو يقول لهم : 

ان امير المؤمنين قد ولانى هذه الصدقات فمن اراد ان بلحق بى الى 
الجزيرة فليفعل 

ثم سار حتى اتى رصافة هشام 

فقال لمن حوله: 

لقد سبني الاخطل واهانني وانا في مجلس الخليفة » واني قد افتعلت 
هذا العهد ولست بوال ولم بعهد الي امير المؤمنين في امر الصدقات » فمن 
احب ان تسل عنى العاز فليكن معي فاني قد اقسمت ان لا اغسل رأسي, 
حتى اوقع فِ بني تغلب 

فرجع قومه عنه » الا ثلشمائة منهم كانوا يقولون : نموت بموتك > 
ونحيا بحياتك 


لميل حيشي الاشقر بببب002 0 0 0000000 0 

وكان الاخطل قد اي قومه » وهم على ماء يقال له الرحوب 

ولم يلبث الجحاف حتى فاجاهم » فقتل منهم من قتل » واسر الاخطل» 
وعليه عباءة قذرة وقد ظنه الذي اسره انه عبد 

فسأله عن اسمه فقال : انى عبد كما ترى » فأطلقه » فرمى بنفسه في 
مثر لا ماء فيها ١ ٠٠‏ ش 

وغاف ان واه من عرقها» إن تقكله 

فلما انصرف الجحاف خرج من البئر » واتى دمشق فدخل على عبد 
الملك فانشده قوله : 

لقد اوقع الجحاف باليشر وقعة الى الله منها الممشكى والمعول 

وهرب الجحاف يتردد في بلاد الروم وعبد الملك يطلبه وهو لا يقر 
عليه حتي امنه فرج وهو نادم وجعل يستعن 

م ج » فشسمعه عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول وهو بطوف : : اللهم 
اففر لى وما اظنك تفعل 

فقال له : لو كنت الجحاف ما زدت على هذا 

فقال انا هو ٠.٠‏ 


عار عار عار 
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ابر فطل 
هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة التغلبي » وهو من فحول 
الشعراء ؛ وكان مسيحيا ٠٠‏ وقد مدح خلفاء بني امية وهو من شعراء 
هولتهم » وبقي حيا الى اوائل القرث الثامن للسلاد 
وقد !> جمع الشعراء والعلماء » على انه ليس ف شعراء الاسلام مشل 


قلاثة ؛ جرير اررض والاخطل 
قال من قصيدة يمدح فيها خالد بن يزيد بن معاوية : 


؟ 20 اا ع محمد وام كلثوم 
رأيت قرشا حين ميز بينها تباحث اضفمان وطعن امور 
علتها بحور من اميةترتقىي ‏ ذرى هضبية مافرعها بقصير 
ومن قصيدة في مدح بني امية يخص بها بشر بن مروان : 
اقفرت البلخ من عيلان فالرحب فالمجلبيات فالخابور فالشعب 
فاصبحوا لا ترى الا مساكنهم كآنهم من بقايا امة ذهوا 
البق احم ب وح و 0 لد 
الخليط فشاقني اجراري وناؤك بعد تقارب ومزار 
0 انا شارب جادت له بصرى يصافية الاديى عقار 
وكانت بينه وبين جرير مهاجاة كما ظهر من قصيدته التي هجاه بها 
ومطلعها : 
كذبتك عينك ام رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 
( الرباب اسم امرأة ) 
وتعرضت لك بالاباطح بمدما قطعت بابرق » خلة ووصاله 
وله قصيدتان في مدح يزيد بن معاوية وقصيدة في مدح عبد الملك » 
وقد قال له عبد الملك ذات يوم : 
لم لا تسلم يا اخطل ؟ 
قال : ان انت احللت لي الخمر ووضعت عني صوم رمضان اسلمت 
فقال له : ان انت اسلمت ثم قصرت في شيء من الاسلام ضر متعتقكة 
فقال الاخطل شعره المشهور : 
ولست بصائم رمضان عطلوعا ولست بآكل لحم الاضاحي 
ولست بقا ئلم ابدا انادي كمثل الغير » حي على الفلاح 
ولكني ماشربها شمولاا واسجد عند منبلج الصباح + 
فقال له عبد الملك : وما يلغ منك الشراب » قال : 
يا امير المومنين اذا شربتها فالموت اهون على من شسع نعلي » فقال: 
قل واعذا كم وال كادكن مكالة: 
اذا ما نديمي علني ثم عللني2 ثلث زجاجات لهن هدير 
جعلت اجر الذيل سني كام عليك امير المؤمنين امير 
وقد عيره جرير بذلك في قصيدة 


أعمل حبثي الاشقر . جا وا 
فرد عليه الاخطل فقال : 
تعيرني شراب الشيخ كسرى2 ويشربقومكالمجبالعجيباء. 
وذكر له قصة لا مجال لذكرها هي احق بالعيبٍ » من الخمر 


م 

00000 المشهور » 
كان من فحول الشعراء في الاسلام » وكانت بينه وبين المرزدق مهاجاة » 
وهو اشعر من الفرزدق عند اكثر اهل العلم » والفرزدق وجرير مسلمان 

وجرير دمت بنسب الى الخليفة عبد الملك كما بتبين من قوله : 

ان الذي حرم كانم تغلبسا 0 الخادية ا د 
هذا ابن عمي في دمشق خليفة لو شنت ساقكم الي قطينا 

ا 0 ف عينيه ضيق 
وصغر ء وهذا وصف العجم » والقطين الخدم والاتباع » 

ومن شعر جرير » قصيدته لعبد الملك يوم دخل عليه واولها : 

اتلصحو ام فوادك غير صاح عشية هم صحبك بالرواح 
تقول العاذلات علاك شيب هذا الشيب بمنعنى همزاحى 

ومنها: 

صاشكر ان رددت الي ريشي وائيت القوادم في جناحي ٠٠‏ 

قال جرير : 

فلما ات تنهيت الى هذا البيت » كان عبد الملك مستندا الى وسائده » 
فاستوى جالبسا وقال لجلسائه : 

من مدحنا منكم فليمدحنا بمثل هذا او فليسكت 


واجازه سمئة ناقة وصحيفة من ذهب 


ولا مات الفرزدق » وبلغ خبره جريرا بكى وقال : 
اما والله اني لاعلم انني قليل البقاء بعده» ولقد كان تجمنا واحداءوكل 
واحد منا مشغول بصاحبه وقلما مات ضد او صديق الا وتبعه صاحبه 
وكذلك كان » لان الفرزدق توف ف سنة ٠١١‏ » ويقول ابن الحوزي! 
كانت وفاة جرير سنة ١١١‏ وهو باليمامة وعمره اكثر من ثمانين ٠‏ 


اله زدفه 


تلك هى نظرة مختصرة » في جرير والاخطل » رأينا ان تكتبها لك لان 
الاثنين من شعراء الامويين 

ومن الرأي ان تعرف كل شيء » قبل ان تمعن في قراءة الرواية 
والتاريخ ٠‏ كما انه من الرأي ان تعرف من هو الفرزدق » فقد يرد اسمه في 
احد الفصول وانت لا تعرف من هو ء+٠‏ 

مو عنام بخ غات بق مسمصعة »«كسل ضيه بيرة التسني © وكتنه 
ابو فراس »© وديعرف بالفرزدق » وهو لقب غلب عليه واختلف ف تلقيبه به 

قال ابن قتيبة في كتابه « ان الكاتب » : 

الفرزدق قطع العجين » واحدتها فرزدقة لقب » به لانه كان جهمالوجه 
وقد اصابه الحدرى 

وقال في كتابه طبقات الشعراء : انما لقب بالفرزدق لغلظه » وقصره» 
شبه بالقنينة و هى الفرزدقة » وقيل انه منحوت من فرز ودق » لانه رقيق قد 
اقرز منه قطعة ٠+‏ 

وقال ابن خلكان : 

كانت لابيه غالب مناقب مشهورة » ومحامد مآثورة » ذكر منها عقره 
توقه لقومه » ف ايام مجاعة ٠٠‏ 

وكان الفرزدق كثير التعظيم لقبر اديه » فما جاء احد واستجار به » الا 
نهض معه وساعده في بلوغ غرضه ٠٠‏ 


اميل حبشي الاشكقر مك ا ا 8 
ومما قالهالمبرد: ان عجو زا جاءتاليه ثقول:لقد استحرت بقبر ابيك٠.ء‏ 
قال : وما هى حاجتك ؟ 
قالت : ان تميما ابن زيد خرج بابن لي معه ولا قرة لعيني غيرهءفقال: 
وما اسم ابنك ؟ 
فالت خنيس 
فكتب الى تميم 
دالا عر حاجتي2 بظهر فلا بسي علي جوايها 
وهب لي خنيسا واحتسب فيهمنة لعبرة ام لا يسوغ شرابهما. 
احي فعاذت با تسيم يالب وبالحمرة السافي على ترايها: 
وقد. علم الاقوام انك ماجد2 وليث اذا ما الحربشب شهابها 
فلما ورد الكتاب على تسيم » اخطأ في قراءة الاسم للم .يغرف أخنيس 
هي ام حبيش 
ثم رأى ان معه ستة رجال اسماؤهم ما بين خني خنيس ام حبيش » فوجه 
اليه ٠٠‏ 
وقال ابن خلكان : 
اختلف اهل المعرفة بالشعر » في الفرزدق وجرير والمفاضلة دئهما ة 
والاكثرون اجمعوا على ان جريرا اشعر منه » وكان بينهما من المهاجاة 
والمعاداة ما. هو مشهور » وقد جمع لهما كتاب يسمى النقائض وهو من 
الكتب المعروقة 
ومن شعره قصيدة مدح بها زين العابدين » على بن الحسين » بنعلية 
هدما سأله عنه رجل من اهل الشام 


3 الكعبة » قائلا : 
من هذا الذي هابه الناس هذه الهيبة ؟ 
فثقال: 


هذا 0 تعرف ا وطأنه والبيت يعرقه والحل والحرم 


اذا رأته قريش قال قائلها: الى مكارم هذا يتتمي الكرم 


5 عيبس سين ضري شحفة رام لتو 
نمى الى ذروة العز التي قصرت عن نيلها عرب الاسلام والعجم 
ومنها: 
يفضي حياء ويفضي من مهابتها | فنا يكلم الا حين يتم 
ينشق نور الهدى من نور غرته كالشمسبنجابعناشرافهاالقتم 
وهي قصيدة طويلة جميع ابياتها من عيون الشعر 
وكانت زوجة الفرزدق » ابنة عمه » وهي النوار بنت اعين» بن ضبيعة» 
وله معها اخبار ونوادر يطول شرحها » وقد طلقها وندم على ذلك 4 ولهفيها 
اشعار » منها : 
ندمت ندامة الكسعىي لما غدت منى صطلقة نوار 
وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين اخرجه الضرار 
وتوف الفرزدق بالبصرة 


عار جارعا 


1/1 


لم يكن لميمونة » ارملة عبد الله بن عزيز الكناني هم الا ان تختار 
لابنها محمد » فتاة من بنات الشرف والحاه » تجعلها بعد بضعة اعوام » 
زوجة له 
قومه » بمشون وراءه الى الموت » وسيعون ارواحهم من اجله 

اجل » لم يكن بنو كنانة كثارا في الكوفة » ولكنهم كانوا رجال جهاد 
وشرف » واهل مرؤة وعز ٠‏ وقد عرفوا ان يحتفظوا بمقامهم » بين عشائر 
العرب التي تقيم بالعراق 

واه مسوة » بو كقي عل الاش :والكردات »كبا زات 6 قن 
القو! - والابطال : ورجال المشورة والرأي : وبلاط الامويين » يبغفص في 
ل اس لال تت الراك يكم 


اميل بشي الاشقر مس ع م ع ا ات ا 

وبين نسائهم طائفة تقلبت في العز » في قصور الخلفاء والامراء » هذه 
ؤوجة خليفة وهذه زوجة ولي عهد وهذه زوجة امير من امراء الأقاليم 

وعبد الله بن عزيز ء الذي قتل مع سليمان بن صرد كان في عشيرته 
أبعد تفوذا من عمال امير المؤمنين » وكآن في منزله ملكا وان لم يجلس على 
هرش ويحيط به جيش من الموالي والعبيد ٠‏ 

وميمونة صاحبة رأي فهي لا تريد ان يخرج محمد ء الى هذا المعترك 
الي تقل الورعرف لحار موق 0ه شؤّونه الخاصة وشؤون 
العشير 

يل لم تكن تريد ان يتصدى لثيار القوضى » فوضى الخلافة » 
والمبايمات والسياسة والشيع الا بعد ان نتزوج ويختبر الزمان 

وغاءتها من ذلك ان يكون لولدها زوجة صالحةتدفعهالى المجد وتبعدها 
في الوقت تفسه عن ميادين الفتنة 

على ان محمدا وهو ف الرابعة عشرة من عمره لم يكن يعرف مندنياه 
فير فرسه يركبه ورمحه ف دده الى ساحات السباق 

وهو في سباقه سيد الفتيان من كنانة وربيعة وكندة » يسبقهم الى 
الهدف ويضع سهامه ورمحه في الموضع الذي يشاء 

ورجال الحرب ينظرون اليه والى رفاقة ثم يقولون : 

ان محمدا سيسود قومه وسيكون فارس الهبحاء 

وكان الناس شيوخهم وكهو لهم وغلمانهم يتحدثون في ذلك الزمن بامر 
الخليفتين عد الملك وا بن الزبير » ويستعرضون الحادثات من عهد معاوية 
وهلي » الى العهد الذي تكتب عنه + : ثم يلعنون هذه المطامع التي جعلت 
المسلمين : ا ا ا 

واهل الكوفة كما عرفت » عشاق فتن » ولكنهم في عشقهم القاتل 
لسندهم الاقوال لا الافعال وهم لا يثبتون على حال 

ومحمد يسمع ما يقولون ويصغيالى رأي الشيخ ورأي الفتى» وقوي 
اتفكير تنمو في دماغه والخيرة والحكمة يتغلغلان في صدره 

ولكنه كان يسمع اليوم » ما لم بسمعه امس !!] 


يقول قائلهم : 


ليس للخلافة بعد موت.الحسين » خير من عبد الله بن الزبير ٠٠‏ اله 
رجل الصلاة والصيام » الزاهد في الدنيا » وسلته » سنة عمر بن الخطاب 6 
في دينه وعدله » وادارته وحكمه ٠٠‏ 

ثم يقول هذا القائل بعد يوم او بعد ساعة : 

لم تخلق الخلافة الا" للأمويين : يصلي خليفتهم عندما تحيء ساعة 
الصلاة » ثم يجلس نهاره وليله للنظر في امور النان » واشراف الشام 
والقواد عنيد بين بديه ٠٠٠‏ 

وقول آخر : 

خير.لنا ان تكون من اتباع عبد الملك » من ان تكون رعية لابنالزير 
+٠٠‏ ذلك بحود بماله على المخلصين له +٠٠‏ ؤه ذا سخل بالدرهم غلى 
اهل ببته وء٠‏ 

وبحىء آخر فيقول : 

كنا من انصار الحسن بن علي فتخلى عن الخلافة ٠٠‏ وكنا من انصار 
الحسين » فقتل » فنحن نخشى » اذا مشيلا وراء مصعب » ان نمشي 
الى الموت ٠٠+‏ 

حتى قرأ محمد افكار الكوفيين » وبدا له انها صورة عن الفوضى » 
لا تخلو من اتجاه ورغبة ؛ في الانضمام الى الاموبين 

وايقن عندئذ » بان الامر في العراق » لا يستقيم لابن الزبير » وان 
سيوف العراقيين ستتخلى عن مصعب » في اليوم العصيب 

وهو ببغض آل مروان » كما رأيت » ولا يطيق ان ندين العرب كلها » 
لعيد الملك الخليفة الشامى 

كان ذلك في السنة التاسعة والستين » قبل ان يقدم الكوفة آل عمرو 
أبن سعيد 

وكان يقول لامه : لم اجد في الكوفة رجلا مخلصا لآل الزبير ٠٠‏ 
ختقول له امه : 

انك فتى لا تعلم من امر الكوفيين ما بعلمه مصعب » وليس الامر في 
يدك لتبعد الناس عن بني مروان » فاكتف بان تسمع ولا تشارك القوم 
فيما تحدثون به 


اميل حبشي الاشقر الل ل ا الم كط امو ا ”مق 

وهو يفعل ما تقوله له دون ان يكون له رأي » ولكنه كان يعلم » ان 
اهل الكوفة سيخذلون مصعبا » وهذا ما لا يرغب فيه 

0 عرف ء وهو بين القوم » في ميادين السباق » وف المساجد »ء ان 
عبد الملك » كتب الى الوجوه والاشراف » من العراقيين» يسألهم ان يكونوا 
عونا له » ويتخلوا عن خليفة الحجاز اذا دارت رحى الحرب 

ووعد كل شريف من هؤؤلاء » بولاية اصبهان 

فكره الفتى » ان تمسي الكوفة في يد عبد الملك» ولم يشأ الا اذيبوح 
هما سمع لرجل من المقربين الى مصعب 

ولكن امه نهته عن ذلك قائلة : دع التشيع لبني الزبيد الان » ولا 
ع د ”1 

رات لع ان 

ا 70 
احب مصعبا لان امه من اهلي » بني كلب » ولكني لا اريد ان تكون لك 
بد ء في هذه السياسة التي تتغير كل يوم 

قال : ان عبد الله ابن الزيير رجل صلاح وتقى » وعبد الملك رجلدنياء 
وقد ترك دينه ليدافع عن العرش ٠٠‏ 

وسكت الاثنان عند هذا الحد ؛ فقد بلغهما ان آل عمرو بن سعيد » 
قدموا الكوفة » واهل الحى » نتحدثون بآمر ذلك القتيل الذي ذبحه 
عبد الملك » في قاعة الجلوس 

فخبرت ميمونة ولدها بما صنعه خليفة الشام وجعلت تقول : كان 
عمرو بن سعيد » سيف بني مروان » ودعامة من دعائم خلافتهم فلما استووا 
إن اعرش كرهوا ان بفواالهتينا ودرا ؛ ثم ذبحوه كما تذبح الناقة ولم 
الوا ٠٠٠‏ ثم قالت : 
ابن الزبير ٠٠‏ 


واقبلت تحدثه بما تعلم عن بني العاص ء وكانت تقول كام : ان 
ولادة ارملة القتيل 6 ابنة عم لى 
وهي تجهل ان لولادة فتأة تدعى ام كلثوم » هي آية من آيا تالجمال 


جار جار جار 
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الليلة من ليالي الشتاء » وقد سدل الظلام ستاره فحجب الكوفة 
عن العيون 

رطا آل صرو :بن هدك ملزلم © وبتدع بعى وعنيسة اخوا 
عمرو » دخل غلام لهم فقال : 

ميمونة الكلبية وابئها محمد 

فقالت ولادة : 

ابنة عمي » وانا لم أرها منذ تركت دمشق ٠‏ 

0 ثم قالت لبحيى : انها ارملة عبدالله بن عزيز الذي عرفنا امس » اته 
قتل مع رجال الشبيعة 

وقفت بياب القاعة تنتظر الاثنين 

فاقيلت ميمونة » والدموع في عينيها » وقد ذكرت في تلك اللحظة 
مقتل زوجها عبدالله » ومقتل عمرو بن سعيد 

ووراءها محمد وهو مطرق 

فتعا نقتت المرأتان » واختنق صوتاهما 535 ونكت ام كلثوم 04 نكاء 
خحتاة خسرت اباها » وطردت من الببت الذي ولدت قيه ٠٠٠‏ 

ثم قالت ولادة الجا لقم صغرى بناتي 

فضمتها المرأة الى صدرها دون ن ان تنظر الى ذلك الوجه الفتان 

وصافح محمد يحيى وعتبسة » وبني أخيهما » وهو ساكت » ولكن 
الاتسامة المرئة كانت تغمر شفتيه ٠٠٠‏ 

ولم يلبث حتى صافح الفتاة كالنسيب يصافح نسيبة له 


بلغني امس » ان ابا محمد قد قتل » مع سليمان بن صرد » وكنت 
اجهل ذلك » لانك لم تكتبي الى كلمة ٠‏ 

قالت : كنت اظن ان بتى كنانة » نقلوا الى اهلى » خبر قتله ٠٠‏ وانى 
لا اسألك عن مقتل ابى امية » فقد عرفت كل شىء » ويكفى ان ارى حو لكه 
الان , امية واخوته ٠.٠٠‏ 

والتفتت الى أم كلثوم قائلة : اما ام كلثوم فلا اعرفها » وقد ولدت 
بعد تركي دمشق ٠٠‏ 

وجعلت تتفرس » على نور السراج » في ذلك الوجه الساحر » وقكا 
ملأ نفسها جمال الفتاة » التى لا تقع العين على اروع منه 

ولم تلبث حتى قالت : 

انها فتنة يا ابنة العم » وليس في الكوفة فتاة ترسل عيناها مثل 
هذا السحر 

وتركت مقعدها » لتجلس بالقرب منها » وتلمس بيديها ذلك الجمال 

وكانت ولادة تنظر الى محمد ء فقالت : 

اما انا » فلم اكن اظن اني سأرى محمذا ء مثلما اراه الان .٠٠‏ 
حبين وضاح »2 وثعر ضاحك ٠ه‏ ووجه يطفح عذوبة وه واني لاذكر هة 
الك تركت الشام منذ خمسة عثر عاما » فيكون محمد اليوم » في الرابعة 
عثشرة 

قالت : اجل » واظن ان ام كلثوم لم تبلغ هذا العمر 

لا فهمي في عامها الثاني عشر » وقد ولدت في آخر السنة التي بويم 
ف.ها يزيد بن معاوية » بولاية العهد 

وكانت الفتاة مطرقة » وقد لفتت كلمات ميمونة نظر محمد » فجعل 
هدق اليها بعيئين بركتين ٠٠‏ 

ثم رفعت الفتاة رأسها » وتلاقى النظران ٠٠‏ فخفق القلبان » وتمشت 
في الجحسدين » قشعريرة عذبة » هي قشعريرة الحب ٠٠‏ 

ثم أحس الفتى ع بآن تلك العاطفة الجديدة التي ترددت ف صداره 6 


4 8 101010 0 وام كلثوم 
تغمر تفسه +ء والحست الفتاة » بانها لا تستطيع » الا ان تصغي الى ذلك 
الهمس السري » همس الغرام ووه 
لقدفاجاهما الهوى وهما لا علمان ما هو +٠.‏ ولكنه حلم عذب » 
نقل الاثنين ثنين الى عالم فياض بالمنى » وقد طاب لهما » في تلك اللحظة ان 
يستسلما اليه 
وذلك هو الحب » ترسله العين » فيضطرب له القلب » ثم يطغي 
فيعمر الاحساس ٠.٠٠‏ | 
وقد نسي الفتيان عندئذ كل شيء » نسيا الكوفة ودمشق » وابن 
الزْس وعد الملك » وكأن القلبين اللذين لا عهد لهما بالغرام » كانا 
تتهامسان ٠٠٠‏ 
وكانت ميمونة ذاهلة٠ ٠»‏ لا» بل كانت تفكر في تلك الصغيرة الحسناء» 
التي ارسلها القدر من دمشق لتكون زوجة لمحمد ٠‏ 
غير ان بحيى » أخرجها من ذلك الذهول ٠‏ 
لقدطاب لهوهو من رجال السياسة والحرب ان بتبين ما في الكوفة من 
اسرار وآراء » فيما يعني آل الزبير وآلمروان 
وائه ليستطيع » وهو بعيد عن عبد الملك » ان يسأل عما شاء » 
ويحدث الناس بما يشاء 
وكان واثقا » بان ميمونة» التي قضت في بيت عبدالله بن عزيز الكناني» 
عشرة اعوام » تعلم من امر الكوفة » ما لا تعلمه الرجال 
فقال : يا آم محمد » أليس لك رأي في عبد الملك وا بن الزبير » اللذين 
مؤعمان انهما أحق الناس بالخلافة ؟ 
قالت : الرأي لكم اتنم رجال الدولة ووجوه العرب 
قال : اما تحن خلا رأي لنا ف خليفة الححاز » ولم يكن بيئنا وبينه 
عهد » ولكننا لا نحب بني مروان » وخير لاهل الشام ان يختاروا لخلافتهم 
رجلا غير عبد الملك 
ج خا وح يوان بتارو سوا لكوي ا شعاود 
قال : اث 
: ماذا ؟ أيخلعون خليفة الشام وهم في العراق ؟ 


اميل حبشي الاشغر ١‏ ا ا اميه 

عم يزحفون مع مصعب الى قلب دمشق » وبحطمون العرش » 
الذي بفجلس فيه سفاك الدماء ع وقاتل الابرناء 

فاتسمت قائلة : ذلك حلم لا يخطر للعراقيين 

لاذا ؟ 

فقال محمد : لانهم لم يتعودوا ان يدافعوا عن رجل الى النهاية 

ب سيدفعهم مصعب الى هذا الدفاع «٠‏ 

م أن مصعبا اعجز عن ان يفعل هذا 

لو كان عاجزا لما استطاع ان يقتل المختار ويستولي على الكوفة 

ب تخلى اهل الكوفة عن المختار فغلب » وسيتخلون غدا عن مصعب» 
فيخسر آل الزبير العراق وقد يخسر مصعب حياته 

فرأى يحبى » ان الفتى يعلم الشيء الكثير عن الكوفبين » فقال : 

ولكنهى بايعوا اخاه عبد الله واعترفوا بخلافته ٠٠‏ 

ب اجل » كما بابعوا عليا والحسن من قبل : وكما طلبوا الى الحسين 
الى يانيهم ليرفعوه الى العرش ٠+‏ 

فقال لميمونة: يظهر ازمحمدا ابعد نظرا من رجا العراى الذينرأدت٠٠‏ 

قال : بل انا فتى اركض فرسي مع افراسهم في ميادين السباق واسمع 
فتيالهم وشيوخهم ,تحدثون بأمر بني مروان 

ب وماذا بتولون ؟ 

ب يقولون ان ابن الزبير رجل صلاة وزهد » وعبد الملك رجل حيلة 
ودر » ثم يقولون بعد يوم : لا يصلح عبد الله للخلافة وعبد الملك خير منه 

قال : سأنظر في امرهم مع مصعب نفسه ٠٠‏ وهل يتحدثون بأمر 
الرحف الى الشام ؟ 

بل يذكرون أن عبد الملك سيزحف الى العراق ٠٠‏ 

فاطرق مليا مع قال : لا اظن 'ن عبد الملك يجسر على ذلك 

ب اما انا فاظن ان خيله ستفاجىء الكوفة بعد زمن قصير 

ب يخيل الى انك سمعت شيئًا 

س نعم سمعت أن ابن مروان يتهيا للحرب 

وكيف اتتهى الامر الى الكوفة وذلك الغدار يكتمالناس ما يصنع؟ 


4 ممم مويه ممعم سوه مو يم بمومممسدد مسم س و 6 5-2 محمف وأم كلثوم 
لقد كتب الى رؤساء العشائر يسآلهم ان يتخلوا عن مصعب 6 
وتعزف انت هؤؤلاء الرجال الذين اتنهم كتبه ؟ 
فالتفت الى امه ثم قال : 
لقد ذكروا كتبا ولم يذكروا اسماء ٠٠٠‏ 
قال : اذن فالامر اعظم مما اظن » ومن الرأي ان اسير الى مصعب٠٠‏ 
وجعل يعبث بلحيته وهو يقول : خطر لي امس ان مصعبا يأنينا الليلة 
ل واي شىء تصنعه اذا رأته ؟ 
اطلب اليه ان يجمع من في العراق وخراسان حتى ينضم اليه اكثر 

من خمسين الفا من رجال البأس يغزو بهم دمشق 
قال : ان لم نكن في دمشق » رجال يشهرون السيف في وجه عبدالملك» 

ويكوئون انصارا لآل الزبير » فمصعب مغلوب 
ب يكفي ان يكون بنو العاص » واتباعهم ومواليهم من انصاره 
5 
نحن » وهؤلاء ابناء اخي » لا يترددون » في الطلب يدم ابيهم 
الذي جعل بتى مردان خلفاة 
فصاحت ام كلثوم قائلة : يكفي با عم ما جرى » والله القادر على كل 
قوف هر الذي سنلاب ينم لحت وجول إمر الغالين 
وماذا تخافين ؟ 
اخاف ان يساعد القدر عبد الملك في حربه » فيحصدكم السيف 
قال : اعطوني جيشا وانا اضمن لكم اني احطم عرش بني مروان 
قالت : الا يستطيع خليفة الحجاز ان يدافع عن تفسه ؟ 
٠‏ لقعا اعم وو الك انيد 

لا نبالي وستنظر في أمر الخلافة بعد ان يستقيم الامر لاحد الرجلين ٠٠‏ 
ولكن عبد الملك عدوي وقاتلي 
وآء بن الزيير اعدى اعدائه فمن الرأي ان تحاربه به 
واقيم انا بمنزكي كما تفعل النساء ؟ 


#(ميل حبشي الاشقر ا ون 

نعم » حتى يصرع احدهما الآخر وتمسي الخلافة للظافر 

قال : ان بني العاص لم يكونوا قط من الجبناء 

ب كما ان صدورهم لم تكن قط هدفا 0 

فقالت ميمونة في تفسهأ : لقد خلقت ام كلثوم لمحمد ٠‏ 

ثم قالت ليحبى : اثاذن لي ان اقول مأ اعلم ؟ 

فحنى الرجل رأسه ولم يجب » فقالت : ان نار الحرب ستستمر اليوم 

اللو غدا بين الخليفتين 

ذلك امر لا بد منه 

وسيظفر احدهما بالاخر كما قالت ام كلثوم » فاذا اراد الله ان 
رسخ قدم ابن الزيير في الخلافة » ويهوي عبد الملك عن عرشه » فقد كاك 
الله مؤونة القنال » واذا سقط ابن الزبير كان لك رأي آخر » فانت تحتاج 
لان » الى القليل من الصبر 

فقال امبة : لم ببق الا ان نحتحب عن العيون لنخفي هذا الضعف 

ليس في الامر ضعف كما نظن وانما هي حكمة 

ب وماذا نقول غدا لابن الزبير اذا اظفره الله ؟ 

اذا دانت له الشام فهو لا يسألك عن شيء 32 

ب بل يسأل عن الاعداء والانصار ليعطي كل واحد منهم ما ستحقهء ٠‏ 

اما انت فسيدعوك اليه ليجعلك من خاصته وبدعو عميك بحيى 
وعنبسة ليستعملهما على الشام والعراق ٠٠‏ 

قال : اسمم انه لا ينسى الاساءة ولا يلين لعدو 

ب وانا اعلم انه سيستعين بخصوم بني مروان ويعهد اليهم في حماية 
(لثغور » حفظا لملكه ٠٠‏ ولكن ماذا تقولون لعبد الملك اذا فشل مصعب ؟ 

فتردد الفتى في الحواب 

فقالت ام كلثوم : 

وماذا يقولون له ؟ انهم يلجأون الى بلاد الروم فرارا من غضبه » واذا 
خطر له ان بأذن لهم في الرجوع كانوا غرباء ٠٠٠‏ 

اما محمد فقال : انظروا الان » ولينظر مصعب » ف امر الدفاع عن 
الالكوفة والبصرة » لان عبد الملك سيجىء ٠‏ 


فاجابه يحبى قائلا : ستكون نحن بين المدافعين 
وهكذا قال امية 
فارع غنوت ام لوم ثليه وعي " تقول : اذا فعلتما قتلت نفسي 
وكانت ميمونة ساكتة » فقالت : 
ليست ام كلثوم من هذا الرأي » فهي تخاف عبد الملك على عميهة 
واخوتها » وتخشى ان يغدر بهم كما غدر بابيها البريء 
0 اخشى ذلك » واطلب الى عمي وامية ان يصبزا » ريما ينتمي 
الامر بين عبد الملك وآل الزبير 
واذا ندينا مصعب غدا الى القتال 
انه لا يفعل يا عم لانه د يعلم انكم لستم من رجاله 
كنا بش حتاو .1 
لم يكن العراق لمصعب واخيه بل هو للعرب 
قال : ساراه غدا واتبين ما في تفسه 
بل تعدني الان بانك لا تحمل سيفا ولا تخرج الى حرب 
قال : صعب على ان استخفي وراء الجدران 
ب واصعب من هذا أن تموتوا ذبحا يا بني العاص 
فدمعت عيون النساء » ثم قال يحيى : 
يجب ان اعرف .رأي مصعب قبل اناعد فقد يفكر الان فيما لا نفكر فيه 
ونهض وهو يقول : 
ومن يعلم » فقد نبقى في منازلنا لا نخرج منها الى قتال احد » حتى 
ونمض عنبسة ء ثم خرج الاثنان إلى المنزلين القربين » اللذين يقيمان 
بهما » وجلس محمد والفتيان الاربعة » والمرأتان وام كلثوم » يتحدثون 
ولم تر ميمونة ان تخاطب ولادة » بشأن الزواج في ذلك الليل 6 بل 
كانت نو كر الصبر » رشما تضمحل كآبة آل عمرو » ويستعيدون الهدوء 
3 ولو نظر القوم » في تلك الساعة » الى محمد وام كلثوم ؛ لرأوا أنه 
هنالك لغة عيون » تلالا فيها الحب ٠٠‏ 


عفر جار عفر 


أرأيت يحيى بن سعيد وبني اخيه ؟ 
ب لم يخطر لي أن ازورهم لاني لا اعرفهم » بلى » كنت اعرف عمروا » 


واهلم عن بطولته الشيء الكثير 

يقولون لي » ان احول عنهم وجهي» وانظر اليهم » وهم في الكوفة» 
كما انظر الى كل غريب لا شأن له 

ب ولم ذلك ؟ 


- لان عمروا » الذئ ذبحه عبد الملك » هو الذي تصدى لي يوم" 
هروت الشام » وحال بيني وبين الفتح 

قال : لم اكن معك يوم اتيت الشام غازيا » ولكني سمعت في ذلك 
الحين » انك كنت على رأس جيش قليل العدد لا يستطيع ان يثبت في وجه 
الجيش الكثير المدافم عن ارضه 

هو ذاك » وكنت اظن » ان الاثنى عشر الفا الذين غزوا معى 6 
يقتحمون الموت » ويخلعون مروان عن عرشه ولكنهم عندما رأوا ان جيش 
مروان يزيد على الثلاثين ألفا تراجعوا الى الوراء دون أن يشهر سيف 

ب ومن اجل ذلك يقول لك الناس اليوم ان تحول وجهك عن 
آل عمرو ٠٠‏ 

ب نعم » فهم يظنون اني احفظ الحقد لبني العاص » واني لم انس ان 
همروا كان السبب في هزيمة الجيش ٠٠‏ 

مع انك لم تفكر ف هذا 

ب فكرت كثيرا » ثم رأيت ان اعترف بالبسالة لذلك القائد الذي 
طبحوه غدرا واحيط اهله النازلين عليئا بالعناية والفضل ٠٠‏ 

وسكت قليلا ثم قال : ما رأيك في هذا ؟ 

قال : هؤلاء من بني امية ايها الامير » وانا اخشى ان يكون لهم في 
الخلافة رأي غير رأيك 

فابتسم قائلا : من هو سيد الامويين اليوم ؟ 


ب عبد الملك 

وهو خليفتهم الذي يرجعون اليه 

ب وهل نسيت يا ابا الهيثم » ان سيد الامويين الذي هو الخليفة 
تمسه » غدر بعمرو بن سعيد وقتله في قصره ؟ 

حا لوا 

وكيف نظن اذن ان اهل القتيل يدافعون عن بني امية وينسونه 
ماذكرت ؟ 

اردت ان اقول انهم يدافعون عن خلافة الامويين لاعن خلافة 
عبد الملك 

اي انهم ثرون ان تبقى الخلافة فيهم على ان تنتقل الى آخرين 

هذا ما يخطر لي 

ولكنهم لا يحبون هذا الخليفة الغدار الذي تخضبت بداهيدم عمرو 

قال : احسنت » ولكن من هو هذا العدو ؟ 

هو انت 

اذن فالسياسة تقَة تقضي علي بان اغمرهم بالاحسان ليكو نوا عونا لي» 

اذا امرنى امير المؤمنين بالزحف الى دمشق 

عدن عر نلك على هد الك ليبن قي 6 وانا:31 ونا وقة و1 
ابعاد بنى امية عن العرش فذلك ما لا اومن به 

قال : سنقرأ غدا اسرارهم » ونلمس بالايدي ما تحفظه الصدور 
لعبد الملك » من حقد و بغض 

ب وهل يريد الامير ان يدعوهم اليه ؟ 

بل نسير اليهم اذا ترددوا في المجيء 

- ومتى تفعل. ؟ 

ب بعد بضعة ايام 

قال : خير للامير ان يشعر بنو العاص بحاجتهم الى معونته 

بل خير له ان بشعروا بفضله » وليس القوم من صعاليك العرب > 
بل هم سادة الناس واشرافهم كما تعلم 


اميل حبشي الاشقر 011111111100 ااا ا 

قال : ليفعل الامير ما يشاء فليس لنا الا ان تعطيه 

قال : لقد اتنهينا من هذا الان وسننظر فيه بعد ايام 

ثم نادى حاجبه فقال له : ادع قطن بن عبد الله الحارئي سيد مذحج» 
وحجار بن ابحر » ومحمد بن عيد الرحمن بن سعيد 

ثم سمى له عشرين رجلا من وجوه الكوفة وهو يقول : يجب ان 
وحيئوا الساعة 

فلما اقبلوا قال : دعوتكم لاسألكم الرأي في امر الزحف الى الشام 

وكان الناس في الكوفة يتهامسون قائملين : لقد كاتب عبد الطلك وجوه 
القوم وسألهم ان سابعوة ٠٠٠‏ 

وهم بشيرون من وراء الستار » الى هؤلاء.الثلاثة الذين ذكرناء كما 
يشيرون الى عتاب بن ورقاء 

وكان عتاب قد اقبل مع الجماعة فقال لمصعب : | 

لو امرتنا بان نسير ».ونحن تحت لوائك ».الى اقاصي الارض » لما 
ترددنا في ذلك » ولكن هنالك اشياء نذكرها لك ٠٠‏ 

قال : ما هى ؟ 

هي ان قتال عبد الملك في دار ملكه » قتال فيه خطر 

حاواي حر خضت غبارها ها عتان ولم تجد يها خطرا 

اردت ان اقول ان صاحب الشام » وهو في بلده وبين عشيرته 

وقومه » اقوى على الحرب » منه وهو بعيد 

# سترى انه اضعف مما تظن 

قال : نقد حاولت ايها الامير ان تخضع الشام في عهد مروان فلم يكن, 
الظفر حليفا لك 

ذلك لان الجيش الذي غزونا به » كان قليل العدد 

واليوم ؟ 

اما اليوم فسنسير بأهل العراقين وطائفة من اهل الحجاز » حتى يبلغ 
الجيش خمسين الفا من الرجال 

س ولكني سمعت ان اخاك امير المؤمنين لا يرضى بان تغزو عبد الملك» 


8 12111111111111 محمد وام كلثوج 
بل هو يؤثر ان يغزوك ٠٠‏ 

اجل » انه وثر ذلك ولكنه سيآذن لى اذا سألته 

ولم يكن لاولئك الرجال رغبة في الزحف الى دمشق كما رأيت 

فقال حجار بن ابجر : 

لمي كلمة ايها الامير 

ونحن دعوناك لتقول كلمتك 

قال : قد تتردد عشائر العراق في الخروج الى الحرب 

[لماذا ؟؛ 

لان القتال لا يطيب لها في ارض الشام 

قال : هذا هو العجز ٠٠٠‏ 

ولكنها تؤمن بان الحظ يخونها كلما جالت الخيل ف تل كالارض٠*ه‏ 

فضحك قائملا : وانا مؤمن بان القوم الذين ترددون في الامر قوم 
جيناء ٠٠‏ 

ثم قال لقطن بن عبد الله : 

وانت ٠٠١‏ ماذا ترى ؟ 

قال انظ الى الام م عا معن 

الاولى ؟ 

اما الاولى فليس من الرأي ان يخرج اهل العراق جميعهم ال ىالشام 
وتش الإغيرة والكوفة ولا وجال فيهما 

اذن فانت تخاف ان بيوجه عبد الملك جيشا يستولى على الاثنتين 

نعم ايها الامير » هذا ما اخافه 

وتظن انه يجسر على ذلك ؟ 

ولم لاء وانت في الشام » ورجال السيف حولك »؛ وليس فيالعراق 
غير طلوائف النساء والاطفال + 

والناحية الاخرى ؟ 

وآما الاخرى » فليس لك ولنا » ان ننظر ف امر الفتح » قبل انه 
يرد علينا كتاب من امير المؤومنين »» 


| أهويل ١‏ بحبشي الاشقر ‏ 11111110 ا اله 

# وهل بقى لك ما تقول ؟ 

لا انها الامير 

قال : ان لك من الناحية الاولى رأداء وسنيقى في العراق » اذا خرجناء 
جهاما يستطيع أن يحميه ٠٠‏ 

ب وكتاب الخليفة ؟ _ 

ب انى اخو الخليفة با ابن عبد الله » أليس كذلك ؟ 

ب يلى 

ب وانا من اتصاره المخلصين له 

م وقد ولاني امارة العراق لاكون انا الآمر فيه ويطيعني اهله » 
فاخرج الى الحرب عندما اشاء وابقى عندما اشاء 

0 

قال :.اني لم آت العراق لامكث به الى الابد » بل يخطر لي ان اب 
من قطر الى قطر لاجعل ارض العرب كلها خاضعة لذلك الخليفة المقيم بمكة 

ولكنك لا تفعل ذلك ايها الامير الا بأمر مولانا اخيك 

اجل » افعله بأمره » وقد عهد الى في اخضاع الاقاليم التي ينضم 
اهلها الى عبد الملك 

قال : اذا رأيت ان تخرج الى الشام في هذه الساعة فنحن معك 

فسكت قليلا ثم قال : لا ٠٠‏ انك مصيب من الناحيتين » ولا بد لنا مق 
إل لسال امير المؤمنين رأيه » قبل ان نصنع شيئا ٠.6‏ 

وكان القوم واثقين » بأن عبد الله ابن الزبير لا باذن لاخيه في فرك 
العراق والخروج الى قتال عدوه 

وهذا معناه » ان عبد الله كان يعلم » ان في العراق رجالا كثارا لا 
بوضسيهم شيء » ولا بطيب لهم غير تغبير الوجوه ٠٠+‏ 

0 قال مصعب : 

بقي امر لم نذكره لكم هو امر بني العاص الذين تفاهم عبد الملك الى 
الكوفة » بعد قتل سيدهم عمرو ٠٠‏ 

فقال عتاب : لم نر القو 


055 اا 10110111 1 ا 5 ظهشهشش1ط1 محمد وام كلثوم 
قال : وانا لم ارهم واني ي افكر فٍ ان اسير اليهم بنفسي بعد ايام 
عليهم ان يمثلوا اول بين بدي الامير ويظهروا الطاعة 
هم يظنون على ما ارى » اني لا احبهم » ولا اطيق ان بدخلوا 
قصر الامارة الا اذا دعو تهم اليهم 
- وكيف ذلك ؟ 
أنسيت ان القائد الذي تصدى لي » يوم زحفت الى الشام » هو 
القتيل عمرو بن سعيد تفسه » الذي يبكونه اليوم ؟ 
ل 
وتعلم ان اخويه يحبى وعنبسة » اللذين قدما الكوفة اليوم » كانا 
يومذ في طليعة الجيش"الشامي 7 
ما سمعت هذا قبل الان 
لقد كان آل سعيد بن العاص » اعوانا لبني مروان » واعداء لبني 
الزيير » وكانت سيوفهم تبني هذا الملك لعبد الملك ١‏ 
واتهم اليوم .بخجلون من المجيء اليك » وقد كانوا اعداءك 
هذا اعون ما ظترن + ونعد حر لى > إن ارحب وباو افع ردي 
بايدبهم واقول لهم على مرأى ومسمع من اهل الكوفة : 
ها بني سعيد بن العاص » لقد نسيت الماضي ٠٠‏ 
وماهى العَابة من هذا ؟ 
الغابة منه ان علم هؤلاء الناس ء واهل الشام جميعهم » انْ بني 
الزيير يغفرون لاعدائهم ويحسئون الى اللاجئين اليهم 
ولكني اخشى ان تعلموا » أن الامير يستغل العداوة بينهم وبين 
عبد الملك » ويهش لهم ليجعلهم من اعوانه ٠‏ 
ليظنوا ذلك فانا لا ابالى 
فاشرق جبين قيس بن الهيشم وقال : هذا ما ذكرته له ٠٠‏ 
فاسكته مصعب قائلا للحارثي : قل ما تعلم 
فآراد الرجل ان يتسع الخرق بين بني الزبير وبني امية فقال : اعرفان 
هؤلاء الامودين لا بريدون ان تنقاد اليكم الخلافة 
قال : اذكر دائما ان عبد الملك قتل اعظم رجل من بني العاص »© وطرذ 
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الخوته وبنيه من بلاده 
العرش » دون ان يفكروا في نقل الخلافة من بيتهم الى بيت آخر 

ل وعلى اي شيء.عولت ؟ 

ل على زيارة القوم » مستعينا بالدهاء على قراءة الاسرار 

سس واسير معك 

س نعم » ويسير عيسى ايضا 

« وعيسى أبن مصعب »6 

ب ومتى تفعل ؟ 

في هذين اليومين وسأسأآل القوم رأبهم في عبد الملك دون ان ابوح 
لهم بالامر الذي افكر فيه 

وصرف الناس فخرجوا » وبعضهم يقول في تفسه : 

يقول عبد الملك انه سيزحف الى العراق » ويقول مصعب انه سيزحفه 
الى الشام فلا نعلم اي الرجلين يسبق الاخر ٠ ٠‏ 

ثم يقول هذا البعض للبعض الاخر : ما كنا لنغزو الشام ولو امرنا 
ولك عبد الله بن الزبيد 


عارعارعار 


>5١ 


عندما قتل المختار » استوثق الحجاز كله لابن الزيير » وتضعضع 

وكان هؤلاء الاصحاب » قد استاذنوا محمدا في قتال ابن الزبير وهو 
أبى » ولا يريد ان نشتعل النار من اجله 

فلما اتتهى نخبر المختار الى مكة » دعا ابن الزبير اخاه عروة وقال له : 


سر الى ابن الحنفية » وادعه الى البيعة » فان فعل » فقد اتتهى الامر ه 
والا فالسيف بيني وبينه 

فاتى عروة محمدا فقال له ذلك 

فاجابه قائلا : بؤسا لاخيك ما الجد فيما اسخط الله ٠٠‏ قل له اني 
سأشاور اصحابي في الامر ثم يثنيه جوابي 

فرجم عروة بن الزيير ينقل هذا الجواب الى اخيه 

وقال محمد لمن حوله : 

ان ابن الزبير يرايد ان يثور بنا » واني قد اذنت لكم في الانصرافقاله 
لا زمام عليكم مني ولا لوم 

قالوا : وانت ؟ 

اما انا فباق الى ان يفتح الله بيني وبينه وهو خير الفاتحين 

فقام ابو عبد الله الجدلي فقال : اني غير مفارقك 

وقال غيره مثل قوله : 

وبينا هم يتشاورون » اقبل رسول عبد الملك بن مروان يحمل كتابا 
منه الى محمد وقد جاء فيه : 

انك اذا قدمت الشام أحسنت اليك ولك ان تنزل حمث نشاء حنى 
مستقيم امر الناس +٠‏ 

فعول القوم على المسير » وهم يرون ان العيش ف ظل ابن مروان ٠‏ 
خير منه في ظل عبد الله 

ثم خرجوا يريدون الشام » ومعهم الشاعر كثير عزة » وكان يقول : 

هديت يا مهدينا ابن الممتدني 2 انت الذي نرضى به ونهتدي 
انت ابن خير الناس من بعد النبي انتامام الحق لسنا نمتري 
يا ابن على سر ومن مثل علي 

حتى اتنهوا الى مدين » فرأوا بعض الرجال وهم راجعون من دمشق» 
فقال لهم احد اصحاب محمد : 

وكان هوى القوم ؛ في بنى سعيد بن العاص » فقال كبيرهم : وراءظا 
الموت غدرا » ذيحا بالسيف ٠٠‏ 
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فدعاه ابن الحنفية فقال : قص علينا خبرك ءأه 
قال : قتل عمرو بن سعيد 
- قائد جيش الشام 0 
ل ومن قثله ؟ 
عبد الملك نفسه وهو في مجلسه ؛ وجعل يخبره بما جرى 
لل ارجم | 
| وقد خاف ابن الحنفية على نفسه ٠٠‏ 
ش رأى اصحابه ان يقيم بايلة ريثما يرئ رأيا آخر 
واقام بها ورجاله لا يفارقونه » وقد تحدث الئاس فضله ٠‏ 
وقبادئه » وزهده 
فلما بلغ ذلك عبد الملك » ندم بدوره» على ذلكالكتاب الذي كتبه اليه 
ثم وجه اليه رسولا آخر يقول له: لا يكون فيسلطاني رجل لا ببابعني 
فلم ير محمد الا ان يعود الى مكة » وينزل شعب ابي طالب 
فأرسل اليه ابن الزيير بأمره بالرحيل عنه ٠‏ ثم كتب الى اخيه مصعب» 
إطلب اليه ان بسير نساء الرجال » اصحاب بن الحنفية » ويخرجهن من العراق 
ففعل مصعب مأ أمره به 
وكان بين النساء ؛ امرأة ابى الطفيل » عامر بن واثلة » فحاءت حتى 
التهت الى زوجها » فةال الطفيل شعرا : 


اقود الكنيية ا كأني اخو عزة أحرب 


وهى ابيات كثيرة لا نتسع لذكرها المحال 

وظل ابن الحنفية في شعب ابي طالب » وابن الزبير يأمره بالرحيل ويلج 
لي طلبه دون ان سكت 

وكان محمد يقول : أللهم ألبس ابن الزيير لباس الذل والخوف »ه 
وسلط عليه وعلى اشياعه من يسومهم ما يسوم الناس 

ثم سار الى الطائف 


اا 3 


عارعار عاج 


نف 


نكاد يكون منز لآل عمرو بن سعيد؛مئنزلا لمحمد بن عبداللهالكنانى ٠٠‏ 

هو يزوره كل يوم » فٍ الصباح والمساء اذا شاء 1 

ويخرج مع امية واخوته الثلاثة يطوفون في شوارع الكوفة وقد 
مسا بقون الفتيان على الخيل 

والحب ينمو » ونار الغرام تتأجج في صدره وهو لا يعلم اي عاطفة 
“تتردد في صدر ام كلثوم 

اجل كانت عيناها ترسلان أشعة الغرام » وتبوحان للفتى » كل يوم » 
يما يجول في ذلك الصدر من شعور فياض بالهوى » ولكن محمدا لم يكن 
.راضيا بما يرى » بل كان يريد ان يسمع بأذنيه » ويلمس بيديه ٠٠٠‏ 

وقد علمت ولادة » ان الفتى بحب ام كلثوم » كما علمت ميمونة ان 
محيدا بحيها » قطاب للمرآتين » ان بِسط الحب فوقهما جتاحيه 

لقد كان اصهار ولادة من الامراء » بينهم عبد الله بن يزيد » بنمعاوية» 
ولم يكن محمد من هذا الصف 

على انه » في شرفه وثروته » وبسالته وادب نفسه » اعظم شأنا من 
حؤلاء » وقد بجعله القدر » في الآنى القرب » سيدا من سادات العرب » 
(صحاب النفوذ والجاه . 

محمد فتى شريف المنبت » كريم النبعتين » وماضي ابه » حاقل 
جالمكرمات والمفاخر » فليس لولادة اذ تشكو وتلوم الزمان 

ذلك ما كانت تفكر فيه ارملة عمرو بن سعيد 

وكانت تقول لبنيها : ان هذا الكنانى خير الفتيان 

ووافتها بحيى وعنبسة في الرأي » وكان الفتى عندهما من اكرمالناس 
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ولكن لم يخطر لولادة ان تتزوج ام كلثوم » في هذا العمر » ولم يكن 
هن رأيها اذا طلبها محمد » ان تتعجل في الجواب 

ذلك لان لزوجها القتيل حرمة » فهي لا تزف ابنته ودمه لم يجف ٠٠‏ 
ولا ترضى من الناحية الاخرى بان تنتقل ام كلثوم الى بيت آخراء وهلي 
صغيرة السن 

وهنالك شيء آخر » هو ان القوم لا يعلمون » الى اي هاوية يقذفه 
م ) نمضب عبد الملك 
تفاهم الى العراق » فأتوه » ولكن قد يخطر له » بعد زمن قصير » ان 
اندم الى البمن ه او التتعاز 6.اد برسلمم الى مصبر .بل قد يغطر له.».ان 
بعيدهم الى سحن دمشق ق » الذي اخرجهم منه 

الدولتان » في الججاز والشام » تضطربان » والناس » كماعلمت » 
يكشيعون في الظاهر للخليفة الحجازي» ويخونونه في السرء وانت لا 7 
إلذا حدثت احدا بأمر السياسة » غير الزفرات تخرجها الصدور » ولا ترى 
فير الكآبة على الوجوه 

والعرب كلها لا تعلم » أيكبو فرس عبد الملك في الساحة فتمتد اليه 
به عبد الله بن الزبير » ام يخ ون الحظ عبد الله » فيستولي عبد الملك 
على الدولتين 

كلا الملكين بعد عدة القضاء على الاخر » ورجال الخلافتين يفكرونّ 
4ي التخريب والغزو » والتدمير والفتتح 

واغراض الامراء » اصحاب التنفوذ » ورؤساء العشائر »تفسد الفضاء » 
ورجال الس » ينقلون الى الخليفتين » ما يتحدث به الناس » في المخادع 
والساحات 

كانت الحال » في ذلك الزمان » على ما رأيت ء رجال الشام 

بخافون اهل الححاز ء واهل الحجاز يخافون اهل الشام #ولمن أبفتم 
جميعهم » رجل مرمن بان الامر سيستقيم لخليفته 

أن النصر في بد الله بهبه لمن بشاء 

من اجل ذلك كانت ولادة تنظر الى الحياة نظرة الحذر » ولا تحسر » 
هم اخوي زوجها وبنيها على الاستسلام » الى الاحلام 


حم . 210070008008080« محمد وام كلثوم 

وهئؤلاء جميعهم » الا يحبي وامية » يؤثرون الصبر ف الحادثات التي 
تعرض لهم على التعجل في القول والفعل 

وميمونة كما عرفت » لم تكن تريد ان تخاطب ابنة عمها بشأن الزواج» 
الا بعد ان تنلاشى الاحزان » وتزول الفوضى 

اما محمد وام كلثوم » فلم يفكرا فيما يفكر فيه القوم » بل كانترغبة 
الواحد منهما » ف ان يسمع من الاخر الفاظ الحب ٠٠٠‏ 

وكان بحيى وعنيسة ع يهمان بالذهاب الى قصر الامارة ليريا مصعبا » 
وامية بريد ان نسير معهما ٠٠‏ فلما عولوا على الخروج » اقبل حاجب 
مصعب بقول : 

لقد جاء الامير ؛ وابنه عيسى » وقيس بن الهيثم 

فمشى الرجلان والفتيان الاربعة لاستقبالهم » ودخل محمد » وكان في 
المنزل » حجرة صغيرة عند الباب احتجب فيها عن عينى الامير 

وهو يريد ان يجالس اميرته ام كلثوم » عندما يجالس اخوتها وعماهاء 
امير العراق » وولده عيسى 

وكان قد رأى الامير من قبل » ولكن الامير لم يكن بعلم من هو 

ودخل مصعب والابتسامة على شفتيه » وجعل يصافح القوم واحدا 
بعد واحد » ثم تقدمه يحبى الى قاعة الجلوس 

ومصعب » ف مقتبل العمر » لا يجاوز الخامسة والثلاثين » وهو حسن 
الوجه » براق العينين » تقر على جبينه العظمة والجلال 

ولم يلبث حتى استوى جالسا وهو يقول ليحيى : هؤولاء بنو اخيك 
القشيل رحمه الله 

ب نعم ايها الامير 

ولهم اخت تدعى ام كلثوم وهي صغيرة » فاين هي ؟ 

فقال لاحد الغلمان : ادع ام كلثوم 

فدعاها الغلام فأقبلت » وهي مطرقة » وعيناها ذابلتان ووجهها يفيض 
قورا وبهاء 

فحنت رأسها ثم جلست بالقرب من اخيها اسماعيل 

فقال مصعب : كانت ام كلثوم في عامها السادس » بوم سرت الى 


أمبل حبشي الاشقر تاق ل ا لكان 
الشام لقتال مروان بن الحكم وكنتم اتنم من انصاره +٠٠‏ 

- وكيف يعرف الامير ذلك ؟ 

ا ل 2 

ثم قال : كيف رأتم يا بني العاص » دولة بني مروان ؟ 

س.إنها دولة ظلم وغدر » ولم يكن بنو العاص » اول الناس الذين 

شدعتهم المظاهر الكاذية ٠٠‏ 

قال : رفعتم مروان الى العرش » فنكك العهد » ثم رفعتم بعده 
فد الملك ٠‏ * فأجرى دمكم عند قدمي عرشه » وطردكم من دمشق ٠٠‏ 

واوما اليه » بان تأمر ام كلثوم بالانصراف ين 

ففعل بحبى » وهو يرى ان الامير لا يحب ان يقول كل شيء والفتاةة 
عاشهرة ٠٠‏ 1 

وخرجت ام كلثوم على ان لا ترجع 

فقال : نستطيع الان ان تنحدث بجلاء دون ان تهيج عواطف النساء 
٠٠١‏ كيف قل عبد الملك عمروا 7 

فاختنق صوته وهو يقول : وضعه في جامعة ثم ذبحه بيده ٠٠‏ 

ب وبعد ذلك ؟ 

قذف برأسه الى ساحة القصر » ثم القى المال بالبدر » ولم يلبسمه 
هتى استرجم ماله » وجلس للناس في المسجد كأنه لم بخضب بدنه » 
بهم البريء 

واتئم ماذا صنعتم با فرسان الشام وابطال الاموبين ؟ 

زحفت الى القصر » في الف من العبيد والموالي » واقبات اصيح 
ياب عبد الملك : اسمعنا صوتك با ابا امية » ولكن ابا امية كان قد قتل » 
فحمات اضرب الناس يسيفى واحاول الدخغول لاقضى على الغدار 

٠.٠٠ اقدر‎ 

وكانت غاية الداهية » ان يشعل النار من جديد » قبل أن بمعن في 
حديثه » فقال وهو هادىء : 

ثى ماذا ؟ 

ثم كثر رجال الحرس بالحراب » فتفرق القوم » وطاب للظالم ان 


يقتل ابرياء آخرين هم انا وعنبسة وهؤلاء الفتيان ٠٠‏ ا 
ب كبا انه اراد ا يكل بيد ين تررك ورهن بو الابرد + 
ب نعم ايها الأميرء ولو أم .بد يشفع اخوه عبد العزيز فيمن ذكرت » لكا 
الان جميعنا في القبور ٠٠٠‏ 
فهز رأسه قائلا : لقد كان ذلك كما وصفت » ثم خرجتم من دمشئ 
الذل دون ان تشهروا سيفا او تضربوا ضرية ٠٠‏ 
قال : لم بتسع لنا المجال لنفعل هذا 
بلى » اتكم لو اردتم ان تفعلوه لرأنتم حولكم طوائف من الرجالع 
تحمل السيف في وجه ابن مروان 
كانت هذه الطوائف يوم كان عمرو ف الحياة 
وتفرقت بعد موته ؟ 
ءا الاي حى انا فرك دمقق #ادون ان يثيننا اعد )رجن 
وهذا معنأه انهم خافوا ان يذبحهم عبد الملك كما ذبح اخاك .٠ه‏ 
او يدر بهم كما غدر به ٠‏ 
ومن بقي من اصدقاء الامس ؟ بقى العبيد الموالي » الذين يعيشول 
ف ظلكم وياكلون خبزكم ولو كان هؤلاء احرارا لانضموا الى القاتل 
وسكت قليلا ثم قال : وليس في ذلك شيء من الغرابة » فقد تعود 
اتا أن كوترا ع الاك ء وان ذو سلطان . واعطاء الذاء حدما برد 
الزمان وتزول النعم 37 
ا عا را 
فقال : وهل عولتم على ترك دمشق الى الابد ؟ 
قال : الدور والقصور في دمشق ق » والضياع في الضواحي » ولكننا لا 
تعلم أنعود اليها ام نبقى في الكوفة ٠٠‏ اننا ايها الامير من المغضوب عليهم » 
وقد تطرحنا ابدي النوى » في بلد آخر لا نعرف احدا من اهله 
قال : انك ابن سعيد وفارس الهيجاء » ولم يكن ابوك واخوك يقولان 
مثل قولك ٠.٠٠‏ 
ان ابي واخي لم بحر الدهر عليهما كما يجور الان 


اميل حبشي الاشقر لك 
0 ساف الى الضعف » وتخور عزيمتك يا بحيى كلما عبس وجه 

غلبفتك ؟ واي شيء ء هي بسالة بني العاص اذا كان غضب عبد الملك بمحوها 
فلا سقى لها لل ؟! 

ب وماذا يريد الامير ان نصنع » وقد فارقنا الناس ؟ والحرس يقوم 
الحراب على ابواب عبد الملك » ورجال حربه جيش جرار ليس لنا مثله ؟ 

فهز رأسه قائلا : اريد ان تسترجعوا العز الذي خسرتموه +٠‏ ولو 
فلت انا من بنى العاص لاسترجعته بقوة السيف !! 

فخفض صوته وهو يقول : ليس لممثلنا سبيل الى ذلك 

لماذا ؟ 

لانه ليس لنا جيش 

قال : اتغزو عبد الملك بحيشش العراق ؟ 

فعرف يحبى'"ان الامير يريد ان يستغل » فقال : 

سير جيشك الى الشا م » وعلى رأسه رجل من بني امية هو من اعداء 
هولة الحجاز ؟ 

قال : كنت من اعدائنا فصيرك الزمان من الاصدقاء ٠٠‏ 

قال : نسيت امرا ايها الامير 


م 
ا 
ل 
قال : اخشى اذا اظفر ني الله بعيد الملك » ان تدفعني المطامع الىالتربعم 
على هذا العرش ٠٠‏ 


ب اذن نبعثك خاطبا فتتروج ٠.٠‏ اني راض بهذا الان ؛ ولا سقى » 
ل اما انا فلست براض كما ترى 
ل ا 
الامير نفضله الى هذا الحد ةوسن الي هذا الاحسان 0 


يمثله العرب ٠٠‏ اني ارضى بشيء واحد هو ان اسير تحت لوائك اذا 
وهذا ما بريد مصعب ان ينتهى اليه » فقال : وثقنا بك الونوق 
كله.فابيست ٠٠‏ 1 
واحد هو عمرو ابن سعيك ٠٠‏ 
بل قد بظن الامير تفسه » ان غرضي هو الذي املى على ما اقوله له 
قتال عبد الملك » افتقول عندئذ ما تعلم ؟ 
اذا كان هذا فنحن نسألك عن عدد الجيش في الشام 
لو استعان عبد الملك » يجند فلسطين ومصر ء لكان له اكثر مسن 
مئة الف نصفهم على الخيل 
وجميعهم من المخلصين ؟ 
قد يكون بينهم من لا يعرف الاخلاص ولا يطمع الا بغنائم الحربه 
قال : لو كان جبش عبد الملك عشرين الفا » لوجب ان نلقاه بجيش 
يجاوز الاربعين الفا من اهل العراق 
كأنك تريد ان تقول ان اهل الشام » اشد بآسا وابعد همة في 
ساحة الوغى ؛ من هؤلاء ©؟» 
ب بل هم اشد اخلاصا لبني مروان » من اهل العراق لبني الزيير » 
وانى سأسأل امير المؤمنين ؛ اذا انا عولت على الزحف الى الشام » ان يرسل 
انه رأي لا بأس به فقد سمعت ان العراقيين يترددون ف امر القتالك 
ف الكوفة 
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قال : لا يطيب لاهل العراق ان ينازلوا عدوهم في ارضغيرهذهالارض 
سا مع انهم كانوا يفعلون ذلك من قبل 
قال : ما اظنهم يمتنعون اذا ندبتهم الى الخروج ء. وهذاقيس 
بن الهيثم سيد قومه » سيكون اول مطيع 
فقال قيس : وسيرى الامير ان اهل البصرة والكوفة عبيد له 
وسيكون يحيى وعنيسة وبنو اخيهما في المقدمة 
فقال بحبى دون ان يتردد : اما انا واخي فنعم » واما هؤلاء الفتيان 
شلا استطيع أن اعد الامير بانهم سيحملون السيف 

لاذا ؟ 

لان امهم لا تريد ذلك 

قال : هي من بني كلب » وامي منهم » وانا واثق بأنها ستدعوهم هي 
افسها الى الخروج مع الجيش 

ثم قال : يظهر آنه تخاف ان يظفر عبد الملك 

هو ذاك وليس للامير أن بلومها على هذا 

قال : اكتفى بان تكون انت وعنبسة في المقدمة وانا واثق بالنصر «٠‏ 

اجل ان عبد الملك شجاع ولكنه لا يشبت في وجه مصعبععندما تغير الخيل ٠٠‏ 

فأراد يحيى أن يسبر الغور فقال : أتشهد ان لعبد الملك خيرة بالقتال؟ 

» انه خبير وله رأي » وحوله القواد الاوفياء الذين خاضوا 

الميادين ف كل قطر » وخبروا الحرب 

قال : انها شهادة عدو لعدوه 

قال : تعودت ان اقول ما اعلم وانا اعرف عبد الملك كما اعرف عيسى 
هذا » وتشهد المدينة » يوم كان فيها مع ابيه مروان ان بيني وبينه صلة ولاء 
وصحبة لا يستطيع أن ينساها وان يكن على العرش 

لقد كنت اعلم » وئحن الاثنين في الححاز » انه فقيه وبطل وذو رأي 
كما قلت ولكني لم اكن عالما بانه الظالم الغدار الذي ينسى المعروف ويذبح 
المحسن الى دولته ٠‏ ولكنها الخلافة والعرش +٠٠‏ هذه الخلافة التي تبحو 
الرفبة فيها كل عاطفة هي الثي تدفعه الى الغدر والقتل وتملي عليه ال يمكوق 
جرارا يذبح الناس الجالسين معه على سريره و٠و»و‏ 


1 5 ممم ممم م .2ن محم وأم كلثوم 

ودار مصعب دورة اخرى حول غابته ثم قال : قلت انه لم ببق لك فين 
الشام اصحاب يمشون وراءك ٠٠‏ 

لقد طلقنا هئؤلاء الاصحاب عندما خزجنا من دمشق » اما اليوم فلا 
اعلم اذا كان فيهم من يشاركنا في القتال 

# وبنو كلب رجال حميد بن حريث وزهير بن الابرد ؟ 

اظن انهم يكونون عونا لنا على الطاغية ٠٠‏ 

وكم هو عدد 5 

يبلغون الالفين 3 

ب وعندكم الف من الموالي ؟ 

0 5006 
اذنْ فجميع الانصار في الشام ثلائة آلاف 

قال : اذا بسم لنا النصر كثر الانصار ٠٠‏ ولكن هنالك شيء لماذكره 
لك هو ان عبد الملك سياتي العراق ٠٠‏ 

قال : هذه الكلمة اسمعها منذ عام 

اما انا فقد سمعتها منذ ايام 

قال : أتيت الكوفة فسمعت فيها كل شىء 

اجل ايها الامير » ويظهر ان الاخبار تنتهي اليها من الشام قبل ان 
«عرفها الشاميون ٠٠‏ 

قال : ليأت عبد الملك فذلك خير للكوفيين 

وما تصنع انت ؟ أتعد عدة الزحف الى دمشق ؟. 

اكتب الان الى امير المؤمنين واتنظر جوابه » وانا اسألك ف الوقت 
تفسه ان تكتب الى انصارك من بنى كلب ليتهيآوا للقتال ٠‏ 

افعل ذلك عندما تعول على ترك العراق ء لانى اخشى ان بعرقفه 
عبد الملك فيحتاط لامره ٠٠‏ 

وكان مصعب قد عرق ما اراد ان يعرفه » وبقى عليه ان يوثق عرئ 
الولاء بيئه وبين القوم ١‏ 

لقد كان واثقا بان بني سعيد بن العاص » لهم مقامهم في الشام ٠‏ 
والناس يعرفون من هم 
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وهو يحتاج الى الانصار الاقوياء يساعدونه في خلم عبد الملك عن 
هرش الخلافة ويمهدون الاسباب لخلافة اخيه 

ولا يبالي » آكان هؤلاء الانصار من بني امية او من بني كلب ٠.‏ ان 
فايته الوصول الى اخضاع العرب جميعها لأخيه عبد الله » ومن ع الرأي ان 
يوحب بكل صاحب يماشيه في غايته 

ودحيى بن سعيد عدو عبد الملك » وهو من اشراف الناس ووجوه 
العرب » فاذا وضع بده بيده » وجعله من اصدقاء بني الزبير الى الايد » 
فلد التزع من بني امية قوة هي ركن من اركان خلافتهم في القطر الشامي» 

ومده الصداقة لأ ج لد الغيلة والدهاء بل يلغ الترض ها بوش 
ليد ف الاعناق هو قيد الزواج ٠‏ 

هذا ولده عسى» فى رهزة لعش وزيم كسا زم كلقره عافالة 
ا معاسن وذات جمال ساحر » فخير له ان يخطبها له وينتهي الامر 

ومصعب عندما يفكر في امر يمضي فيه » فقال وهو يبتسم : 

قل لارملة اخيك انها تستطيع ان تثق الوثوق كله بأمير العراق وان 
لها منا العناية والمال وما تشاء 

قال : ما كنا لنستحق هذه النعمة منك 

ب بل نستحقون اكثر من هذا ٠‏ وهذه ام كلثوم التي رأيتها الساعة 
الخطبها لعيسى 

فجعل ينظر الى ابناء اخيه وهو ساكت فقال : أليس لك رأي في 
هذه الخطبة ؟ 

انها لشرف لبني العاص ٠‏ ولو كنت ولي امر ام كلثوم لجعلتها 
علط الان جارية من جواري ولدك ولكن امها هي التي تنولى امر الجواب 

قال : لقد خطبتها الان فاذا طاب للام ان تكون ابنتها زوجة لعيسى 
فقد اتحد البيتان الى الايد 

# سأقول لها ذلك ايها الامير 

وتنقل الى جوابها غدا ؟ 

فقال سعيد بن عمرو : تنقل اليك الجواب الان اذا شئت 

قال : افمل 


فرح لطاب إنه لامر وغ ف الطلنى الحجرات مم محرلا 
الكناني وام كلثوم ٠‏ 

ولكنه رأى ان يكتم ام كلثوم ومحمدا الخبر » فدعا امه الى الرواق 
وجعلا يتهامسان » ثم لم يلبث حتى روجع الى القاعة 

فقال مصعب : هات يا سعيد 

قال نحن جميعتا من المخلصين .للامير المعترفين .نفضله » ولكن امي لاا 
تريد ان تفكر فيالخطبة او الزواج » الا بعد ان تلمس بيديها مصير عبدالملك 

لب وبعد مصيره ؟ 

. # تنظر امي ف الامر الذي يرضيك 

قال : ارجو ان تعلم ان ام كلثوم امست خطيبة لعيسى » على ان بتم ' 
الزواج عندما تشاء 

فقال بحيى : نسأل الله ان ينتمى امر عبد الملك الى ما نحب » وكل 
شىء يهون بعد ذلك 
قال : اصبت فليس لنا الا ان نعد العدة » ونهض قائلا : ان ابواب 
القصر مفتوحة لك ولاهلك والشرطة والحرس جميعهم من رجالك » فاذا 
اردت قضاء امر في الكوفة فهم بين يديك 

قال : اشكر الامير على عنابته التي هي عناية الشريف بقوم زالت 
نممتهم وقسا دهرهم 

قال : سترجم هذه النعمة باذن الله 

ب : حسبي وحسب اهل بيتي ان يشملنا الامير برضاه 

فخفض صوته وهو يقول : يطيب لي ان اقول لك الان ما لم ارد ان 
اقوله منذ ساعة ٠‏ ألم يجتمع رأي اهل الشام من قبل » على ان تكون 
الخلافة لمروان » ثم لخالد بن يزيد » ثم لاخيك عمرو بعد خالد ؟ 

ب: بلى 

: وعلى ان تكوذ, امارة حمص لخالد وامارة دمشق لممرو ؟ 

رن 

ع ولكن بني مروان كانوا خونة » فلم يذكروا ما وعدوا به » ولي 
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بروا الا ان يجعلوا الخلافة في ببتهم لا تنتقل منه الى سواه » ثم امعنوا في 
الخانة فمسرموا اخاك الامارة 

: ذلك ما جرى اها الامير كأنك كنت حاضرا 

قال : اما انا فقد كنت عدوا لكم وكنتم اعداء ني فلم اعدكم بشيء 
ولم انكث عهدا ؛ ولكنى اعدكم الان » بأن امارة دمشق ستكون لك او 
لامية ما دام لبني الزييز سلطان ووه 

قال : كفى ققد جعلنا احسانك غبيد! ارقاء »٠٠‏ 

قمد بده يصافحهم ويهش لهم » ثم جرج وهم وراءه يشيعونه الى 
الفناء » وكاذ قيس بن الهيثم بهامسه قائلا : 

لقد كان بحبى داهية ولكن الامير ضيع دهاءه 

فبدت على شفتيه انتسامة:لا لون لها » ولم تلبث حتى اختفت ختفت» وكان 
فيسى بن مصعب يقول ف نفسه : ما رأيت بين حسان العراق فتاة مثل 
ام كلثوم ٠.٠‏ 


عا عار عار 


رف 


خدم الحظ محمدا » فجالس ام كلثوم » عندما كان عماها واخونها 
ليرد اسن العران 

وولادة تروح ف الدار وتجيء » وهي لم تخرج الى لماء مصعب »© 
فقالت الفتاة لمحمد : 

بظهر انك لا تحب مصعبا ٠٠‏ 

قال : لم يسيء الي لابفضه ء وانا لا اعرفه ولا شآن لي مع الامراء ٠٠‏ 
ولو راجت نمسي » لزأيتها تميل الى آل الزبير » دون ان تكون لي صلة 
ادم 

: وهؤلاء اخوتي لا يعرفونه وقد مثلوا بين يديه ٠.٠‏ 

ب: اما انا فقد استخفيت كي لا يراني ولا اراه 


م وما معنى ذلك ؟ 

فضحك قائلا : معناه اني اؤثر البقاء هنا على الجلوس هناك ٠.٠‏ 

قالت : لو كان للنساء ء شآن بالسياسة لكنت الان بينهم اسيم ما 
يقِولون عن عبد الملك 

قال : تستطيعين ان تلحقي بهم واعود انا الى المنزل 

: لقد دخلوا الان وات: تنهى الامر » ثم قالت : 

من هو هذا قيس بن الهيثم الذي برافق الامير ؟ 

هو من وجوه الناس المقربين الى مصعب 

كنت اظن ان مصعبا شيخ ابيض اللحية والرأس ولم بخطر لي الآ 
ف .ربيع العمر 

يقولون انه في عامه الخامس والثلاثين 

ب أصابوا » وهذا ولده عيسى لا بحسيه الناظر ابنا له » بل يقوم فيه 

ذهنه انه اخوه 

ب وعيسى من الفتيان البسلاء » الذين تتحمون الصفوف ف ساعان 
الوغى ولا يبالون بالموت.؛ وهو كما ترين » احسن فتيان الكوفة وجها 
وافصحهم لسانا 

قالت : رآنتهم من هذا الباب وهم في آخر الرواق يهمون بالدخول 
ولم آر وجوهم » ولو لم تقل لي ان الفتى » عيسى بن مصعب » لما عرفت 
من هو 

يخيل الي ان عيسى لم أت الا لغابة في نفس ابيه +٠٠‏ 

ما هى؟ 

هى أن بدعو القوم الى نصرته » وبخطب ام كلثوم لولده ٠٠٠‏ 

فاحمر وجهها قائلة : ليس له ان يفكر في هذا ونحن من اعدائه ٠.ه‏ 

كنتم اعداءه يوم زحف الى الشام » اما اليوم فانتم اعداء عبد الملك 
كما هو عدوه ؛ ولبس هتالك ما منعهمن ان بجعل ولدهصهرا لبنيالعاص١٠‏ 

قالت : سيتحدثون الان بأمر الخلافة والحرب 

كما يتحدثون بامر الخطبة فهذا القلب لا يكذب 

فارادت ان تدفعه الى الاعتراف بهذا الهوى الذي تراه في عينه. 
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ففالت : ليتحدثوا يما يطيب لهم فالخطبة لا تتم الا اذا خاطبوا امي بالامر 

وانت؟ 

اما انا فلا رأي لى ٠٠‏ 

اذن ينتمي كل شيء بعد ساعة ٠٠‏ 

قالت : اراك تذكر الخطبة كأنك واثق بانها امر لا بد منه ٠٠‏ 

نعم » وارجو ان يكون لك فيها رأي » لاسألك سكالا واحدا ثم 
الصمرف 

هب ان لى رآيا فما هو سئرالك ؟ 

أترضين بعيسى ؟ 

قالت : ماذا تقول غدا لامير العراق اذا اراد ان بجملك خطيبا لابنته * 

اقول له انى غير قادر على الرضى 

ولكن في قولك اهانة للامير لا يغفرها لك 

ب اذا استطاع الامير ان يجعل الناس عبيدا لمشيئته فهو لا يستطيعم 
ان ينتزع غرامهم من الصدور ٠٠٠‏ سأقول له : اني لست اهلا لابنتك » 
وهذا القلب لا بتسع لحب فتاتين ٠٠‏ أفهمت الان ؟ 

لا 

اذن اقول : احببت فتاة لا نفصل بيني وبينها غير الموت ٠٠٠‏ 

وتنذكر له اسم الفتاة ؟ 

ب اذكره لكل من يسألني عنه ولا ابالي ٠٠‏ 

واذا لم يكن بينك وبينها عهد؟ 00 

لا انظر الى العهود » بل اسأل هذه العاطفةالتي تخفق بينالضلوع.. 

قالت : آلا يجوز ان بحب المرء فتاة لا ترغب فيه ؟ 

فاضطرب قائلا : بلى 

وهل باحث لك فتاتك بالهوى ؟ 

ل 

قالت : اخشى ان يبرح بك الغرام ثم تضيع الرجاء ٠٠‏ 

فاصفر وجهه وزاد اضطرابه 

ولكن ام كلثوم لم تر ذلك الاضطراب » بل كانت تقول : خير لك ان 


تقرأ اسرارها » قبل ان ترد الامير وتقول له ما ذكرت 

وكانت ام كلثوم تعنى تفسها » وهو يجمل ما تعنيه » فقال : 

بل خير لى اذا كانت لا تحبني ان اخسر الاثنتين 

ثم تشقى الى الابد ؟ 

بل اموت فالموت خير مما تقولين !ء 

فرقص قلبها في صدرها » وقد علمت ان محمدا صادق في غرامه ٠٠‏ 

ولكنها رأت ان تجول معه جولة اخرى » فقالت : اذن فانت تحب 
حبا لم بر الناس اعجب منه ٠٠‏ 

ذلك ما تمليه القلوب على المحبين ١‏ 

وهم في تلك الساعة » بان يعترف لها بغرامه غير ان الفلام اقبل 
يقول لها : 

ان مولاي بحيى بدعوك اليه 

فقال محمد : لماذا ؟ 

د لاق الامير اراد ذلك 

فوضم بده على صدره » ثم حول وجهه » ليخفي تلك اللوعة الي 
بدت في عينيه 

وكانت الفتاة قد احتجبت في الرواق ٠٠‏ ثم مثلت بين بدي الامير 
كمأ عرفت 

ودخلت ولادة في تلك اللحظة تقول : ابن ام كلثوم ؟ 

فاجابها محمد وصوته يرتحجف : 

اراد الامير ان براها فدعاها الى الدخول 

ب واي شأن لها مع الامراء ؟ 

ب شأنها ان عبسى ابن مصعب مع اديه *٠٠‏ 

فعرفت المرأة ان النار تتقد في صدره » فقالت : ليس موقفنا اليوم . 
موقف خطبة او زواج » فليعلم ذلك مصعب ٠٠‏ 

ب ولكتة امير التراق + واهو الخلفة #اوله أن شغل ما كناء 

ونحن نفعل مأ نشاء 

قال : ارى انه جاء ليخطب ام كلثوم 
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لو كانت غاينه الخطبة » لدعانى بحيى 

قال : يرى الامير ام كلثوم ؛ ثم يخاطبك يحيى بالامر ٠٠‏ 

اذا كانت غابة مصعب ما ذكرت فخير له ان لا بفعل 

د وان فعل ؟ 

ب ادعوه الى الصبر ريثما يستقيم امرء الخلافة لاخيه ٠٠.٠‏ 

اذن فانت تعدينه بان ام كلثوم ستكون لعيسى ٠٠‏ 

لا اغده ولا ارده » ولكنى اسأله ان يصير كما قلت 

وبينا هما يتحدثان » رجعت الفتاة » فقالت ولادة : ماذا جرى يا بنبة؟ 

ب دعيت الى الدخول ففعلت ؛ ثم امرني عمي نحبى. نالانصراف 
مغرجت ء وانا لم انظر الى احد ٠٠‏ 

- ولكنك سمعت حدثث الامير 

اعيدي على قوله 

س كان يسأل عن بني مروان وعمي يصف له ما يعلم 

ب وعيسى ؟ 

لم اسمع صوته ولم آر وجهه ٠٠‏ 

قالت : سيذكر الامير ليحبى ما يريد ان يذكره » وانصرفت تأمر 
الحواري بقضاء بعض الحاجات 

فقال محمد : ما هي هذه الدعوة ؟ 

فاتسمت قائلة : ارادوا ان بشاورونى ف امر الحرب ٠٠‏ انها دعوة 
لم افهم منها شيئا ولم اسمع كلمة ٠٠‏ 1 

وماذا نظنين ؟ 

اظن ان مصعبا سيخطبني لعيسى ٠٠‏ 

ب وتنم الخطبة ؟ 

ب اجل » ثم تنزوج بعد شهر ! 

ولكن امك تقول انها لا تريد ان تفكر اليوم » في الخطبة والزواح 

اذا وعد عمى مصعبا فقد انتهى الامر 

قال : اسمع الان نغمة جديدة ما سمعتها منذ لحظة 


لذ > يجان اذه اله طب كل متي + 

فاحس الفتى بالغيرة : تنهش قلبه ٠٠‏ ذلك لانه لم يخطر له » ان فتاة في 
هذه السن » تستطيع أن تعبث به » دون ان يبدو على وجهها مظهر واحد 
من مظاهر العبث 

وقام في ذهنه انها راضية بابن مصعب 

فقال : لقد رأيت الان سيد فتيان الكوفة فطاب لك ان تكوني 
زوجة له ٠٠‏ 

هو ذاك 

وكيف قلت لامك انك كنت مطرقة ولم تري احدا ؟ 

خطر لي ان اقول ما قلت ٠‏ 

ودخلت ولاده عندئذ تقول لمحمد : لقد ارسلت الان غلاما لنا ددعو 
امك فلا تخرج عندما يخرج الامير 

قال : كنت اهم بان انصرف الان 

ب بل تبقى لان ميمونة ستجيء 

وجاء سعيد » فنادى امه وجعل يهامسها ف الرواق كما مر » ولم يلبث 
حتىرجم 0 

وقد سألها رأبها في قضية الخطبة 

وكانت النار تزداد ضراما فى صدر العاشق 

وقد رأى ان في ذلك المجلس اسرارا يكتمونه اناها » وبيت قصصيدها 
ام كلثوم .٠‏ 

فعول على السير وراء غيرته الى النهاية ٠٠٠‏ 

وكانت ولادة قد خرجت الى الفناء فقال للفتاة : 

اتعلمين اي خبر نقله سعيد الى امه ؟ 

دالا 

اما انا فقد علمت » لقد جاء بحمل اليها رغية مصعب 

ومن قال لك ذلك ؟ 

فوضع بده على ف»اده قائلا : هذا القلب المضطرب 

قالت : ألا بطيب لك ان بخطبنى الامير الفتى ؟ 


اميك حبشي الاشثر اركل 
فسكت وجعل ينظر اليها بعينين بتلألاً فيهما الدمع » وتطل منهسس 
لوعة نفسه 
اما هي فغضت طرفها وكانت تقول : ارجو ان تجود على بجوايك 
0 : أتريدين ان تعلمي كل شيء ؟ 
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بل ف هذه الساعة 

-ء اذن فاعلمى انى لا اطيق ان بخطبك احد !! 

فاختلجت عيناها ثم قالت : واي سبب يدعوك الى هذا ؟ 

بعري الك ال رطسي حي عير ها العا: 
قال تمان حي يأ ام كرو / 
قالت : ما كنت لاهزأ بشيء لا اعرف ما هو ٠.‏ 
اذن اصفه لك بكلمات قليلة يقذف بها القلب +٠‏ واستوى جالسا 

وهو يقول : انه شعور عذب » يملا القاب » ويطغى على الروح 

فقهقهت قائلة : 

صفه انضا !.٠‏ 

ب ولهذا الشعور قوة خفية تخضع لها جميع قوى النفس ٠‏ 

قالت : لم افهم 

ب وتستطيع هذة القوة » ان تجعل الذليل عزيزا » والجبان شجاعا » 

قالت : لا اؤمن بشيء مما قلت !.٠‏ 

ولكنك ستؤمنين » عندما مسي العاشق المتكود الحظ » جثاة 
تفرع بالذم اعد عدني النتاة التي اجب 2 

ووضم بده على خنجره » ثم ثى قال : 

احبيتك حتى لاظن اذلي 0 احدهما في السماء» والاخر ف الكوقة 
هوانت ٠.‏ وكنت اعتقد » ان. عاطفتي لا تخ تضيع » وان حبى باق » ولكان 
رت الان ان اعتقادي كان كاذ ء والرجاء قد خاب ء فاسمعي يا ام كلكو 


6 لس 6 مكمك وام كلثوم 
٠و‏ اتها الفتاة التي احبتها نفسي اسمعي ٠٠‏ ان العر ام الذي 'تردد فيالصدر 
لم يبتسم الحياة الا ليفتح صاحبه ذراعيه للموت » الدي يحمله الى عا 
آخر لا شقاء فيه ٠٠‏ وليس لي ان ألوم احدا ٠٠‏ بل. ليس لي أن الوم نفسي 
٠٠‏ فقد فاجأها الهوى وهي عذراء » ولم نكن لها حيلة في رده وابهرب منه 
٠.٠‏ ولكنى اقول كلمة واحدة قبل ان اذهب ٠.١‏ أتسمعين ؟ 

فقالت بهدوء : 

انئى سامعة 

فنهض قائلا : اذكري » ان الامراء » والخلفماء » الذين تطمعين بان 
تمسي زوجة لاحدهم » لا يستطيعون » ولو اجتمعوا » ان يحبوك كما 
احبك محمد ٠٠‏ 

وجرد خنحره ثم قال : كلمة اخرى ٠٠‏ قولي لامي ال محمدا قتله 
مجنون جنى على نفسه ٠٠‏ 

ورفع بده ليهوى بالخنجر عر الى القلب ٠٠‏ وقد اغمض عينيه » وشفتاه 
ترتجفان ٠٠‏ ولكن يد الفتاة » قبضت على يده وهي تقول : لا يستطيعالموت 
ان مد بده اليك وانا هنا ٠٠‏ انظر ٠٠٠‏ 
في مقلتيها » واصفرار الخوف يصبغ شفتيها ٠‏ ثم سمعها تقول » وكأن 

اترك الخنجر ٠٠‏ فأنا احبك ٠.٠‏ بل انا لك الى الابيد ووه 

فسقط الخنحر من بده » ثم خطا خطوتين وهو يترنح. .كما يترئح 
السكران » وجلس ووجهه بين يديه 

ولكنه سمع بكاء ام كلثوم ٠٠٠‏ 

فرفع رأسه وقال : لم تبكين ؟ 

قالت : كاد عبثى يذهب بحياتك 

وقبل ان يعودا الى احاديث الغرام » سمع يحبى يشكر مصعيا » وقد 
خرج القوم الى الرواق *٠‏ 

فمسحت الفتاة دموعها » ثم تناولت الخنجر ووضعته في ثوبها» 


واحتحب الاثتان وراء الجدار حتى لسر الامير 
ولم تليث ميمونة حتى اقيلتٍ » واجتتمع اهل المنزل في تلاك الحجرة 
الصغيرة ::حدثؤن وما: سمعو ه ا + 


عارعاجعار 
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قالت ولادة ليحيى : كيف رأنت الامير ؟ 

رآيته جبارا نطمح الى الاستيلاء علي كل ابلك عزبي اء وداهمساة 
يسئهوي الناس باسلوبه اللين » وجوادا يبدل المال لبتي اميه » عندما يرن 
في هذا البذل مصلحة اخنه *٠‏ 

وهل يذكر مسيره الى الشام ورجوعه منها ؛ معثرا 'بالقشل ؟ 

ب يذكر ذلك » وقد سي فشله . ومو يريد إن يضع بده بأبدي بي 
الداص الذين:تضدوا له في ذلك الحين ٠٠٠‏ 

يفعل ذلك ء ليزحف من جديد » الى قتال عبد-قللك: 

#.فعم » وقد. عول على القتال ٠.6‏ 

"سل ومتى انثرلك. العراق ؟ 

ب بعد أن يرد كتاب اخيه خليفة الحجاز 

قالت : اتظن انه بظفر هذه.المزة. بعدوه ؟ 

ان اميرا بخونه قومه. لا يظفر بأحد ٠.‏ بلى ٠‏ بظفر ننه » اذك كان 
معظم الجيش من اهل الحجاز 

يقولون ان عبد الله ابن الزبير لا يصلح للخلافة وقنك بضيع . 
بسياسته ء آخاه مصعبا » وبخسر العرش ٠٠‏ 

انه رجل زهد ودين » ولم تخلق العروش للزاهدين 

ب وماذا صنعت انت ؟ 

ب ماذا صئعت ؟ عولت على المسير الى الشأم مع مصعبا توم سنس 
الها فاما ان نظفر او نموت ٠٠‏ 


5.| محمك وام كلثوم 

قالت : أتكون عونا للقدر الحائر على اهل بيتك ؟ 

بل اكون عونا لكل عدو من اعداء عبد الملك ٠٠‏ احاربه مع مصعب: 
ثم احاربه ان بقيت مع رجل آخر حتى اشفي غليلي او الحق بأخي ٠٠١‏ 

قالت : لا تفعل هذا فانا خائفة ٠٠‏ ان العرب ستدين كلها لابن مروان 
الظالم ويخلو له الجو .. 

هذه ظنون يمليها الخوف 

ب بل هي حجقيقة رائعة سنلمسها بالايدي » بعد زمن قصير ؛ أفلا ترنى 
ان الطاغية بخفض الرؤوس المرتفعة ويخمد اصوات اعدائئه »ء بخنجرء 
ومسفه » وحيلته ودهاته ؟ 

ولكن الزمان لا بصفو لاحد » وسيجيء يوم » نتفرق فيه الناس 
عن عبد الملك » ويشهرون ف وجهه السيف 

اذن فالحكمة نقضي بان نصبر الى ذلك اليوم 

قال : لقد وعدت مصعبا بأني 250 
ف مقدمة جيشه » على ان يبقى امية واخوته في الكوفة 

وكيف تطمع بان تظفر بعدوك » وانت تحارب في صفوف جيش 

لا انضم الى هذا الجيش الا بعد ان اقرأ اسرار رجاله ٠.٠‏ فاذا 
لمست الاخلاص والوفاء » مشسيت الى النهاية » واذا كان هئالك خيا نةتنحدت 

وتفعل مثل هذا اذا قدم عبد الملك العراق ؟ 

اجل » فانا لم اتعود ان اضع بدي بيد خائن 

قالت : لقد هان الامر الان ولم ببق ما اخشاه 

ثم ابنسمت قائلة : وام كلثوم ؟ 

اما ام كلثوم فقد طاب للامير ان يخطبها لعيسى 

فالتفت محمد الى الفتاة كأنه يقول : لقد كان القلب صادقا فيظنو نه.. 

ثم قالت ولادة : ألم بقل له سعيد » ما امرته بقوله ؟ 

ب بلى » قال له : ان امي لا تفكر في امر ام كلثوم » الا بعد ان تعرف 
مصير عبد الملك 

ب وسكت الامير عند هذا الحد ؟ 
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كان يقول : ارجو ان تعلم ام امية » ان الفتاة مخطوبة لعيسى ٠‏ 
ولها ان تزفها اليه » عندما نشاء 

اما انا فأرجو ان يعلم » اني لا اعترف بهذه الخطبة وهذا كفي 

قال : ماذا تصنعين » لو تم الامر لابن الزبير » بعد عام او عامهن » 
وجاء مصعب يطلب أم كلثوم ؟ 

: أزفها اليه دون ان اتردد في الامر » ولكنى واثقة بأن الدهر ل" 
ببسم لابن الزبير » وعبد الملك حي ١‏ 

: اذن فالحظ يخوننا ونحن لا نعلم وسيثبت عرش ابن مروان 

#: اجل » وانا ارى ان عبد الملك اليوم يتحفز للوثوب » وانه بعد 
عدته من وراء الستار ليقضي على عدوه 

ونظرت الى ميمونة وجعلت تقول : وكيف ارضى بأن نخطب عيسى 
ام كلثوم » والخطر بكتنفه ويكتنف أباه » والحرب على الابواب » وقد 
بجرف تيارها الاثنين » ويقضي على آمال بني الزبير الى الاابد 

وكانت ميمونة تريد ذلك » ولكنها آثرت السكوت على الجواب » 
خوفا من ان يظن القوم ان غابتها هي التي تتكلم 

فقال امية : اما الخطبة فأنت لا تريدينها وقد اتنهى امرها الان واما 
الحرب فليس لنا ان تفر منها » ونحن ابناء عمرو بن سعيد » فارس الشام » 
وصاحب الفضل على الخلفاء 

قالت :ألا لازي نا إسة ان عون هو عير بن بعد انق الختناء + 
ولكني مؤمنة بأن الخليفة الظالم هو الظافر » فليس من الرأي ان ادفعكم 
بيدي الى اشداق الموت 

قالت لقد خبركم محمد » ان اهل الكوفة » لا ينظرون البى 

وحم كا نظ لرعة الخلمة »ولا يطب م الا ان يخنوه كما خا 
آل على » أفتريدون يا , بني أن تخفق آلوية النصر فوق عبد الملك » نمم 
يحصدكم سيفه لا يبقي على واحد من بني سعيد بن العاص'* آم تريدون 
ا و ال يا جد ميش بمتيعر زر الل ني ايلدواة 
لا استطيع ان احتمل اكثر مما احتمات ٠٠‏ 

قال : لقد خلق الرجال للحرب وبنو العاص لا يموتون حتف اتوفهم 


كما تعلمين 
قالت : حاربوا ما شئتم فآنا لا امنعكم من الحرب »؛ ولكني لا احب 
كعدوا لسه كوخ لخديس طنية اقدزه + 

: اذن نحارب ابن الزيير لنجعل عبد الملك سيد العرب 

: لا تحملوا سيفا » الا بعد ان ينتهي امر الشام والعراق » بن 
عبد الملك وبين مصعب 

قال : واذا اتنهى هذا الامر الى ما يحب عبد الملك ؟ 

: ننظر عندكئد فيما مجب ان نصنع 

فقال يحبى : كفى فافعلوا ما تأمركم به فهي خائفة » واظن ان ميمولة 
تشاركها في الرأي 

قالت : لو سألني محمد ان يخرج اليوم الى القتال » لمنعته 

وكان محمد » قد بدأ ينظر الى مصعب كما ينظر المرء ألى عدوه 

فقال : لا اسآلك ذلك لاني لم افكر فيه ٠٠‏ 

فقال امية : وأي رأي لك ف هذا ؟ 

قال : ليس لي رأي في الحرب اليوم 00 يزحف مصعب الى القنام 
او يزحف عبد الملك الى العراق ؛ فنا لا ابالى 

: ولا تذكر ان اهل الشام قتلوا اباك ؟ 

: بلى » ولكن ابي قتل في ساحة الوغى وهو يحارب من اجل 
عقيدة كانت له وانا اذكر ان القوم بذلوا له الامان فلم يرض وآثر الموت 
على الحياة 

فقالت امه في نفسها : لقد غير حديث الخطبة محمدا فهو يُثر الان 
عبد الملك على مصعب 

ثم قال امية : وليس لك ثآر ؟ 

كت : لى ثأر لا اعرف صاحبه » وانا ارجو ان اعرف قاتل ابى بعد حين 
فاقتله به 

اجل ان الكلمة التي قالها مصعب عن الخطبة » غيرت محمدا ٠٠‏ 

لقد قام في ذهنه » ان عيسى أبن مصعب » اذا ظفر ابوه بعيد الملك ‏ 
كان اسبق منه الى استرضاء آل عمرو بن سعيد 
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وقد نغر الامارة ام كلثوم » ويبهر عينيها عرش آل الزيير » فتزف 
الى عيسى الذي شاخر الفتيان. بقوله : ابي امير العراقيين » وعمي امير 
المومنين !! 

وهب ان أم كلثوم حفظت عهده » فأي عهد يستطيع ان يحول بين 
مصعب وبين الامر الذي يطمح فيه ؟ 

سيقول لهم مصعب » اذا كتب له النصر : 

اريد ام كلثوم زوجة. لعيسى : فينزل القوم عند رغبته دون ان 
إترددوا ف الرضى ».وترضى ام كلثوم مكرهة لا تجسر على الرفض .٠٠‏ 

وماذا ببقى لمحمد ؟ 

سدل الستنا دعن هذا الال الذي ردد لإصدرة #وندفنه لغيه 
اها الى الموت ء او الالتجاء الى بلد بعيد يبكى فيه غرامه حتى تأي ساعته 

فخير له اذن » ان ينحي الناس عن مصعب » اذا استطاع » » لحكون 
النصر غداء خليفا لابن مروان 

ولكنه لا بقدر » وهو فتى ليس له فٍ الكوفة نفوذ ورأي » ان 
بنحي الناس عن آمير العراق » او ببعد احدا عنه 

حسبه ان بجعل بنى عمرو من انصاره ؛ وليفعل الله بعد ذلك ما يشاء 

وكان امية قد سكت فجعل محمد ينظر الى ام كلثوم » وهي تنظر 
اليه » وعلى ثغرها ابتسامة الرضى 

وبقي عليه » أن يسالها رآيها فيما يشكر فيه 


عار جار عا 


مو 


اجل با امي » لم بخطر لي ان هذه القلب سيعلق في شرك الحب 
والي سأصبح » بين ليلة وضحاها » عبدا للموى 

ب: ولكنه هوى غريب اخافه عليك » واخشى ان ينتمي باك الى 
قظاء لا اريده لك ولا تريده لنفسك ١‏ 


.لأا سه 8 :. 5-0 9 محيك وام كلثرم. 
: ولكتك انت التى :ردان سلنها لي ... 
م اجل ؛ اردت ذلك من قبل » واريده الان » ولكني لم اظن ان 
امير العراق سيكون اسبق مني الى الخطبة 
: وماذا تخافين الان ؟ 
: اخاف ان بعود مصعب الى الطلب ٠‏ 
: اذا فعل عادت ولادة الى الرفض 
فهزت رأسها قائلة : انك لا تعلم يا بني ما يصنعه الامراء اذا كانت لهم 
0 يجملون البريء مجرما » والمجرم بربئا » ويسخرون الارض كلها 
قال : يستطيع مصعب ان يفعل كل ذلك » ولكنه لا يستطيع ان نكره 
أم كلثوم على الرضى بولده 
ب: نكفي ان ترضى ولادة » وبرضى بحبي وعلبسة 
ذه : لا.يرضى هؤلاء الا اذا رضيت ! م كلثوم 
: ومن قال لك ان الفتاة ليست راضية ؟ 
: اعترفت لها بالهوى واعترفت لي » ثم اقسمت انها ستحفظ عهد 
الحب وتكون لي الى الابد ٠٠‏ 
: متى فعلت ذلك ؟ 
أمس ٠٠‏ 
لم يكن ذلك امس لاني كنت معك 
عندما دعيت الى المنزل كان الامر قد اتنهى 
اذن بحت بهواك والامير فى الدار 
اعم 
وانت واثق بان ام كلثوم ستفي لك 
كما ائق بنفسى لان هذا القلب صادق فيما يحدثنى به 
فاطرقت قليلا ثم قالت : خير لك اذن ان تفعل ما آمرك به 
قال : كنت مطيعا لك فيما صنعت 
ب اعرف ذلك » ولكني اريد ان تصغي » من جديد » الى ما اقوله لك 
قال : اني سامع 


اميل حبشي الاشقر 11 
ب واغض الطرف عن ام كلثوم ؟ 
لك ان تحدث ام كلثوم بما تشاء دون ان تقول لامها او لاخوئه؟ 
كلمة » عن هذا الغرام ٠٠‏ 
ب وما هي الغابة من هذا ؟ 
الغابة منه ان نصير حتى يعود مصعب الى طليه او يسكت 
وهذا معناه انك تريدين ان تعرفيٍ رأي القوم في عيسى 
اجل » هذا غرضي ء قان كانت ولادة ويحيى يرغبان في الامير 
القثى » رجعنا » من وراء الستار » الى ام كلثوم » نسألها رأبها فيلك © فقد: 
للسى عندائذ ما كان بينك وبينها من عهود ٠.٠٠‏ 
قال : ستيقى على العهد فالعاشق لا ينسى غدا ما يقوله اليوم 
ب من يعلم فقد تكون عهودها ثورة شباب لا عاطفة فيهسا ولا 
بعقبها وفاء 
ب انا اضمن وفاءها 
اذا ردت عيسى كان لنا رأي آخر 
ماهو؟ 
لاذا ؟ 
لان مصمعما لا بطيق ان 'نى تعيش ف ظله فتاة آثرت ابن عبد اللهالتكئاني 
هلى عيسى 
وان لم يفعلوا ؟ 
ونخرج نحن ايضا ؟ 
نعم اذ لا يبقى لنا امل بالحياة هنا ٠٠‏ 
والى ابن نذهب ؟ 
أما نحن فنستطيع الذهاب الى الشامءواما آل عمرو نهم لا يقدرون 
على الرجوع اليها الا اذا اذن لهم في ذلك عبد الملك 
قال : آلا يجوز ان بض مصعب طرفه عن ام كلثوم ؟ 


١1‏ محمد وام كلثوم| 

بلى ء كما انه يجوز ان يضعها ويلع اهلها جميمهم فيسجن الكوفة 
٠٠‏ وكما يجوز ان بيعدنا وسعدهم الى المدينة 

قال : كنت ابعض آل مروان واحب آل الزبيز » فصيرتي مصعس 
عدوا له ولاخيه 

قالت : لبس لك ان تبغض مصعاا با تتى.» فهو لا يعلم أنك تحه 
الفناة . ومن خقّه انْ بخطب 'لولده من بشاء من حسان العرب 

وللكني لا استطيع ان احب الرجل الذي يسليني ام كلثوم 

ملم يليك اياها » هو .شكر في. الخلافة والاستيلاء ء على الشام » 
وسيستعين بالفتاة على بلو غ غاته ٠٠‏ 

وانا سأستعين بكل شيء على بلوغ غابتي ٠٠‏ 

ستبلغها ان شاء الله ه وستمسي الفتاة زوجة لك» فافعل ما اوصيتك 
به ولا تنس 

قال : لا ابوح لاحد بما بتردد في هذا الصدر 

قالت : احذر ٠٠‏ فان الامير لا يسكت اذا اتتهى اليه امر غرامك ٠٠‏ 

واوصي ام كلثوم بالكتمان ؟ 

اجل » ولتحذر مثلك » والا كان الامر وبالا علمكما اتتما الاثنين 

فوعدها بذلك » وخرج في تلك الساعة ليقول للفتاة ما اوصته امه به. 
وهو مؤمن » بان ام كلثوم » تؤثره على عيسى 


عار جار عار 
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نحن الان في السنة الحادية والسبعين » وقد مرت سنئتان على 
الحادثات التى قرأت 

غرام ينمو ويشستد +٠‏ وولاء.وثى عراه النسب. والجوار بين البيتين : 
حتى لتظن ان القوم جميعهم ١بناء‏ ببت واحد 

وميمونة » تحجب عانتها وراء مظأهر القرابة ٠٠‏ وام كلثوم ومحمد » 


ابل حبشي الاشقر ا 111 
يسحبان الهوى ء وراء مظهر الاخاء اليريء ٠*٠‏ 

ولم يكن عيسى بن مصعب » عاشقا برح به الحب ٠٠‏ 

لعم لقد رأى ام كلثو ع فاضت جنالها الكان + ولكنه ميخمل كم 
فل الاير لأسا .كا يصنع المحبون 

خاب ا ابوء قبت ولادة ان ده لوعد الصادق فاكغى الت باملهع 
إلى الفتاة هي لهءء واي كوفي ه يم ان بنتزعها من بدهءوهو ابن مصعب؟36 

وكان بأتي القوم » ويجالس ام ثوم وهي بين اخوتها واهل بيتها <٠‏ 
وعين محمد تراه » وتحصي عليه النظرات ٠٠‏ 

على انه لم يحدث احده بأمر الخطبة » ولم يخطر له ان يشير اليها » 
بظهر واحد من مظاهره 

اجل » لقد نهاه مصعب » عن ان يستسلم الى خفة الشباب » ويجع 
اسم الزبير » مضغة في الافواه » وكان يقول له : 

ليس هنالك ما بمنعك من الصبر » حتى تعرف ولادة مصير عبد المللئة 

بل كان يقول : لا تزف ام كلثوم الى عربي » وابوك حي ٠٠٠‏ 

ولو درست شخصية عيسى » لرأيت انه فتى » يقوم في صدره مآ 
يفوم في صدر ابيه » من طموح الى المجد » وسعي الى المعالي » ورغية 
دالمة في اخضاع العرب الخارجين على آل الزبير 

ولعيسى » شجاعة مصعب » وعزة تفسه»واحب الاشياء اليه ان يخوضحع 
الممادين » وبخترق » وهو على فرسه » صفوف الاعداء 

وكان بعلم » ان اباه » يفكر في القضاء على عبد الملك » وقد كتيء 
الى عمه » خليفة الحجاز » يسأله ان يأذن له في الزحف الى الششام 

وخليفة الحجاز لا درى رأي مصعبء ولا يطيبله ان يقذف بالمطلصي 
له » الى هوة الفناء فكتب اليه تقول : 

ابق في العراق » ولا تنقل الى الشام قدما ٠٠‏ فان اتالك عبد الملا 
فدافم عن بلدك وقومك ما طاب لك الدفاع 

ومصعب دكتب ويستآذن » وعبد الله لا ينثني ** 

حتى خاب رجاء مصمب » وايقن بان الخليفة لا يملته بالجيش » اذا عوع 


1 سس ومع م وو مسوم معت لوجم ممصم وم بس مس 0.0060 محمك وام كلثوم 
خرج بدون اذئه ٠٠‏ فلم يستطم الا ان يطيع » ويعد عدة الدفاع عن العراق» 
عتدما يغزوه عبد الملك 

نعم ء لقد كان عيسى بعلم كل هذا » فابوه لا يكثمه شيئا » ولا يرى 
آلا ان يستشيره في كل امر » ومن اجل ذلك » لم يستسلم الى العاطفة , 
التي تغمر الفتيان » وهم في سنه » ولم يكن له ان يستعجل اياه في الزواج ٠‏ 
والحرب ب على الابواب ء كما انه لم بقم في ذهنه » ان محمدا » الذي يراه لي 
منزل ولادة كلما ااه » بحب ام كلثوم ؛ وام كلثوم تحبه » وقد تعاهدا 


على الوقاء ٠٠‏ 


والايام تمر » والحال على ما رأرت 

حتى ملأت الشائعات الكوفة » ان وجوه العراق » كاتبوا عبد الملك 
آكما كاتبهم واقسموا له انهم سيكو نون اعوانا له » اذا غزا ارض مصعب ٠٠‏ 

حل ان بعظها ل بال نا سس < ركان قول ا له : ان انصار 
عبد الملك هم الذين يقولون ذلك ليبعدوا الناس عن آل الزبير » ويبعثوا 
الوهن والخوف الى القلوب ٠٠‏ 

ولكن الشك » كان تغلل في صدره » فيدعو الوجوه والقواد 
وعسآلهم عما يتحدث به الناس » فيبتسمون » ابتسامات الاستخفاف 6 
عدوئه من جديد بانهم سيبذلون المال والدماء » في سبيل الطاعة والدفا م 
عن العراق ٠٠‏ فيضمحل الشلك»ء امام المظاهر الكاذبة » ويقوم مقامه التفكير 
ق آساليب الحرب ٠٠‏ 

ثم دمر .يوم » فيجيء غلام.من غلمانه فيقول : 

تقد صلق الذي قال ان عبد الملك يكاتب نب القوم © وبع كل واحد 
متهم بامارة اصبهان ٠٠‏ 

فيضطر ب »ثم عضب ءلم ندعو النا سليعيا السالويعيدوا الجواب٠٠‏ 

حتى دخل عليه في احدى الليالي » قيس بن الهيشم فقال : لقد سمعت 

انين مروان : 


اميل حبشي الأد شقر ا وص ل الو 31 
+ ولكتك لم تكن تصدق هذه الاخبار منذ يوم 
واما الان » فقد دب الرب في الصدر 
ب ومن خبرك ؟ 
ب غلام من غلمان عتاب بن ورقاء 


فهما يوغب فيه 


قال : الم يقل عتاب في هذين اليومين انه عبد من عبيد دولة بني 
الإبير » وعدو لخليفة الشام 7 

يلى 

وتظن انه كاذب.؟ 

ليس لي ان استسلم الى الظنون قبل انْ ارى واأسمع ٠‏ 

فرفم صوته قائلا : قل » اتنهم ابن ورقاء ؟ 

فخاف ابن الميشم ان يتهمه مي ثم تنظهر البراءة » فقال : لو كانت اسيابة 
الاهمة في يدي لمشيت الان الى الرجل وضربت عنقه واعناق الرجانا 
لين معه ٠٠‏ 

ب وما رآأيك فيما حدثك به الغلام ؟ 

م الرأى ان تبث العيون فينقلوا اليك ما يعلمون 

م لقد جعلناك عينا على القوم ٠٠‏ 

ب انهم يكتمونني امرهم فخير لك ان تختار سواي 

د ليص لنا ثقة بهؤلاء الناس » الذين يجالسوننا كل ليلة » وبروحون 
وبجيئون في قصر الامارة كانهم هم الامراء ٠٠‏ 

قال : اترك هؤلاء ايها الامير 

م لقد فعلت » فاختر لى رجلا آخر 

فجمل يفكر وهو لا يجسر على ان يسمي احدا 

وكان عيسى حاضرا » فقال : عروة بن المغيرة بن شعبة 

قال : هذا من اقرب المقربين الي فهم يخافوثه ٠٠‏ 

فقال قيس : اني سأتولى الامر 


-# وكيف رضيت الان وقد ابست منذ لحظة ؟ 

خفت ان يخونك الرجل الذي تبعث به 

قال : افعل » بارك الله فيك 

وماذا تصنم اذا اتيتك بعد ايام » حاملا اليك خبر الخيانة 1 

احتاط لامري » واغض طرف عن القوم ٠.‏ 

قال : ثم بجيء عبد الملك فيتفرق هؤلاء عنك 

ب بل اليم الى القتال قبل ان بتفرقوا » فاذا حملوا السيف كائوا 
لي » والا فهم لعبد الملك » وانظر عندئذ فيما يستحقون 

ل - لابدا الله 

ب وانا واثق بانك ستعلم كل شيء » وتقص علي ما تسمعه » بصلا 
رجوعي من البصرة ٠‏ 

قال : اذاهب غدا ؟ 

اجل ولا اعود منها الا بعد ان اعد عشائرها للقتال 

ل ويبق عيسى في الكوفة ؟ 

ب بل سير معي اليها لانه لا يطيق الابتعاد عن ابيه ٠٠٠‏ وانا اوصياك 
بان تحصي على عتاب بن ورقاء انفاسه » ولا تغفل عن الرجال الذرن لقن 
انهم كاتبوا عبد الملك 

وبعد ذلك ؟ 

ب حدث الناس بأمر الدفاع عن العراق واذكر لهم داثما غدر بنيمروالا 

ذلك ما اقوله كل يوم لاهل الكوفة 

ولا ننس أن ترسل الى البصرة من يحمل الي الاخبار 

سأفعل 

فصرفه قاثملا : الى اللقاء وسنظفر ان شاء الله 
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لع يكتف قيس بن الهيشم بما سمعه من الغلمان » ولم يشا ان يجالس 
ابن ورقاء ورفاقه » خوفا من ان يظنوا به الظنون 
اجل > كان م وهنا بان اللو مغر نون فى دمتعا وق ليرفا دان 
بده فآثر الهدوء والصير على التعجل في حكمه» وهو يصغي الى احادرث 
فيين وهمس المتآمرين ٠٠٠‏ 
ثم ذكر أن يحيى بن سعيد » خبر مصعيا » وهو معه غ بما يتحدث به 
اهل الكوفة فرأى ان يزوره ؛ ليعلم اسماء الرجسال الذين يناصرون 
خليفة الشام 
ويحيى وهو عدو عبد الملك » لا يكتمه اسماءهم » ولا تردد » اذا 
استطاع . ف القضاء على قاتل اخيه 
فلما طلع الصبح » وعرف الا الامير ترك الكوفة ‏ مث مشى الى منزل آل 
همروء وهو واثق بانه سيبلغ غابته 
فلما اتتهى اليه » رحب به القوم » وقام في ذهن د يحيى ان الرجل لم 
الهم الا لامر 
ولكنه. لم يسأله عن حاجته » بل جعل بحدثه بامر السياسة » ويساله 
رأبه في قضية الحرب 
وابن الهيشم يذكر له ما يعلم وهو هادىء ثم قال : 
عا رات اد فون قي مال مضي مط ماله لشن 
ويستشيرهم في كل امر من امور العراق 
فقال يحبى : ومع ذلك فأهل العراق يؤثرون عبد الملك على صاحبك 
قال : سمعت ذلك منك » يوم كنت مع مصعب » في هذه الدار » وانا 


أسممه الأن ٠.٠٠‏ 
سب نلعم اذكر اني خبرته 
- وكيف اتنهت ت اليك هذه الاخبار وقد كنت في دمشق ١‏ 


ب قصها علي فتى اؤمن بما وله 


4م1١‏ بربرم مهموي بس مسمس ...جيك واع كللوع 

اجل » ولكن ليس له رأي فيما يصنعه انصار عبد الملك وانصان 
ممضعتب * 

اذا لم يكن له رأي فله هوى ٠٠‏ 

ب خيل الي أن هواه في بني الزبير 

اكمن هو ؟ 

حنمن كناثة 

ب اعرف جميع رجال العشيرة التي ذكرت 

الا هذا الفتى فانك لا تحرفه 

وبيئما هما تحدثان » دخل محمد » فقال بحيى لقيس : 

اتعرف هذا ؟ 

اجل » انه ابن عبد الله بن عزيز 

اذن فاسآله عما تشاء فهو بعلم ما لا تعلم 

وهو الذي خبرك ؟ 


عم 

قال : اسمعت با بئى ان اهل الكوفة سيكونون اعوانا لعيد الملك ؟ 

ل وتذكر أسماء الذين خبروك ؟ 

فكره الفتى ان وح باسماء الفتيان الذين كانوا تحدثونه يامل, 
مصعت » فقال : 

وكانوا يقولون ان عبد الملك كاتب القوم ؟ 

ب اجل 

قال : ان شئت فسم لي واحدا من هؤلاء 

ب لا استطيع ان افعل 

لماذا ؟ 

لاني نسيت اسم القائل 

اهو اسيد بن حجار ام ابن عتاب ؟ 

- لقد نسيت » كما قلت » فائا لا اذكر شيئا 


فقال بحيى : 

ما هى العْابة من سؤّالك ؟ 

05 الغانة منه ان تعرف الامير انصاره واعداءه 

ب انه يستطيع ان يدعوهم اليه ويقرأ اسرارهم 

م ولكنه اليوم بعيد عن الكوفة 

قال : لقد رأنته امس في المسجد 

اما اليوم فقد غادرنا الى البصرة 

فاطرق قليلا ثم قال : واذا خانه الناس » فماذا يصنع ؟ 

س لم يبح لي بما.يفكر فيه 

ب وما رأبك انت ؟ 

ب جلت اسألك الرأي ف الامر 

قال : خير له ان بنحي الخونة ويستعين بأهل الحجاز 

ب يفعل ذلك عندما بلمس الخيانة بيديه وهذا امر لا يتم له اليوم 

قال : لو كنت مصعبا لجعلت عيوني في منازل القوم حتى اعلم كلشيء 

قال : قد يكون له رأي آخر هو ان يضم اللين في موضع الشدة 
و يعمد الى الدهاء 

س اي انه لا يريد ان ينفر العشائر التى تلتف حوله 

ب هذا ما يبدو لى 

'# ولكن العشائر التى عاهدت عبد الملك ء على الوفاء كما يقولوق * 
ستتخلى عنه يوم نستعر الثار +٠‏ 

ل وعندئذ ,تخلى الحظ عنه ويسقط ف الساحة 

ب ويخيب رجاء بني الزيير بالخلافة 


م هو ذاك 
ل اذن فمن الرأي ان يشرب الامير ضرنته اليوم » وسعد الروسآء 
الايذال عن العراق 


م اذا فعل ثارت العشائر 
قال : الا تذكر لي هئؤلاء الرجال الذين تحوم حولهم الظنون ؟ 
م هم حجار بن ابجر » وعتاب بن ورقاء » وقطن بن عبد الله » ومحمف 


6 1 5 211 1 210 ست محيك وآأم كلثرم 
وين عبد الرحمن بن سعيد وغيرهم » وجميعهم من رجال الحرب 

ومن هم المخلصون ؟ 

عروة بن المغيرة » ومسلم بن عمرو الباهلي » وابرهيم بن الاشتر 
صاحب الموصل ٠٠‏ 

هذا في الكوفة 

--00 
ب وق البصرة ؟ 

لا يثق مصعب » بأمير من امرائها » وثوقه بالمهلب بن ابي صفرة 

قال : ابن ابي صفرة يقاتل الخوارج 1 

ولكنه سيدعوه اذا اقبل اهل الشام 

قال : هب ان الامير ابعد ابن ورقاء ورفاقه فماذا بحدث ؟ 

'نقوم الفتنة مقام الهدوء وقد نمتد الى اطراف الامارتين 

اذن يعد العشائر والرؤساء في وقت واحد 

قال : دخرجون عندئذ ليلحقوا بعبد الملك ويحملوا معه السيف ٠‏ 

ذلك خير من ان ينضموا الى جيشه » عندما بجيء 

قال : نسيت ان اقول لك ان ابن الزبير امير المؤمنين لا يريد ان برسل 
الى مصعب جيشا من الحجاز 

قال : وهذا معناه ان العراق سيخرج من بده 

فلم يرد ابن الهيشم ان يجاريه في ظنونه » فقال : ارجو ان يخذل الله 
ابن مروان » كما انى ارجو ان تكون اخبار الكوفة اخبارا كاذبة 

وماذا سمعتم عن عبد الملك ؟ 

يقولون انه هيا للقتال 

ب ولم ثنته اخبار الشام الى مصعب ؟ 

اتتهى اليه ان الرجل سيغزو العراق 

اذا كان هذا فلم يبق الا ان تعدوا العدة 

قال : سترى الجيش بعد بضعة عشر يوما يملا الكوفة 

ونهض غاضبا وهو يقول : اني ذاهب الى منزل عتابوساتتزع الاسرار 
من الصدور ٠٠‏ ثم خرج دون أن يزيد كلمة 
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فقال بحبى لبني اخيه » ومحمد بينهم : 

ماذا رتم ؟ 

فقال امية : اما انا فقد رأيت ان احارب مع الصفوفء واسير فيالساحة 
الى حيث بسير مصعب ء لاداقع عنه 

وانت با سعيد ؟ 

وكان سعيد فصيح اللسان وله رأي » فقال : 

سيبسم النصر لعبد الملك » ويخضع له هذا القطر ٠٠‏ 

لم قال اسماعيل : 

انْ القائد الذى يخونه جيشه لا يظفر 

اما محمد الكناني فقال : ليس من الرأي ان نموت جميعنا في سبيل 
لسعب ٠٠٠‏ 1 

وضكت الفتيان ليسمعوا رأي بححبى » فقال لاخيه : 

الع ان حي دي ون د بد ارو الماع ؟ 

اخذت منه أنه غير وام ثق بقوى ابن الزبير 

وانا قد اخذت ما اخذته » فالخلافة باقية لعبد الملك » والححاز 
افسه لا يسلم من سيقه ٠6‏ 

وظهرت الكآبة على جبينه ٠٠‏ ثم وضع رأسه بين يدبه وهو يفكدر 
يهنا سمع » والالم يملأ تفسه 

ودخلت عندئذ ولادة وام كلثوم » فقال سعيد : هذا قيس ٠‏ بن الهيشم 
جاء يدعونا الى حمل السيف *٠‏ 

فصاحت إمه قائلة : خير لنا ان نرحل الى خراسان من ان نحمل سيفا 

قال : اذا لم تفغل خلا الجو لعبد الملك 

فقالت : كفى فليفعل عبد الملكما يشاء وليسد العرب كلها فانا لا ابالي 

وتلالات في عينيها الدموع 

فقال بحيى : 

اصاب سعيد » فعبد الملك سيسود العرب » ولا خير فيالسيوف نحملها 
هن اجل مصعب » وخلافة اخيه 

م وماذا جرى الان ؟ 
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يكفي ان تعلمي ان في الكوفة طائفة كبيرة تدين لبني مروان » وهي 
تلبيق لمصعب ثوب الوقاء ءه 

لقد عرفت ذلك من قبل 

ولكنك لم نعرفي ان عبد الملك سيغزو العراق قبل ان تمتد بلك 
مصعب الى هذه الطائفة ٠٠‏ 

وكيف تردد في ذلك ؟ 

انه لا يجسر على اغضاب العشائر 

اذن ذهبت دولة الحجاز 

ان لم تذهب اليوم ذهبت غدا ولميبقلنا امل 'بالقضاء علىقاتلعمرو 

فرفعت عينيها الى العلاء قائلة : ذلك ما بريده الله فلا حول ولا قوة 
الا به ٠.٠‏ وخرجت من قاعة الجلوس وهي تقول لام كلثوم : خير لي اذارى 
بني حولي وليكن ابن مروان سيد الارض ٠٠٠‏ 
وكأن محمد بن عبد الله يقول ليحيى : على اي امر عوات ؟ 

فقال : اتنحى اذا تنحى الناس واحارب اذا حاربوا 

ونحن تفعل ٠٠‏ ما تفعل 

وانصرف ليجالس ام كلثوم ونتشاكيا الهوى وهو مثرمن بان النصر 
سيكون حليفا لخلرفة الشام 

وكان القوم جميعهم يظنون » ان عبد الملك سينفيهم عن العراق » اذا 


استقام له امره وثبتت قدمه فيه ٠٠‏ 
عار جار جا 


"1 


من حق آل عمرو بن سعيد » ان بلوموا عبد الملك » وينظروا اليه » 
رحي الى رجل مجرم يقل الثاس في مجلب, . 
على جِثث الابرياء 


أعول حبشي الاشقر تفل 

ذلك لانهم يمشون وراء العاطفة » وينظرون الى حادث القتل من 
#حية واحدة لا يرون فيها غير دمهم المسفوك 

ولكن » ليس للتاريخ ان يقول ما يقولونه ٠٠‏ 

ان عمرا » في رجوعه من حلب الى دمشق » واستيلائه على الامارة 

السيف » كان متمردا خارجا عن الطاعة 

والخليفة » لا يصلح للعرش » اذا هو لم يعمد الى سيفه » في حفظ 
الغلافة وهيبة الملك 

:على انه اذا جاز للسلطان » من اجل الدفاع عن عرشه »ان تكون 
#لا ؛ فلا يجوز له من اجل هذا الدفاع » ان يكون غدارا ٠‏ 

ان سيد المسلمين » الذين حطموا الآلهة الكاذبة » ورفعوا في المشرق 
والمغرب » لواء العظمة والاخلاق والمروءة والوفاء » ان سيد هؤؤلاء الناس 
لا يسى امانة ولا بغدر ووه 

فاذا عتب المورخون على عبد الملك » فانما هم يعتبو نه على ذلك الغدر» 
اللي نهى عنه الاسلام ٠٠‏ قتل عمروا » ثم بعث برسله ورجاله الامناء » الى 
هدن القطر الشامى وقراه » بحملون اليه المترددين في ماعته » فيأمر بالقتل 
أو بعفو » حتى صفت له الشام كلها من ادناها الى اقصاها » ونشرت هيبته 
هلها فوق الربوع 

فلم يبق له الا ان بحول نظره الى العراق » ويضرب بني الزيير ضرية 
قاضية » لا يرتفم لهم بعدها صوت 

وعبد الملك لا نتردد في امره » كما علمت 

فدعا اصحابه واهل ببته » وامر غلمانه بان ينحوا الناس عن بابه » ثم 
قال : هذه الشام أتتهى امرها وبقى العراق ؛ فما الرأي ؟ 

فقال عمه بحيى بن الحكم  :‏ 

أبطبب لك ان تسير الى العراق غازيا في هذا العام ؟ 

بل فى هذا الشهر 

تالت نيك + 


قال : اخشى ان تخسر جيشك » فيخيب املك 


ان النصر يا عم بيد الله 

اجل بيد الله ولكن ارى ان تقنع بالشام ومصر وتترك ابن الزبير 

فالتفت الى القوم قائلا : من اراد صواب الرأي فليخالف بحبى ٠‏ 
وجعل ينتسم ابتسامة الاستخفاف 

ثم قال لآخر : وماذا ترى انت ؟ 

قال : العام عام جدب وقد غزوت سنتين فلم تظفر فان ث تت شنت فأقمعاملك 
هذا على ان تغزو بعد حين 

قال : الشام بلد قليل المال وسينفد ما عندنا » وقد كتب الي فريقس 
إشراف العراق بدعونني اليهم فمن الحكمة ان اذهب 

فقال اخوه محمد بن مروان : الرأي ان تطلب حقك وتسير الى 
العراق فانى ارجو ان ينضرك الله 

واد لدان اراك بجا ندا مر تقال : خير لك بااسم 
المؤمنين ان تقيم » وترسل ؛ بعض اهلك على رأس الحيش » ثم تمده بالجئوم 
حتى يظفر 

قال : لا يقوم بهذا الامر الا قرشي له رأي » ولعلي ابعث شجاعا لا 
رأي له » ثم قال : واني بصير بالحرب » وشجاع الجأ الى السيف عن.١‏ 
الحاجة » كآني جندي » ومصعب شجاع » وهو من بيت شجاعة » والذه 
لا علم له باحروب » وحوله رجال يخالفونه في رأبه » وعندي رج. ال 
يمنصحون لي ٠٠٠‏ 

فقالوا جميعهم : الى العراق 

فقال لخالد : انظر في امر الحيش ٠٠‏ ثم قال لاخيه محمد : 

واعد انت المؤوونة والمال فنحن سائرون بعد بضعة ايام 

فلما ملأ الحيش ضواحى دمشق » قيل لعبد الملك : 

لك ان تأمر بالمسير عندما نشاء 

فخرج مناديه ينادي : 

من كانت له حاجة فليرجع الى امير الممنين قبل ان يترك دمشق 

وقخنى لا ايام ينلر في الحاجات 

ثم امر فمشى الجيش » وقبل ان يخرج من القصر » دخل على زوج ٠‏ 
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هاتكة » بنت يزيد بن معاوية بودعها » ويسألها ان تدعو له 

فكت امراة » وذكى جراريها لبكاتيا 

فقال : قاتل الله كثير عرة » فكأنه رآنا حين يقول : 

اذا ما اراد الغزو لم بشن همه حصان عليها عقد در نزيئها 
لهته فلما لم تر النمي عاقه بكت وبكى مما عناها قطينها 

ثم غادر دمشق » وعلى مقدمته اخوه محمد » وخالد بن عبد الله 
وكان يقول لقوادم : زفر بن الحرث قبل مصعب 

فقال محمد : الى قرقيسيا ؟ 

ب نعم فزفر على بيعة ابن الزيير وف طاعته » فاما ان يدخل في طاعتظا 
أو سوت ١‏ 

واتتهى الجيش الى قرقيسيا » فحصر زفر فيها » ونصب عليها المجانيق 

فامر زفر من ينادي » في جيش عبد الملك : لم نصبتم علينا مجانيقكم؟ 

قالوا : لنحطم الاسوار 

فقال تحن قات من زواء الجر ولكنا فخرع ج اليكم 

وكان بنو كلب يقولون لعبد الملك : 

انا اذا لقينا زفر انهزم بنو قيس الذين معك » فنحهم عنا 

ففعل ما أشاروا عليه به 

فلما عرف بنو قيس ذلك » كتبوا على تبالهم : 

ليس يقاتلكم غدا مضري ٠٠‏ 

ورموا بالنبال الى قرقيسيا 

واصيح القوم » فقال زفر لابنه الهذيل : 

اخرج اليهم » واقتحم الصفوف حتى نطا حوافر فرسك فسطاط 
ابي مروان » والله لئى رجعت دون ان تفعل لاقتلنك 

فجمع الهذيل خيله وحمل على الناس» فصبروا قليلا ثم تفرقوا وتبعهم 
الهديل بالخيل حتى قطعوا , بعض اطناب الفسطاط ورجعوا دون ان يدخلوه 

فل دقر زا ولده وقال له اوعد الملك بسك مها 

فقال : والله لو شئّت ان ادخل الفسطاط لفعلت 

فقال زفر : 


ألا 7# موه ابميس سيو ينسم 4 جص س .55-2 محمك وام كلئرع 
الا لاابالى من اتاه حمامه اذا ما المنايا عن هذي ل تجلت 
تراه امام الخيل اول فارس ويضرب في اعجازها انتولت 
وكان جيش الشام » من ناحية القائد حريث بن بحدل قدللم 
بالمنجنيق » برجا من ابراج السور » فقال لعبد الملك بعض اهلة : 
لو قاتلت القوم من ناحية البرج » ببني قضاعة » لملكتهم 
فخرجت قضاعة الى القتال ٠٠‏ 
ولكنها اتكشفت بعد ساعة وكثر فيها القتل 
فأقبل روح بن زنباع الى اهل البرج يقول لهم : كم قتلنا منكم ؟ 
جاوالة. لي قال هنا اد ولو مجح عن رجل وقد 3 بان عليه لم 
قالوا له : 
واكم كم قتلنا ممم" 
قال : عدة فرسان وجرحتم ما لا يحصى فلعن الله اين بحدل 
جم الى عبد الملك فقال : ان ابن بحدل يمنيك الباطل فاعرض عنه 
0 :ارى ان امر الحصار سيطول 
نعم » فالقوم ابطال وهم يؤثرون الموت على الاستسلام 
اذن نعرض عليهم الآمان 
لامير المومنين رأبه في هذا 
سننظر فٍ الامر غدا 
وكان هنالك رجل من كلب » يقال له الذيال » يخرج كل يوم فيسب 
ؤفر ويلعنه على مرأى ومسمع من الناس » فقال زفر للهذيل : 
اما تكفيني :هذا ؟ قال ساحمله اليك الليلة 
وخرج ليلا فدخل معسكر الشام وجعل ينادي : 
من يعرف بغلا صفته كذا وكذا ٠٠‏ حتى اتتهى الى خباء الرجل وقد 
عرفه » فقال له الذيال : 
رد الله عليبك ضالتك ٠‏ 
فقال : يا عبد الله اني قد : تعبت فلو اذنت لي في الدخول ٠٠‏ 
فاذن له 
والرجل وحده ف خبائه 
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فدخل الهذيل »> ورمى بنفسه الى الارض متظاهراً بالاعياء 

ول يلبث الذيال حتى استلقى على فراشه 

فقام ابن زفر فقال له : 

وال لان تكامت لأقتلنك » فذعر وقال : وما حاجتك ؟ 

: تخرج معي الى زفر » ولك عبد الله وميشاقه أن اردك الى المعسكر 
بعد ان يصلك زفر ويحسن اليك . 

فنبض وخرج معه دون ان يقول كابة والهذيل ينادي نداءه الاول حتى 
اثكيرا الى زفر . 

ليبر. اللهذيل انه قد امنه 

فوهب له مالا » ثم حمله في هودج للنساء » والبسه ثوبا من ثيابين » واعاده 
الى الممسكر مع رجل من خاصته 

فاما اقبلا » قال الناس : هذه جارية بعث بها زفر الى امير المؤمنين . 

ثم دنوا من الحودج فعرفوا الدذيال»فتقلوا الخبر الى عبد الملك» فضححلك وقال: 

والله ان قتل زفر وقومه لذل » وان تركبم لحسرة » لقد استطاعوا ان 
يلعائرا بنا الاذى وم يفعلوا .. ودعا اخاه جحمداً فقال له : 

أاهرض على زفر وايته الهذيل الامان على انفسها ومن معها على ان نعطيها ما 
بان . 

ففمل مد ما أمره به فقال الهذيل لاببه : 

صالح هذا الرجل فقد اطاعه الناس وهو شير لك من ابن الزبير المي لا 
نواه » وهو يعمد عنك . 

قال : اصالحه » على ان لي الخبار في ببعته سنة واحدة » وان انزل حيث 
شلك > ولا اعينه على قتال ابن الزبير . 

وبينا الرسل تروح بينهما وتجيء » دخل رجل كلي على عبد الملك يقول له : 
فد هدم من المدينة اربعة ابراج. 

فقال لقواده : اذن لا أصالحهم ... 
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وامر الجبش بان يفتح المدينة .. 

فزحف أهل الشام . 

ولكن اصحاب زفر أرجعوم الى المعسكر بقوة السيف فرأى عبد املك 
عندئذ انه غير مصمب » فقال : 

اعطوم ما ارادوا . 

وقبل ذلك لزفر » فقال : اذا رضي عيد املك بما اشترط صالحته » والا 
خالقتال . 

قالوا : وما هي شروطك ؟ 

قال : لا ابايم عبد الملك حتى يموت ان الزبير لان لهذا ببعة في عنقي ٠‏ 

: وغير ذلك ؟ 

. وان يعطيني مالا اهبه لاصحابي. 

فقال عبد الملك : رضنا فينزل زفر . 

فذاف ابو الهذيل > ان يغدر به اذا نزل البه » كما غدر بعمرو بن سمبد ' 
فقال : اخشى ان تذهب حماتي اذا نزلت . 

فبعث المه الخليفة بقضيب الني امانا له . 

قزل واقيل ال القنطاظ :وهو نظ الى خم المة بين كمنن الندير حكن 
دخل عليه واجلسة على سريره . 

فقال ابن عضاة الاشعري : 

لقد كنت احق ببذا المجلس منه . 

فاجابه زفر قائلآً : كذبت » اني عاديت فضررت > وواليت فلفعت , 

فابتسم ابن مروان » وأومأ الى الاشعري بان يسكت » ثم قال . هذا مالذا 
فخذ منه ماشئت » ولا تبايع حتى هلك ابن الزبير » افتريد شيئا آخر ؟ 

: لسن هتالك ما اطليه الآن . 

فاراد ان يمازحه فقال : لو عرفا من قبل » انك في هذه القلة لحاصر 48 
حتى تنزل على حكمنا وانت مكره .. 
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فرفم صوته قائلا : ان شت رجمنا ورجعت ... 

قال : بل نفى لك باابا الحهذيل » وحمل لوفائنا اثراً لا يمحوه الزمان ... 

واشار عندئذ الى ولده مساهة ثم قال : اتعرف هذا ؟ 

- . انه مسلمة ابن امير المؤمنين . 

ه . وهل يطيب لك ان يكون لك صبراً ؟ _ر 

فتردد قليلا ثم قال : قد لا استحق ذلك .. 

- : بل تستحق اكثر منه » و قال لمسمة : لقد خطبنا لك الرباب اخت 
افديل على ان تزف السك قنل مسيرة الى الكوفة .. 
فطل زفر ساكتا » فقال له : ارا ضأنت؟ 
ه . وكيف لا ارضى وقد اردت ان تشرفني وتضم الرباب الى اهل بيتك 

- . اذن فاجعل للزواج موعداً . 

- . الامر لك انت . 

قال : تكتب اليوم الى ام مسامة » ويتم الزواج بعد اربعة ايام ٠‏ 

ته كن ما تشاء. 

ه . وقد اذنا اولديك الحذيل والكوثر ان يدخلا على امير المؤمنين في اول 
اناس كلما طاب لما الدخول . 

فالمحنى زفر شاكراً . 

ثم قال عبد الملك : ما رأيك في قتال مصعب ؟ 

؛ ان لبي الزبير ببعة في عنقي » كما قلت » فلا رأي لي 

قال : كنا نظن انك ستكون عوة لنا في هذه الحرب 

س ء لا استطيع ذلك يا امير المؤمنين» لاني ان فملت كنت رجلا لا عهد له» 
هال ننسك لا تريد ان اضبع شرفي .. 

د واقديل ؟ 
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. أما الخيل فلاعبد عليه وله ان يسير »مك . 

والتفت الى ولده قائلا : أسمءت يابني » ان امير المؤممنين بريد ان تير 
معه الى الكوفة وتشار كهفي قتال مصعب » فتهيأ الرحيل . 

فاكفير وجه الفتى ثم قال : سأكون في طلبعة الجيش » مع اي الكوثر , 
فقال زفر في نفسه : لا يطبب للمذيل ان يكون عدوا لمصعب . 

ثم قال : متى برحل امير الامؤمنين ؟ 

. بعد الزواج فلم يبتى لنا مانصنعه في قرقيسيا .2 - 

قال : ممعت ان في العراق رجالا يؤثرونك على ابن الزبير . 

. هو ما تقول وقد كاتبنا هؤلاء الرجال وكاتبناهم » وعاهدونا على خلع 
الرجل المعتصم بالكعبة ... 

- . وتظن انهم يحفظون عبدك ؟ 

. نحن واثقون بذلك » وستسمع يعد زمن قصير » ان العراق خرج من 
يد مصعب وانضم الى الشام . 

. والحجاز ؟ 

. اما الحجاز فسمجيء دوره» وما نحن براجعين عنه حتى يدخل صاحبه 
الببعة او هلك . 

ثم قال : 

ليست الخلافة حقاً لابن الزبير »انه طامع مغقتصب ل يخلق لاوا تخلق له “رعف!, 
لا يحود على الناسبدرهم ولا يحسن الى أحد» وهو القصير النظر في السماسة»والعاج, 
عن القيام بامور المسامين . 

فلم يشأ أبو الهذيل ان يوافقه في رأيه » او مخالفه فيه ... بل كان 
يقول : لسس من الصواب ان يكون لاسامين خلمفتان . 

وسككت » وعبد الملك يتكلم حتى غربت الشمس . 

فاستأذن في الانصراف على ان يعد عدة الزواج . 


ولتمر الايام الاربعة » حتى زفت الرباب الى مسامة بن عبد الملك » ومشى 
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انتهى الى مصعب > وهو في البصرة » خبر خروج عبد الملك من دمدتى بريه 
المرائى . : 

ثم يلغه بعد ذلك انه فيقرقيسيا فدعا اهل البصرة يستشيره في الامر فقالوا : 

فخشى ان نترك البد ونسير معك الى قتال عبد الملك . 

- : وماذا تخشون ؟ 

- : ان توحف الخوارج الى البصره فتصنع فيها ما تصنم . 

قال : سأولي أمر قتاهم رجلاً تعرفونه . 
..يرقالوا : لا نرضى الا ان تولي المبلب بن ابي صفرة 

- : ولحكن المهلب سبدافع معي عن العراق وأولي سواه 

: اذن لا نرج .. 

لمرف الآمير انهم سبتخلون عنه » اذا لم يفعل ما يقولون 

فارسل الى المبلب يدعوه . 

هاما اقل قال له : 

ارهت ان استشيرك في أمر هذه الحرب . 

ب : بمنك وبين عبد الملك ؟ 

- : نعم 1 

قال : لقد كاتب الرجل اهل العراق وكاتبوه فلا تبعدني عنك . 
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قال : حاولت ان أضم بدي على هؤلاء الذينذ كروهملي»فاخة وا خيانتهم ولم 
اعل شيئا . 

: ان الخبر صحبح لا شك فيه 

- : ومن هم الرجال الدين فعلوا ذلك ؟ 

. رؤساء العشائر الا واحداً منهم او اثنين . 

قال : اواثق انت ؟ 

: أجل » فاحذر » ولا تفرك المظاهر . 

فاطرى مليا ثم قال : الويل هؤلاء اذا ظفرت بعبد الملك. 

كال : سأرى فيوم رأبي قبل ان تستعر الثار . 

: ولكنك يعيد عنهم وقد لا تراهم الا بعد عام 

-: وكيف ذلك ؟ 

: ان الخوارج قد بلغوا سوق الاهواز . 

: لقد عرفت 

. واهل البصرة لا يسيرون الا اذا جعاتك على هؤلاء . 

: انه امر لم يخطر لي. 

: وانام افكر فبه من قبل » وقد قام في الذهن اني سأتصدى لعبد الملك 

وانت على مقدمة الجبش . 

قال : خير لأهل البصرة أن يقاتل احدهم خوارج الاهواز » واقاتل الا 
معك ابن مروات .. 

: ولحكنهم لا يفعلون 

: ذلك لأنهم يرغبون في الخضوع لخليفة الشام » وكأنهم يريدون انف 
يبعدوا عنك » الرجال الخلصين لك .. 

قال : انا اكره » اذا سار عبد الملك الي » ات لا اسير اليه .. فاكفي 
الخوارج » والأتكال على الله . 

قال : لا يستطبع الخوارجان يخطوا خطوة واحدة الى الامام وانا هنا 
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فم يزد على قوله : بارك الله فيك . 

وودعه والآم علا نفسه . 

ثم خرج مناديه بعد يرم يدعو الناس الى المسير . 

ومشت الرجال الى الكوفة » ومصعب يخطب فيهم » ويحرضهم على الدفاع» 
بايمان واخلاص »> وهو غير ممن بأنهم اوفياء له . 

وكان اهل الكوفة عندئذ فريقين 4 مذا! يفكر في امر الدفاع عن بلده > 
وهذا يفحكر في التخلي عن مصعب » يوم يشهر السيف . 

فاما انتهى الها جمش البصرة » اقبل القوم » الخيانة في قلويهم » ومظاهر 
الوفاء الكاذبة على الوجوه » وجعلوا يستشيرون مصعما في امر الحرب»ويحاولون 
أن يقرأوا اسراره .. 

وهو ببسم لهم ويقول : انا سنظفر باذن الل وسنمشي الى قتال عبد الملك» 
كما مشي الواثق المطمئن » الى عدوه .. ثم يقول : ستعامون غداً كل شيء . 

حتى دخل عليه قيس بن الهم » فقال له : ما وراءك ؟. 

قال : ما لمست بيدي غير الوفاء لك .. ان القوم جميعهم ينفضون ايديم من 
هد المالك ورسائله .. ويحلفون انهم على طاعة امير المؤمئين اخيك لا يخرجون 
هنبا ولو ذهبت ارواحبم في الميادين ... 

- : وما تقول انت ؟ 

- : اما انا فلا اؤمن بما يقولون .. 

قال : خيانة في البصرة » ومثلما في الككوفة » وقد تخلى عني الناس .. افي 
والله سأحارب عبد الملك ولو لم يبى معي غير عبسى» والموت في ساحة الحرب» 
طهبر من الاستسلام الى هذا الاموي الغدار . 

- : وماذا رأيت في البصرة ؟ 

- : رأيت قوما لا يذرجون معي » إلا اذا أبعدت المهلب عن الجبش ... 

- : وكيف ابعدته وهو فارس العرب ؟ 
: أبوا إلا ان اجعله على قتال الخوارج .. 


قال : لو كان المهاب على الجناح الأيمن » وابن الاشتر على الجناح الايسر © 
لضمنت لك النصر . 

قال : ولو بعث الي امير المؤمنين » برجال الحجاز » لجملت الشام قطعة من 
دولته بعد شهر . تحن لا نتمنى الآن فالموقف موقف نظر ورأي ... ادع يحبى 
إن استعبية :+ 

فأرسل ابن الشم غلاما يسأله ان يحيء . 

وقد عرف نحنى مأ بريده مصعب . 

فاما اقبل » هش له الامير وجعل يقول : لقد أتت الساعة التي تطلب فببا 
هدم اخيك .. 

قال : افي انتظرها منذ عامين . 

- : على افي كنت ارغب في ان نغزو دمشى » نحن الاثنين . 

قال : الغاية من الفزو ان تقضى على عبد الملك » وهذا عبد الملك قد أقبل 
اليك فاقض عليه ان قدرت . 

: سأفمل ان شاء الله . 

ودار دورة قصيرة ثم قال : أعهد اليك في قيادة الجناح الأيمن . 

فأخفى يحبى اضطرابه وراء مظاهر الجلد وقال عندك المهلب وان الام 
اتسين .: ١‏ 

- :اث المهلب يقاتل الخوارج في الاهواز . 

- : ولم يرض ان يقاتل عبد الملك ؟ 

- : لو كان الامر في يدي لرأيته الآن في «قدمة الصفوف . 

قال : ليس في العراق يد فوق يد الأمير . 

- : أصبت »> ولكن البصريين يخافون الخوارج على اليصرة » قفطلبوا الي ان 
يحمي المبلب ديارهم > اذا خرجوا الى القتال » وقد فعلت . 

قال : ارى ان تختار رجلاً آخر > يصلح للقيادة : 


:انت واين الاشتر . 
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- : اما أنا فقد أقسمت ان لا احارب عبد الملك» الا اذا كنت الى جانيك 

- : وأخوك عنبسة ؟ 

- : واما عنسة فلا بترك أخاه ... 

: اذا تحمل ابن الاشتر على المقدمة وتكون هن حوله ووراءه . 

قال : ألبس في الكوفة رجل تحمله على احد جناحيك ؟ 

فوضع يده على جبينه وقال : فكرت في جميع الرجال الذين يصلجحورنف 
للامر فلم أجد غير ثلاثة أن الهيثم هذا » ومسل بن عمرو الباهلٍ » وعروة 
ان المغيرة » وأنا احب ان تكون افراس هؤلاء جميعهم عند فرسي . 

: والآخرون ؟ 

- : لايخطر لي ان أفكر في الآخرين ... ! 

- ؛ اي انك غير واثق بأحد منهم ؟ 

- : اجل » لست واثقاً » ولا اريد ان اولي رجلا لا أثتى به . 

فقال يحبى في نفسه : مسكين مصعب »؛ انه يريد ان يفتح الشام بيش 
العراقى » وهو لا يحد بين رجال هذا الجبش » قائداً تخلصاً له .. 

ثم قال : افعل ما تشاء » فأنا طائع . 

قال : لولا قسمك لولمتك .. 

والتفت الى غلامه قائلآ : اكتب : من مصعب بن الزبير الى ابراهم بن الاشتر 
ملام عايك 

اها بعد فاذا أتاك كتابي فاحضر » فأء في الككوفة . 

وبعث بإلكتاب » مع غلام آآخر وأمره بأن يتعجل في المسير . 

ثم أوءأ الى من حوله » فانصر فوا » وكان يقول : تشاوروا ريثا ييء ابراهم 

ورجع يحبى فقال لأهله وعمد الكناني بينهم : الرأي أن نتنحى عن الحرب» 
#ضمب سدسقط عندما تحول الخيل .. 


جغا جا جنر 
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أقبل عبد الملك فنزل :وضع يقال له مسكن » وعلى مقدمته كا عرفت » 
أخوه حمد بن مروان »> وخالد بن عبد الله . 

وخطر له ان يكاتب وجوه العراق من جديد ‏ لا يستثني احداً منهم » حنى 
انه كاتب ان الاشتر . 

فبقي الكتاب مختوماً حتى قدم ابراهم الكوفة » فدفمه الى مصعب وهو 
يقول : هذا كتاب من صاحبك .. 

فقرأه مصعمب ثم قال : 

أتدري ما فيه ؟ 

قال : لا. 

- : انه يدعوك الى الببعة . 

قال : كذبت ظنونه .. 

- : ويعرض علمك امارة العراق . 

: لست محاجة الى امارته . 

قال : هذا امر يرغب فيه يا ابراهم. . 

قال : ما كنت لأتقلد الغدر والخيانة » ووالل لو عرض على عبد الملك عرد 
لرددت هذا العرش .. 

فارتحفت شفتاه قائا : مثلك فلسكن الأوفاء . 

قال : لبس في ذهن عبد الملك رجل دو أبأس منه مني » ومع ذالك فق .١‏ 
كتب إلي كبا كتب الى جمبع اصحابك .. 

: كانوا يقولون » انه كتب اليهم قبل اليوم .. 

: وكتب الآن كما كتب بالأمسْ» وهو يعرض علهم الامارات . 

ثم قال : ألم تقرأ كتبهم ايها الامير ؟ 


- وكيف اقرأها وهم ينكرونها ويظهرون الولاء لي 

قال : لقد رأيت لك رأيا . 

:ماهو؟ 

: هو ان تضرب اعناقهم » فأطمني ولا تتردد في الأمر . 

قال : أخشى ان تثور العشائر . 

- : اذن فقيدم بالسلاسل وابعث يهم الى السجن في ابيض كسرى . 

- : وبعد ذلك ؟ 

: واجعل عليهم رجلا من خاصتك » فان غلبت » وتفرقت عشائرهم 

:. هلك» اضرب رقايهم » وان ظفرت » كان لك في اطلاقبم » فضل على العشائر 

لقي ذكرت . 

قال : اني لفي شغل عن ذلك » فرحم الله الاحنف بن قيس » لقد كان 
#ارني غدر اهل الكوفة ويقول لي : انهم كالمرأة التي تريد كل يرم بعلا » وهم 
هربد ون كل يرم أميراً . 

وكان قبس بن الهيشم قد عرف كل شيء » وقرأ بعض الكتب الواردة على 
الرؤساء » فأتام وم يجتممون فقال : ويحكم يا اهل الكوفة » لا تدخلوا اهل 
ألشام علمكم فان عيشكم سبضيق ووالله ستندمون اذا فعلتم .. 

ولكن القوم م يسمعوا له . 

فجاء الى مصعب » وعنده ابراهم فقال : أعولت على المسير ؟ 

: أجل » نسير غداً وابراهم على المقدمة . 

: ولكن الخونة قد كثروا وقد ظبر أمرهم . 

- : وعرفت من هم ؟ 

- : عرفتهم واحداً واحداً ونصحت لهم بآن يبتعسدوا عن ابن مروان فلم 
إصفرا الى ما قلت . 

س : وجاهروا بالعداوة ؟ 

ه : لا > ولكني عابت انهم سيتراجعون.عندما تتلاحم الصفوف . 


فرفع رأسه بعظمة و كبر قائلا : سأخرج غداً من الكوفة عندما تطلم 
الشمس دون ان ادعو احداً الى اللحاق بى وسأشبر السيف في وجه عبد الملك 
ولو كنت وحدي 

قال : ان اهل البصرة لصون للأمير . 

: ومن ولك على ذلك ؟ 

- : رجل بصري كان يقول : والله با أهل الكوفة لو تخلءتم جميعكم عن 

قال : كنت اظن انهم من الخونة . 

: أنا احلف لك انهم اثد اخلاصاً من رجال قصرك .. 

قال : لقد طابت نفسي الآن فليخن اهل الكوفة . 

- : وهل تريد أن تدعو يحبى بن سعيد لمترما غدا ؟ 

قال : سينادي المنادي غداً والناس يسمعون » تمن اراد البقاء فليبق © ومن 
أراد الخروج فليفعل اني لا ادعو احداً كما قلت . 

وقضى القوم ليلتبم لم يغمض هم جفن . 

فاما يزغ الفجر » كان مصعب واينه عبسى على فرسيها »ومسل بن مرو » 
وقيس بن اليثم ينظران في أمر الجدش . 

وابراهم بن الاشتر في المقدمة وكأنه مدعو الى عرس . 

وبدأت الصفوف تنفم الى الصفوف » من اهل الكوفة واهل البصرة » كأن 
ها جميءها عقصدة واحدة ورأي واحد .. 

حتئ ان الخونة انفسهم » يتقدمهم عتاب بن ورقاء » مشوا مع عشائرهم ال 
قل الخليفة الغازي ... الا يحسى بن سعيد فلم بر الناس له وجبا في ذلك ال.وم» 
ول يخطر اصعب ان ينتدبه الى الخروج . 

وكيف يعدد يحبى وبنو اخيه » وحمد الكناني » الى السيف » وهم راإثقرن 
بأن مصمبا س.فشل » وان العراق سيخضع لعبد الملك » بل كيف يقاتلون ) 
وقد لمسوا اليانة بالأبدي » ورأوا آثارها على وجوه القوم . 
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انهم بريدون ان يقاتلوا لبظفروا لا ليموتوا . 

ولس ف العام كله » قوة تستطبع ان تكره ولادة » على ارسال بنيها الى 
حرب يخصدهم قبها السيف . 

وهم يسمعون ا ولا يخالفونها فيا تأمرهم به . 

وكذلك كانت مممونة وابنها عمد . 

على انهم ارسلوا غلاما لهم يسير وراء الجيش © وأوصوه بأن نقفل اليهم 
(ضار الحرب » دون ان يشارك الناس في القتال . 

واقاموا بالكوفة ينتظرون غلامهم » وهم يسألون الله ان يظفر مصعب > 
ويخيب رجاء القاتل ابن مروان . 

وكانت ولاءة تقول لسيى > ناذا اقم غد) اذامل عرد الاك السعوفة 
دخورل الظافر . 

- : نستةخفي في هذا المنزل لا نخرج منه . 

: ولككنه يعم انك هنا وسيدعوك اليه . 

: وانا امثل بين يديه ولا ابالي ب 

فتمتمت قائلة : اخشى ان يأمر بضرب الاعناق ... 

: لو كانت هذه غايته لما عفا عنا ونحن في دمشقى . 

: ومن يعم فقد يخطر له ان يفعل ذلك ونحن في الكوفة . 

تقال : لا يحسر الخلفة على ان يقتل احداً بدون ذنب . 

: الخليفة الذي يغدر بالناس نفعل كل شيء . 

: انه لا يقدر على ذلك . 

قالت : ساخلق لك ذنياً . 

:ماهو ؟ 

- هو اذك ل تخرج للقائه » ولم تكن عونا له على مصعب . 

قال : المغضوب عليه لا يخرج للقاء الرجل الذي نفاه . واما انيم اقاتل 
عصمبا فليس لي ان اقاتله وأنا في ظله وقد أحسن الي .. وعبد الملك م يبكتب 


اندحا يرن 

5 :اقرى يدعو ال البينة: 

: اذا فمل بابعت وانا مكره . 

: وكيف نبايع قاتلنا وتخضع له ؟ 

فارتحفت شفتاه وجعل يقول : ل يبى الا ان اجرد سيفي وأهوي به اله 
عنقه » وينتهي الامر . 

فصاحت قائلة : لا .. لا .. انك ان فعلت ذهمت حماة هؤلاء الفتيان . 

: وماذا اذث ؟ / 

فقالت م كلثوم :. 

يا عم » ان أملنا بمصعب سيضيع كا تقول . 

: هذاهااراه. 

: ونحن اضعف من ان نثأر بقتيلنا 
: كا اننا مكرهون على الخضوع للقاتل . 

قال : اقثله ولا اخضع له . 

: ولككن بني مروان يقتلون يلب لك وبني اخيك وآل سعد بن العاص 
جمبعهم لا يبقون على احد . 

: قد.يكون ذلك . 

: ويطيب لك با عم ان تقتل رجلاً يقتل منا بعده مثة ؟ 

ا 

: اذ بايعوا ولمفءل الله بعد ذلك ما يشاء . 

فقالت ولادة ومسمونة : 

نعم بايعوا » وارجهوا الى دمشق اذا اذن لكم في الرجوع . 

فعنى القوم رؤوسهم وساد السنكوت 


لو ا ال ا 811 
وكان عمد بن عبد الله يقول : هذا هو الرأي ... وكان قلبه يخفق » كاما 
طككر في عسى بن مصعب ... 


خا #6 #ر 


١ 


ضرب مصعب خسامه بالقرب من جمش عبد الملك ... واحاطها حراس من 
(هل البصرة 2 الذين اثبت له ابن الهيشم » انهم من الخخلصين له 

وكان بين الجبشين ثلاثة فراسخ » وعبد الملك لا يكف عن الكتابة الى 
الوجوه والرؤساء » وهو يبذل لهم الوعود الخلابة . 

وكانت أم مصعب كلبية » كا قرأت 

فاما تدانى الجبشان » دعا عبد الملك رجلا من بني كلب وقال له : ستبعث 
هك اليوم الى مصعب 

: وأحمل اله رسالة منك ؟ 

-: لا » فرسالتنا انت وستقول له ما نأمرك به 

قال : اخاف ان يسيء بي ظنه 

: لبس هنالك موضع لما تقول .. انك رسول امير المؤمنين وسبعم من 
كلام الذي تنقله اليه » انك غير كاذب 

: وبماذا يأمرني امير المؤمنين ؟ 

قال : احفظ ما نقوله لك ولا تنس كامة 

: ما كنت لأنسى ما تأمرق محفظه 

قال : تنقل اليه سلامنا عندما تمثلإبين يديه» ثم تسأله ان يكف عن القتال» 
حلئا للزماء .. 


١4‏ ا ل او ل ا اا اتمويح ب أن وام كلثوم 


وجعل يرصيه بما يقوله 

فخرج فأتى معسكر مصعب واستأذن عليه 
فقال لحراسه : 

إسألوه عن حاجته قل ان تأذنرا له 

ففعلوا » فقال الرجل : 

اني من اخواله بني كلب » وأرجو ان أراه 
: ولكنك من اهل الشام 


دعم 
- : وانت قادم بأمر عبد الملك 
-: نمم 
وأبن كتابه ؟ 
- : لم يعطني كتاباً وانما عبد الي" في كلام اقوله له دون سواه 
فقالوا لمسعب : الرجل من اخوالك.. 
قال : بل هو من اعدائي لأن اخوالي لا يحردون في وجهي السيف 
وأذن له في الدخول 
فأقبل الرجل فقال : السلام على ابن اختنا .. 
قال : وعلى خالنا السلام ... من ارسلك لنا ؟ 
فلم يحسر على ان يقول : امير المؤمنين » بل قال : عبد الملك بن مروان . 
: ماذا يريد عبد الملك ؟ 
: حملي سلامه ... 
: ونحن نحملك سلامنا ... ثم ماذا ؟ 
: ثم امرني بأن اقول لك كلمة 
: قل كامتين 
قال : يسألك ان تدع دعاءك الى أخيك شليفة الحجاز 
فابتسم قائلاً : وبعد ذلك ؟ 


ادل حتشي: الاشقر ١‏ 


: وهو ترك دعاءه الى نفسه 

: تم يجعل الامر شورى وعلى المسامين ان يختاروا ... 

قال : انه لداهية والكنه ينسى والخلفاء لا ينسون 

: وماذا نسي ؟ 

: نسي ان يحمل الامر شورى » يوم مات ابوه مروان » وأقبل امل 
الشام يايءونه ... وكذلك نسي انه سف لك الدماء » وقتل الابرياء » من 
لجل عرثه . 

قال : ذلك زمان وهذا زمان اما الامير 

ب : اصبت » وانا لفي زمن لا يستطيع المرء فبه الا ان يدافع عن نفسه .. 
قل لمبد الملك : السيف بيننا 

: شير لك وله ارد تحقنا الدماء 

قال : يأتينا صاحبك غازيا ثم تسألنا ان تكف عن القتال ؟ 

: ولكنه يطلب اليك ان تجمل الأمر نشثورى 

: كان عليه ان يطلب ذلك وهو في دمثشىق 

فحاول الرجل ان يبحمل على الرضى فلم يقدر » وما لبث مصعب حتي أمره 
والانصراف وهو يقول : لا نزيد كامة على ما قلناه 

فخرج الكلي وهو مؤمن بأن مصعباً لا يثبت في الساحة 

وكان عبد الله بن قيس الرقبات » الشاعر » في فسطاط مصمب »2 وهو 
ربيري الهوى ومن المخلصين الصادقين في الولاء » وقد خرج معه الى الحرب » 
ققال له : أسعمت ما يقوله عبد الملك ؟ 

اه #ممهفهث 

: وماذا ترى ؟ 

: بسني الآن وبين الرأي » مثل ما بين مكة ودمشق ... 

قال : لقد رأيت دلائل الغدر ممن معي فليس لي رجاء بما اصنع وسيكو 2 


144 موا ام ا ا ل يت ,نكا وام كلثوم 


النصر حليفاً لابن مروان 

-: لقد سألك هذا الكلي ان تجمل الامر شورى فلم ترض وكان عليك ان 

قال : نخشى ان يقول الناس : خاف مصعب ..! 

: ولكن عبد الملك نفسه هو الذي اراد ذلك .. 

: ان عبد الملك » الذي لا يفكر الا في العرش > لا يبالي بما تقوله العربيه 

قال : حسبك ان يقول الناس فبك ما يقولونه فيه 0 

: اذا رضيت خرجت الخلافة من بد عبد الله 8 

: وقد تخرج من يد عبد الملك 

فبز رأسه قائلا : ان الخلافة لا تستقم لرجل رعمته خائنة .. العراق غدانى 
كا رأيت » وقد يمتد هذا الغدر الى فارس وغيرها من الاقالم » فاذا رضين] 
بالشورى فقد خسرنا الخلافة ... لا لا .. ان السمف وحده هو الحكم بشا » 
فاما ان نحطم عرش الشام او يحطم عبد الملك عرش الحجاز » ونموت كراماً في 
الممادين 7 

ووضع رأسه بين يديه » وغاص في لجة التفكير .. 

وكان الشاعر مطرقاً لا يقول كامة 

ومرت ساعة والامير ساكت» ثم دعا بمناطق ومال كان عنده » فلا المناط 
من ذلك المال وقال : ادن ا عبد الله 

فدنا منه » فألبسه بعض مناطقه ثم قال : انطلق حيث شئت فاني مقتول 

قال : لا والله لا اخطو خطوة واحدة حتى ارى سبيلك 

وابن قمس الرقمات هو القائل : 

اما ولعمن :كوب ابه من الله تحلت عن وجبه الظاماء 
ملكه ملك عزة لمس فنه جيروت منه ولا كيرياء 
ونبض مصعب لدعو اركان حريه الأوقماء .. 


اسل حبشي الاشقر ل سس ا 14# 
فدخل غلامه فقال : اللهذيل بن زفر 
قال : بلغني ان المهذيل والكوثر خرجا مع عبد الملك .. ادخل با هذيل 
فاما توسط الفسطاط » نظر اله طويلا ثم قال : لقدتم الصلح بين أبيك 
وبين عبد الملك 
- : اجل ولكن أي لم يدخل في بيعته 
- : وزفت آختك الرياب الى مسامة ؟ 
؛ وخرجت انت مع اخبك الى قتال مصعب ؟ 
: خرجنا من اجل هذه الغاية وات الآن بين يديك 
- : وأي غرض لك ؟ 
ب : ان انغم الى حرسك» واكون حبث تكون لنت .. 
قال : انه وقاء لبس هنالك أصدق نه .. ولكن ... 
- : ولكن ماذا ايها الامير ؟ 
- : ولككن لو بقبت مع عبد الملك لكان ذلك خيراً لك 
فال : أتأبى ايها الأمير ان احارب في ظلك ؟ 
- : ما اردت هذا ولكني اخاف عليك .. 
وكره ان يذكر له خوفه » ثم قال : اين أخوك ؟ 
: سار مع الرباب الى دمشق وسبعود 
قال : الويل لك من غضب علد الملك اذا ظفر 
لال : سيطلبك ولو كنت في حضن قيصر 
ه : لمفعل ما يشاء 
ففال لغلامه : ادع' من تعلم 
فالصرف الغلام » ثم اقبل بعد لحظة » ابراهم بن الاشتر» وعروة بن المغبرة» 


الت 0 بحس ب سئي ب شان جمد وام كلفزم 


وعسلم بن جمرو الباهلي » واين اليثم » فقال لم : 

لقد أتت الساعة 

فقال مس : ساعة خير وظفر ان شاء الله 

قال : ابراهم على المقدمة » وسأبعث به عندما يبعث عبد الملك بأخبسيه 
جمد > وأنا أمده كل يوم 

: وتقم بمكانك هذا ؟ 

: نعم فاذا مشى عبد الملك مشيت 

قال : اني سائر مع ابراهم 

: لك ذلك 

ققال ابن الاشقر : 

أسألك قضاء أمرين ؟ 

:مهاههما؟ 

: ان تسير وراء المقدمة فترى كل شيء » وان لا قدني بأهل الخدانا 
والغدر فأنت تعرف هؤلاء .. 

: سأمدك بمن معي فاتكل على الله 

وباتوا ليلتهم يتحدثون بأمر الحرب حتى بزغ الفجر . 


#د د ير 
نذا 


مروان » فتلاقى الجيشان 
وقد اختار مصعب موضعا برى منه كل شيء » وقامت بالقرب منه طوائف 


اميل حبشي[الاشقر 14 


#لضيل'عليها اهل الكوفة 

ومن جانبيه » ابن قبس الرقيات » وعروة بن المغيرة 

وكان ابن الاشتر من اشجع الناس » فاما رأى عدوه» أومأ الى الخيل فأغار» 
وفعل مد بن مروان مثاما فعل » وارتفعت الاصوات .. 

وما هيالا جولة » حتى قتللى صاحب لواء حمد » وممع مصعب اهل البصرة 
بفولون : لنا النصر .. 

فابتسم ابتسامة قصيرة ل يتلألا فيها نور من انوار الأمل ثم قال أن حوله : 
صسحمل اللواء رجل آخر وهذا مد يندب الناس لله .. 

وعمناه لا تنظران الا الى ابراهم .. 

انه ينقض على الصفوف كما تنقض العقاب » ويثب من مكان الى آخر فيب 
ممه الموت .. والخيل تقع على الخيل فراراً من سيفه ... 

ومصعب يقول : سامت با فارس ألعرب » وبا سيد المبادين . 

حتى أزال مدا عن موقعه » وتراجع جيش الشام 

فأشرق جبين الامير ... ثم م يلبث حتى اكفبر .. 

ذلك لأآنه رأى جيشأ آخر عليه عبد الله بن يزيد بن معاوية يصل الى الساحة» 
ولد اشتد القتال فجأة » وحجب الضار الجبشين عن العبون . 

وكان مسلم بن عمرو يفعل فمل ابراهم » وصوته يرتفم كالما جال جولة 
وفمرب ضربة .. تى غاب بين الصفوف ش 

وبمد حظة كثر جدش عبد الملك > وسمع قائل يقول : قتل ملم الباهلي 

فاضطرب مصعب وتادى : على بعتاب بن ورقاء ... 

فأقبل عتاب على فرسه » فقال له : 

سيفك وقومك يا ابن ورقاء وكن عون لابراهم ... 

فلوى عنق فرسه وتبعه قومه الى المدان دون ان يتكل » وكان مصعبه 
إقول في نفسه : 

لمله يدافم باخلاص وشرف ... 


ا ا ا ا ا م حمق وا ام كنم 


فلا رآء ابن الاشتر » قال لابن عم له : 

قلت لمصعب : لا تمدن يعتاب ورفاقه .. إنا لله وانا اليه راجعون .. 

وههمز جواده واغار » والفرسان تسقط بين يديه . 

ولكن اهل الشام كثروا حوله وحول عتاب .. 

وبينا الناس ينتظرون ان يقاتل ابن ورقاء » بايمان.وصبر » كما يقائل ابق 
الأثتر سمعوه يدعو قومه الى الفرار.. .ثم رأوه يخرج من بين الصفو نو يخرجوه 
خلفه لا يبالون بابراهم .. ! 

وعين مصعب ترى ذلك » فقال لعمسى : لقد فر الخائن .. 

- : وترك ابن الاشتر دون ان يلتفت ألبه ... انظر .. ان ابراهم يضربه 
الناس ولكن القوم يحاولون ان يجعلوه داخل نطاق من الرماح .. نعم با الي » 
لقد حصروه . وهذا رجل وراءه هوي نسمفه ... آه لقد قتلوه ... 

وهم عبسى عندئذ بان يقتحم الناس فاستوقفه قائلا : نعم لقد قتلوه .., 
ودمعت عيناه » وارتهفت شفتام .. 

كان قاتل ابن الاشتر »عبد بن هبسرة » وهو من موالي بني عذره وله 
حمل رأسه إلى عند الملك 

وزحف الجبش الشامي الى الامام .. 

فجعل مصعب ينظر الى من حوله ثم قال لقطن بن عبد الله الحارثي ٠‏ 
قدم خيلك يا أبا عؤان 

فقال : اكره ان تقتل مذحج .. ! 

فقال لحجار بن أيحر : 

اسه > تدم خلك .: 

قال : لا يطيب لي ان احارب هؤلاء ... ؟ 

فقال محمد بن عبد الرحمن بن سعيد : 

وانت ؟ 

قال : ما فعل أحد هذا فافعله .. ! 


امل حبشي الاشقر 14.5 


لجمل يقول : يا ابراهم ... ولا ابراهم لي اليوم .. 

لم التفت فرأة عروة بن المفيرة » فاستدتاه وقال : خبرني كيف صنع الحسين 

بإمتناعه عن النزول على حكم ابن زياد 

فخبره > وهو يعم انه لا يبرح حتى يقثتل 

وكان عمد بن مروان قد أقبل على رأس الجدش “فنادى قائلا : با مصعب انا 
إبن مك عمد بن مروان فاقبل امان امير المؤمنين 

قال : امير المؤمنين بمكة .٠‏ 

هو يمني اخاه عبد الله بن الزبير 

قال : ان القوم خاذلوك اليوم 

فحرل وجبه عنه ول يحب . 

لنادى عيسي بن مضعب 

فقال ابوه : انظر ما بريد مك 

فدا منه » فقال مد : اني لك ولابيك ناصح » ولكى) الامان 

فرجع الى اببه فخبره » فقال : اظن ان القوم يفون لك » فان أحببت ان 
لبهم فاقمل 

فقال الفتى : لا تحدث نساء قريش غداً اني خذلتك ورغبت عنك 

قال : اذهب انت ومن معك الى حم كك بمكة فخيره بما صنع اهل العراق 
فلي مدترل 

- : لا اخبر قريش) ابداً بها جرى »> ولكن يا ابت الح بالبصرة فانهم على 
الطافة او الحتى بامير المؤمنين . 

فال : لا تنحدث قريش اني فررت » ثم قال : تقدم اذن فقاتل 

لتفدم » ومعه طائفة من الرجال > فقتل وقتلوا .. 

وأقبل رجل من اهل الشام لبحمل رأس عيسى 

فحمل عليه مصعب فقتله ثم شد على الناس فانفرجوا له 

فقال عند انلك للناس : 


ايذلوا له الامان وقولوا له انه يبعز علا ان يقتل » فليقبل اماتتاوله 
حكمه في المال والعمل 

فأبى وجعل يقاتل والناس ينفرجون له 
ثم دخل فسطاطه فتحنط » وخرج . فاتاه عبيد الله بن زياد » بن ظبيان “فدهاة 
الى البرار 

وكان النابىء » اخو عبيد الله » قد قتل في الكوفة » بأمر مصعب 

فقال مصعب : مثلي يبارز مثلك وحمل عليه فضربه على الخوذة فكسرها 
وجرحة 

فرجم عديد الله وعصب رأسه 

وكان الناس في تلك الساعة قد تخلوا عن مصعب وخذلوه ول بق حول 
علي عبن شنة ا سهامن 

وقد كثرت جراحه © واصابته النبال .. ثم عاد ان زياد » فضربه مصمب 
ضرب عاجز سال دمه فم يصدم شيئاً 

وضربه ابن ظبيان فقثله ثم اخذ رأسه فألقاه بين يدي عبد الملك وأنشه ؛ 

تعاطى الملوك الحق ما قسطوا لنا ولس علنا قتليم ببحرم 

قاما رأى عبد الملك الرأس » سجد 

وكان ابن ظبيان يقول بمد : 

د همدت بان اقتل عبد الملك وهو ساج د فأ كون قد قتلت ملكي العرب 
وأرحت الناس منها » 

وعبد الملك يقول : 

دهمت بان اقتل ابن ظبيان فاكون قد قتلت افتك الناس باشجم الناس . ٠‏ 

وأمر عبد الملك لان ظببان يألف ديثار 

فاما حملت اليه قال : لم اقتله على طاعة امير المؤمنين وانفا على قتل اءي, 
النابىء » ولست محاجة الى هذا المال 


وجعل الخليفة ينظر الى رأس مصعب ويقول : 

هتى تغذو قرشة مكلك .. ان الحرمة برننا قدءة ولكن الملكمقم ... 

وامر بدفن الاثنين » عبسى ومصعب »4 في ذلك الموضم > الذي هو عند دير 
المائليق بالقرب من نبر دجيل 

وبعد أنوارهما الثرى» نظر الى الخمه مد قائلا : يب ان يبايع جند العراق 
لمل ان يعود الى الكوفة 

وكان المنادي قد نادى : 

با جنود العراق لا ترجعوا الى الككوفة قبل ان يأذن لكم امير المؤمنين 

وقد طاب للخليفة ان يبايعه ذلك الجند » قبل ان برحل ... 


عارعار عار 


رضنا 


بقي عد الله بن قدس الرقيات » مع مصعب » حتى 2 

فاما رأى ان الامر قد انتبى » سار الى الكوفة » يحجبه الظلام عن عبون 
اللاس وهو لا يعرف الى اين يمضي 

وكان في طرف الكوفة » من تاحمة مسككن > ببت منفرد بط بهسور عال 
لا برى الناس ماوراءه | 

وعبد اهه الشاعر > / بره من قبل وقد انتهى اليه عند يزوغ الفجر 

فدخله فاذا امرأة معها ابنتان كأنها ظبيتان . 


ه6١‏ ا لتكت ا كم ان نا ل لحيل وام كلثم 


فرحين به وهن يبتسمن له دون ان يسألنه عن اسمه» اما هو فقال لن :ألي 
خائف وقد لجأت الى هذا الببت 

فأومأت المه المرأة بان يصعد الى غرفة لها عالية » تطصل على ما حوها ن 
جبل وسهل . 

فقعد فيها » وقد امرت له بما يحتاج البه من طعام وشراب وفراش لا تتسأله 
من هو ولا يسألها من هي 

وكان عبد الله بن يزيد » .بن أسد » ويحبى بن معصوف اطمداني» قد لأا الى 
علي بن عبد الله بن عباس . 

لبأ الحذيل بن زفر » وعمرو بن يزيد الحكمي » الى خالد بن يزيد » بن 
معاوية 

فلما اصبح عبد الملك » دعا جندا للعراق الى بيعته قبايءوه جميعهم ول يبل 
مليم أحد . 

وسار عند الظهر حتى دخل الكوفة» والى جانبه قطن بن عبد الله الحارثي» 
احد الرجال الذين تخلوا عن مصعب 

ثم قام في المسجد خطببا يعد المحسن» ويتوعد المسيء » حتى قال “والمجده 
يقص بالناس . 

ان الجامعة التي وضعناها في عق عمرو بن سعيد » باقية عندنا » وواث لا 
تضعها في عنق رجل ثم ننتزعها الا صعداً لا نفكها عنه فكا .. فاصغوا الى ما 
ققوله ولا تبدروا دماءكم والسلام 

وهي خطبة بليفة رهيبة ما ترى 
كنسوا احداً 

وكان قطن يسمي له الناس 

فأقبلت قضاعة فبايعت »> ثم جاءت مذحج » فقال عبد الملك 

هاارى لأحد مع هؤلاء بالكوفة شيئاً . ثم قال لارؤساء : ائتوني إن 


اختكو اوهو يعني يحبى بن سعيد وكانت امة مذحجية 

فقالوا :أهو آمن ؟ 

قال : وتشترطون ايضاً 

فاجابه رجل منهم قائلا ما نشترظ جبلا بحقلك ولكنها دالة الولد على اببه.. 

قال : نعم الحي انتم .. لقد كنتم فرساناً في الجاهلية .. لحضر فبو امن 

فانصرف احدهم يدعو يحتى »فقال: أأمئلى بين يدي عبد الالك ولا امان لي ؟ 

- : بل انت آمن وقد اشترطنا 

- : ولكنه امن عمرواً من قبل » وان اخشى ان يككون امنالي مثل امانه 

قال : لبس الجال اليوم محال غدر » فاخرج 

قال : يخطر لي والل ان لا ابابعه .. 

: اذن تقتل كها قتل اخوك ويقتل معلك هؤلاء الفتبان 

فقالت ولادة : لبس لك سسيل غير ه ذا فان اردت فاذهب ولو كان لك 
اهل لما فملنا 

وهكذا قالت مسمونة»وكانت حاضرة 

قال : لقد خاب رجاؤنا #صعب رحمه الله 

فقال جمد الكناني : ورحم الله عيسى .. إن الرجاء قد خاب كما قلت » 
فاذا طاب لكم ان ترحلوا الى الحجاز » فمدوا عبد الملك بانكم تبايعونه غدأ» 
وار حلوا في هذا اللبل » والا فالبيعة امر لا بد منه 

فقال يحدرى للمذحجي : اعد على ما قاله عبد الملك 

. قال : ائتوني بان اختكم وهو آمن 

قال : عدنى بانك تعطينىي في مجلسه سسفا » اذا اراد ان يغدر بى 

بع لقد رعدفلفة 37 ١‏ 

فقال لابناء أخيه ومحمد وعنيسة : 

اخرجوا فقد اتكلنا على الله 

فاما دخلوا عليه قال : يا يحيى » ألا تبايع إلا اذا دعوناك ؟ 


١64‏ ا ا ل ا ير ان وام كلثرم 


قال : لس لي ان امثل بين بديك إلا بإذن منك .. 

: اذن كان علمك ان تستأذن دون ان بدعوك أحد 

- : لا افعل » وانا من المفضوب علبهم » وقد ابعدتني وابعدت اهلي عن 
الشام وهممت بقتلي وقتلهم من قبل .. 

قال : ما فاتنا بالامس لا يفوتنا اليوم .. 

- : انك لا تستطيع ان تفعل .. 

: لماذا ؟ 

- : لانك قلت لمذحج اني آمن » والخليفة لا يقتل الناس » الذين بذل هم 
أمانه منذْ ساعة . 

: ولككنا لم نؤمن هؤلاء 

: متى كنت أنا آمنا فهم آمنون .. ومع ذلك فهذه رقابن! فاحمد الى 
سبقك .. واجر دمنا على يساطك .. 

قال : انت تعلم انك تستحق القتل 

- : في أي شيء 

- : في هذا الاستخفاف الذين ظبر منك .. لقد عرفت ان أمير اممئين 
خرج من الشام لبقاتل مصعبا .. ثم عرفت انه انتبى الى مسكن » من اج ل 
هذه الغاية » فبقبت في دارك لم تحمل سدفك لتحارب بين يديه ! 

فابتسم قائلآ : أكنت تريد ان اخرج لاقائك » واعرض عليك سيفي * رالا 
من ضحايا غضبك » ودم عمرو الذي سال في جلك ... 

واختنى عندئذ صوته فلم يعرف الناس ما الذي اراد ان يقوله .. 

اما عبد الملك » فقد عرف » فقال : دع الماضي فلا حاجة لك الى ذكره 
ثم قال لابناء عمرو: 

اذم امكل ببسل تزالوا ترون لكم على جيم قومكم فخلا لم > لمه الله 
لككم » وان الذي كان بينى وبين أبيكم ل يكن حديثا وانما كان قدا في انفس 
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فسكت أمية ولم يقدر ان يتكلم 

فقام سعيد بن عمرو فقال : يا أمير المؤمنين » ما تبغي امرأ كان في الجاهلية 
وفد جاء الله بالاسلام فبدم ذلك ووعدة جنته وحذرن النار .. واما الذي كان 
هبلك ودين الي فانه كان ابن عمك وانت اعلم بما صنعت وقد وصل أبي الى الله .. 
لم قال : 

ولعمري لئن أخذتنا بم كان ببنك وبينه لبطن الارض خير لنا من ظهرها . 
فافمل الان ما تشاء 

قال : أنت_سعيد ؟ 

-: نمم 

- : انك فصيح اللسان ثبت الجنان » فاسمم » لقد خيرني ابوك بين ان 
بغلمني او اقتله فاخترت قتله على قتلي .. 

- : واما تحن ؟ 

- : فرق لهم عبد الملك وقالاما انتم فا أرغبني فيكم وأوصلني لقرابتم.. 
الوا .. 

ثم التفت الى مد بن عبدالله فقال : وانت من انت ؟ 

د عون عدا بن عر لكان 

: عبد الله بن عزيز .. م ذا » كان من المتشيعين لعلي .. وقد قتل مع 
سلبان بن صرد .. أليس كذلك ؟ 

- : بلى يا امير اا منين 

فقال أهل المجلس في نفوسهم : 

لا ينسى عبد الملك شيئاولا يغفل عن شىء 

ثم قال : ومن أمرك بالمجيء ؟ ١‏ 

: رأيت الناس يبابعون اميرالمؤمنين:جثت أبابعه 

- : وتككون مخلصا لنا كما كان ابوك مخلص] لآل على؟ 

- : ماعودني أبي وقومي ان اأخوان أحدا :+ 


5ه6١‏ 5 تبش حب منج وج يجي سي مم ديفتسي م ل ست سيو به 552 وام كلئيم 


ا 


فأمرم بالبقاء .. 
ودخل عندئذ بنو عدوان» وبين أيديهم فتى جملى الوجه ‏ فقال عبد الملل4ة 
عذير الحي من عدوا ن كانوا حية الارض 


بغى بعضهم بعضا فم يرعوا على بعص 
ومنهم كانت السادا ت والموفون بالفرض 
ثم أقبل على ذلك الفتى يسأله ان يقول الابيات الباقية 
فقال : لا ادري 
وكان معبد بن خالد الجدلي » وراء الفتى » فقال : 
ومنهم حكم” يقضي فلا ينقض ها يقضي 
ومنهم من يحيز الج بالسنة والفرض 


وهم من ولدوا سنوا أسير النسب الحض 
فقال الخامفة للفتى : من انت ؟ 
333 لاادري 


فقال معبد من ورائه : هو ذو الاصبع .. 
فقال له : لماذا يسمونك ذا الاصبع ؟ 
:لا ادرى 

فقال معبد : لان حبة نبشت أصبعه فقطعتها 
- : وما كان اإسمك ؟ 

:لاادري 

فقال معد : حرثان بن الحرث 

- : ومن انكم هو؟ 

جدومن بوع 


فقال له : كم عطائك 

- : سبعاثة . 

- : وعطاوك انت يا معبد ؟ 

: ثلاثاثة با أمير المؤمنين 

فقال لكاتته : 

اجعل معبداً في سبعائة وانقص من عطاء هذا اربعمائة 

ثم اقبل كندة 

فنظر الى عبد الله بن اسحى بن الاشمث وهو غلام » ثم اوصى به ااه 
هشر بن مروان 

ودخل بعدهم دواد بن قحذم » في جمع كثير من بكر بن وائل » فجلس مم 
هبد الملك على سريره 

فأقبل عليه عبد الملك > ثم :بض فنبضوا معه » فقال : هؤلاء الفساق لو لم 
بأدني صأحبهم لما اعطاني أحد منهم طاعة .. ابن عب دالله بن بزيد وحمي بن 
مميرف ؟ 

فقال قطن بن عبد الله . سمعت انوا لاا الى على بن عبدالله بن عباس 

: وممعت شيئا عن عمرو بن يزيد الحكمي والهذيل بن الحرث ؟ 

: قيل لي انها استجارا يخالد بن يزيد 

قال : اذا سألنا على بن عبدالله وخالد بن يزيد ان نؤمن هؤلاء فعلنا 

وصرف الناس » الا بعض خاصته » وبني سعيد بن العاص » وابن حريث ثم 
فال لغلامه اعط كل واحد من هؤلاء يذرة من المال 

واشار الى يحبى بن سعبد ومن ممه فألحضر المال بين يديه » فقال : واعط 
كل واحد منهم سيفا يشهره في وجوه اعداء امير المؤمنين ... 

م قال هم : 

ان الماضي مضى فلا تسألوا ولا نسألكم عنه » أليس كذلك يا يحبى ؟ 

- : أما نحن فلا يطب لنا با امير المؤمنين ان نسألك عن ذلك 


8ه١ا‏ - م ون و د ا ل فين اليس وا "دعل وأم كلام 


- : انها نعمة لا ننساها 

- : ونعيد اليككم من بيت المال ما خسرقوه » ثم نعطي كل واحد مم / لي 
كل عام » عطاء رجلين من خاصتنا ولكم فوق ذ لكك ما لاهل ببتنا من مقام في 
00 

: أطال الل بقاء أمير المؤمنين 
وإبذا نتوج لع جيما جد خلوية ينا في أول الناضي الزعتمكم المراين 

ولا ستأذن ن لكم حاجب 

قال : كفى يا مولا فقد غمرتنا بالفضل 

- : وانت ايها الكناني » أتسير الى الشام ؟ 

فرفم الفتى رأسه قائ9 : ان بقءت في العراق او سرت الى دءدى فا لي 
ظل أمير المؤمئين وعمنه ترعى الخلصين له ولو كانوا في آآخر الارض 

قال : اردنا ان تذهب لنختبر اخلاصك .. 

. سأفعل ما تأمرني به 

قال : نمكث بالنخيلة اربعين يوما ثم نعود الى الشام فاذا انقضت هذه الام 
التي ذكرنا فتبيأوا للسفر 

واقبل هرو بن حريث . 

فقام يحبي ومن معه فاستأذنوا ثم خرجوا وكان يحمى يقول من كان يظن ان, 
عبد االك يحسن البنا ويأمرنا بالرجوع الى دمشق فقال سعيد : 
الحظ بده اليه » يوم يسير الى الحجالا 

قال : كنت وائقاً بأني سأرى السيف 

وعندما انتهوا الى المنزل » كانت النساء الثلاث ينتظرتهم عند الباب » فقالهه 
ولاد: : 

ارى الايتسامات تغمر ألوحوه . 
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فقال يحبى ان الرجل الذي كان عدوا لنا » احاطنا بإحسانه واذن لنا في 
العودة الى البلد الذي خ رجنا منه .. وهذا احسانه في الايدي 

وقص عليبن ما جرى 

فتحبم وجه ام كلثوم .. وم تجسر على السؤال الذي فكرت' فيه . 

وكانت مممونة ساكتة » فقالت : ونبقى نحن في المراق ؟ 

: بل تخرجين معنا فقد أمر عبد الملك حمداً بان يتهنأ للرحيل 

فاشرق جين الفتاة » وحدت مممونة رأسها تفككر في الامر 


جار جار جار 


3 


كان عبد الله بن خازم » عاملاً لمصعب على خراسان 

فاما بلغه مسير مصعب الى قتال عبد الملك » قال للرجل الذي خبره : أمعه 
#مر بن عبيد الله » بن معمر ؟ 

فال : لا فقد استعمله على فارس 

قال : أمعه المجلئب بن أبى صفرة 9 

53 لا ايلب يسارب الحزارجة* 

س . أمعه عماد بن الحصين ؟ 

- . لقد استخلف عباداً على البصرة 

قال : وانا يخراسان .. 

خذبني فجريني جعاد وابشري بلحم امرىء لم يشهد النوم ناصره 

وايقن عندئذ بان عبد المالك سيظفر صعب » وان اخسار هذا الظفر » 


الاي اليه بعد ايام 


١5٠‏ و ع ا ا ا م 1 انق وام كلثرم 


اما المبلب » فقد كان يوم قتل مصعب »> في بلد من بلاد فارس »2 يقال له 
سولاف » على شاطيء البحر 

وقد بلغ الخوارج » خبر مقتله » قبل ان يبلغه هو 

وكان ذلك في مساء يوم اشتد قتاله وسالت فيه الدماء .. 

فاما كان الصباح » صاح الخوارج باصحاب المهلب : 

ما قولكم في مصعب ؟ 

قالوا : أمير هدى » وهو ولنا في الدنيا والآخرة ونحن اولياوٌه 

- : وما قولكم في عبد الملك ؟ 

: ذاك ابن اللعين نحن نبرأ الى الله منه .. 

قالوا : لقد قتل عبد الملك مصعبا» وستجعلون عبد الملك غدا اماما لكم., 

ثم اقبلت الرسل تنعي مصعبا الى المبلب فدعا الناس »2 وأمرهم بان يبايعرا 
ابن مروان 

فصاح بهم الوارج : يا اعداء الله ما تقولون في مصعب 

فكرهوا ان يكذبوا انفسهم » فقالوا : انككم لا تسمعون جواباً 

- : وما قولكم في عبد الملك ؟ 

- : هذا خلفتنا .. !! 

ول يجدوا بدا » اذ بايعوه » من ان يقولوا ذلك 

قالوا : يا اعداء الله » انتم بالامس تبرأون منه في الدنيا والآخرة » وهو 
البوم خليفتكم » وقد قتل اميرك الذي كان وليكم .. قولوا » اها المبتدي » 
واءما المبطل... 

: رضمنا بذلك اذ كان يتولى امرتا 

لا والله ولكتكم اخوات الشياطين وعبيد الدنيا .. 

وانتقل المهلب »© بين لدلة وضحاها » من حال الى اخغرى 

كان عاملا لابن الزبير » يقاتل اعداءه » ويبذل دمه من اجله » فأصح 
اليوم من المتشيعين لعبد الملك » يأمر الناس بأن يبايموه» ويدعوهم الى الدفاع عن 


اميل حبشي الاضقر 5 مم ا 
غلافته 

تلك هي ناحية » من نواحي التشبع للخلفاء في ذلك الزمان 

واما عمدالله بن الزبير » فاما انتبى المه قتل اخمه » خطب فقال : 

« المد لله الذي له الخلق والامر يوت الملك من دشاء » وينتزعه من يشاء » 
وبعز من يشاء » ويذل من يشاء » الا واذه لم يذلل الله من كان الق معه وان 
كان فرداً ولم يعزز من كان ولبه الشيطان وان كان الناس معه .. الا وانه قد 
اتانا من العراق خبر احزننا وافرحنا » اتانا قتل مصعب » رحمه الله . فاما الذي 
افرحنا » فعامنا ان قتله شبادة » واما الذي احزننا فان لفراق الاخ لوعة تجدها 
اخوه عند المصيبة » ويرعوي بعدها ذوو الرأي اليل الى الصبر و كريم العزاء . 

د وما مصعب الاعبد من عبيد الله » وعون من اعواني » الا وان امل 
المراق اهل الغدر اساموه وباعوه باقل الثمن » فان بقتل فوالل ما نموت على 
مضاجعنا كما يموت بنو الي العاص ... والله ما قتل رجل منبم في زحف لا في 
الجاهلية ولا في الاسلام ولا نموتالا قعصا بالرماح وتحت ظلال السبوف ... 

د الاانا الدنيا عارية من الملك الاعلى الذي لا:يزول سلط انه » ولا يبيد 
ملكه » فان تقبل لا آآخذها أخذ البطركوان تدبر لم ابك عليها » أقول قولي هذا 
واستغفر الله » 

انها لخطبة طيبة » ورثاء بليغ » رثى به خليفة الحجاز اخغاه » بل رثى 
نفسه » وانه لفخر لآل الزبير » ان يموتوا كما قال 

وكان عبد الملك » قد بعث برأس مصعب الى أخيه» عبد العزيز بن مروان» 
امير مصر فامارآه » وقد قطع السيف انفه قال : د رحمك الله > اما والله لقد 
كنتمن احسنهم خلقا واشدم بأسا واسخام نفسأ»ثم امر فارس لال رأ سالىالشام. 

فنصب بدمشق » ثم ارادوا ان يطوفوا به في النواحي . 

فالخذته عاتكة» بنت يزيد بن معاوية » زوجة عمد الملك » ففسلته ودفنته 


و ز 1  [‏ ذ ذا وام كلثوم 


وكانت تقول » اما رضتم بما صنعتم » حتى تطوفوا به في المدث ... هذا بغي...' 

قال عبد الملك يوم لجلسائه : من هو اشد الناس يأسا ؟ 

قالوا : امير المؤمنين 

قال : اسلكوا غير هذا الطريق .. 

قالوا : عمير بن الحباب السامي 

« وقد قرأت في الجزء الماضي شيئاً عن عمير » 

قال : قبح الله عميرا » انه لص » وثوب لا وفاء له فجعلوا يذكرون © 
امماء الابطال وهو يقول لا “حتى سكتوا » فقال : الا تعلمون من هو أشججا 
ناس ؟ 

من ؟ 

-. مصعب » كان عنده عقداتا قريش » سكينة بنت الحسين > وعالشها 
بنت طلحة » ثم هو اكثر الناس مالاً » جعلنا له الامان وولاية العراق وعم انيه 
سأفي له » للمودة التي كانت بيننا » فحمي انفا و'بى وقاتل حتى قتل 

قال الافشر الاسدي من قصيدة : 

حمى انفه ان يقبل الضيم هصعب فات كريا لم تذم خلائقفه 

ولو ثاء اعطى الضممن رام هضمهء فعاش ملوما في الرجال طرائقه 

وقال عرفجة بن شريك : 

مالابن مروان اعمى الله ناظره ولا اصاب رغيبات ولا نفلا 

برجو الفلاح ابنمروانوقد قتلت شيل ابن مروان حرا ماجداً بطلا 

با ابن الحواري كم من نعمة اككم لو رام غيركم امثافها شفلا 

حمالم فجملتم كل معضلة ان الكريم اذا حملته حملا 

وقال عمد الله بن الزبير الاسدي » في ابراهم بن الاشتر » من قصيدة : 

« الزبير هنا بفتح الزبير وكسر الباء » 
مآبكي وان ل تبك فتيان مذحج فتاها اذا اللبل التام تأرط 
فتى م يكن ني امرة الحرب جاهلا ولا بمطبع في الوغى من تببب-ا 


اميل حيشي الأشفر - 0000 ا ا 


ومنها : 
وكان عمر مصغب حين قتل »> سنا وثلاثين سنة 


عار عار جر 


"0 


صنع عمرو بن حريث لعبد الملك > طعاما كثيراً 

وسأله ان يجلس في قصر الخورنق ‏ من:قصور ملوك الحيرة ‏ ويأذن اذنا 
عام للناس ... 

قفغل » واشذ الناس يجالسهم » واجلس عبد الماك عبرا معه على سريره »ثم 
حاءت الموائد »> فقال : 

ما ألذ عيشنا لو دام » ولكنا كما قال القائل : 

وكل جديد يا أميم الى بلى وكل امرىء يوم يسير الى كانا 

فاما فرغوا من الطعام » طاف الليفة في القصر > وعمرو بنحريث معه »وهو 
بسأله » لمن هذا الائر ومن بنى هذا الست »> وعمرو تخبره » فقال : 

فكأن ماقد كان لم يك اذمضى وكأن ماهو كائن قد كنا 

ثم أمره بالجلوس »> بين انقاض الخورتقى 2 وقال لغلامه : 

ادع قطن بن عبد الل 4ويزيد بن رويم “وحمد بن عمير المداني ولبحضروا 
وحدهم الساعة ولا تقل لاحد ابن نحن 

فاما اق.لوا قال ليزيد : أعد عدتك فقد جعلناك على الري 

قال : اني اشكر لامير ااؤمنين احسانه الي » متى تريد ان انصرف ؟ 

- : غداً » وعل.ك ان تقضى حاجاتك كلها في هذا اللبل 
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ثم قال للبمداني : وانت تنصرف الى بلاد قومك همدان »> فقد استعملناك 
علبها » وافعل الليلة ما يفعله ابن رويم 

قال : استأذنك في البقاء ثلاثة ايام 

: ول ذلك ؟ 

؛ ان ابن عم لي جرح في مسكن وانا ارجو ان يبرأ في الايام الثلاثة فينقل 
معي الى بلده 

قال : [فعل » وهذا كاتبنا يعطبك ويعطي ابن رويم من المال » ما تحتاجان 
اليه 

وامرهما بالانصراف ثم قال لقطن : يا ابا عئان » لقد وليناك الككوفة على 
شر 

-. ها هويا أمير المؤمئين ؟ 

: أتعرف عبيد الله بن قبس الرقبات ؟ 

- : وكيف لا اعرفه » وهو الشاعر المنقطع الى عبد الله بن جعفر « بن ابي 
طالب » وقد مدح مصعيا وخرج معه الى قتالك .. 

قال : لقد فر من مسكن » كا تعم » ونحن لا يطبب لنا ان نترك العراق 
قبل ان تقبض عليه 

: وهذا شرطك ؟ 

فأطرق قليلاً ثم قال : ما ادري في اي ارض من ارض العراق وقفت راحلة 
إن قسن 

: قبل لنا انه في الككوفة م يرج منها » ونحن » منذ قدمنا النخيلة »نرسل 
الحراس ورجال الشرطة يسألون عنه فلا حدونه 

قال : سيدخل صاحب الشرط بيوت الكوفة بيتا بين حتى يجده » واما 
(ذا كان قد خرج منها فلا حملة لي 

قال : لا تتردد في الأمر » واكم الناس خبره فنحن نخشى ان يعم غايتتا 


فبمعن في الاستخفاء . ثم قال : وان لا نسألك عنه الاعندما تهم بالرجوع الى 
دمشقى » فاذا كان امره قد انتبى » فأنت باق على الكوفة»وإلا فأنت معزول.. 
ادهب . 

ثم عاد الي مجلسه وقال لأخيه مد : ادع القواد وأهل الرأي 

نفلا دؤلاء المجلس » فقال لهم : 

ان الأمر الذي دعوناك من أجله أمر خط ير يتعلق بالخلافة ونحن نسألكم 
الرأي فيه ... ماذا تقول با ان حريث » وقد استولى امير المؤمنين على العراق 
وفارس » ودانت له البلاد من مصر وما وراءها » الى الشام » الى هذه 
الأرض ...؟ 

- : اقول أدام الله ملك مولانا امير المؤمنين .. 

- : وتتمنى لنا شيئا آخر؟ 

: أسأل الله عز وجل ان يمعل ايام ملكك عبد خير وبركة 

فضحك قائا لخالد بن عبد الله : وأنت ايها القائد ؟ 

- : أتدى ان يكون عبدك عبد رخاء للاسلام .: 

: هذا ما يقوله كل رجل يتملق امير المؤمنين .. وأنتم يا أهل العراق ؟ 

فجعل كل واحد منهم يقول مل هذا 

حتى قام فتى في الحادية والثلاثين من عمره فال : أما أنا فأقول غير هذا 

-:ماذا؟ 

: اقول ان امير المؤمنين » اذا اراد ان تدين له العرب كلها » فلستول 
على الحجاز » كما استولى على الدراق 

فأشيرق جبمينه قائلآ : أحسنت ايها الثقفي .. انه الجواب الذي أردناء .. 
ولكن الاستيلاء على الحجاز صعب كها ترى 

قال : مارأيت شيةا صعباً على امير المؤمنين .. ان السيف الذي تضرب بيه 
عدوك هنا » تضريه به هماك 1 

: غير أن الحجاز بعيد » واصحاب ابن الزبير كثار فيه » وقد لا يستطيع 


جيش الشام ان يظفر بالرجل المعتصم بالكعبة .. 

قال : أن أضمن لك النصر .. 

: انت ؟ وهل تقدر على ذلك وانت فتى ل تشهد حرباً ول تزحف الى 
عغتال ؟ 

- : نعم اقدر » والشجاعة لا تظبر الا في الميادين 

وكان ذلك الفتى » الحجاج بن بوسف الثقفي 

فقال الخليفة : اما ادك عرفت غايتنا فنمم » واما ان نرسلك الى قتال (بن 
الزبير فهذا ما لم نفكر فبه 1 

وجعل ينظر الى القوم كأنه تار احدهم 

فقال الحجاج : 

افني أقص على امير المؤمنين حرا رأبته » قبل ان يختار احداً من هؤلاء 

: هاذا رأيت ؟ 

: رأيت اني اخذت عبد الله بن الزبير فسلخته » ذابمشني اليه 2 وولي 
قتاله » واعم اني سأ كون عند حسن ظنك 

فضحك وقال : 

لقد كان حامك رهيد] يا حجاج .. ويكفي امير المؤمئين ان تظفر بعدرء » 
لا ان تسلخه ولو في الحم .. 

ثم قال دون ان بلتفت الى ما حوله : لقد ولمناك فاذكر حاجتك .. 

قال : اذا اراد امير المؤمنين ان يطامني على ما صنع في الحجاز منذ انتبث 
اليه الخلافة الى اليوم فليفعل 

: لقد وثقنا الآن بأنك فتى الحرب والرأي ... هذا ما فعلناه » فاسع 
وليسمع الناس فقد نمدك يواحد منهم 

فأصغى القوم » فقال : عندما بايمنا الناس » بعثنا الى المدينة عروة بن 'نيف 
.في سنة آلاف رجل من اهل الشام 


:اعرف ذلك 


: وأمرناه بأن يعسكر بالعرصة ولا يدخل المدينة » حتى يرى ما يصنعه 
ان الزبير . 

وكان عامل ابن الزبير على المدينة » الحرث بن حاطب » فبرب منها » وابن 
انيف يدخل ويصل بالناس ثم يعود الى معسكره 

وأقام شهراً يفعل ما ذكرناه » وابن الزبير م يبعث احداً . 

: ثم امرت الحرث بالرجوع الى الشام . 

: اجل » فاما رجع استعمل عبد الله سليان بن خالد"الانصاري » على خيير 
ولدك > وأعاد الحرث بن حاطب الى المدبنة » فلم نر عندئذ الا ان'نرسل عيد . 
الك بن الحرث » بن الجك» في اربعة آلاف وقد أمراه بأن ينزل وادي القرى » 
ويعرض »> بدهاء وحكمة » لجبش عبد الله 

ولكن عاملنا لم يرد الا ان يسعر النار » فسير طائفة من رجاله الى سلبان » 
وكان قد هرب 4 فلحقوا به فقتلوه » وهو المسم الصالح الذي قل بغير ذنب . 

ثم عزل ابن الزبير الحرث » واستعمل جابر بن الاسود بن عوف » فاستعملنا 
هن طارق بن عمرو » مولى الخليفة عؤان » وأمرتاه بأن ينزل بين ايلة ووادي 
الارى » ويمنع عمال ابن الزبير من الاتتشار 

فوجه ابن الاسود جيشا الى قتال طارق » فدارت الدائرة على هذا الجبش »> 
ورجع طارق الى وادي القرى » وهو فيها الى هذا البوم » وعلى المديئة طلحة بن 
عرد الله بن عوف 

ثم قال : هذا ما جرى في الحجاز خبرناك به فانظر في أمرك 

فقال الحجاج : 

لقد نرت يا أمير المؤمنين فيا اصنع وم يب إلا ان تأذن لي في المسير » مم 
المبش الذي تذتاره لي 

قال : تسير بعد شهر في ألفين » ثم تتبعك الجيوش الواحد بمد الآخر حتى 
وى انك قادر على الظفر يعدوك 

قال : سيرى امير المؤمنين ان ابن الزبير لا يستطيع ان يثبت في وجه 


١4‏ 5 ةلجمك وام كلثرم 


الحجاج .. 

: وهل تريد ان يكون رجالك من اهل الكوفة ؟ 

فجمل ينظر الى الناس ثم قال : أؤثر ان يكونوا من اهل الشام ... 

- : اذن تبقى في الكوفة ريما نمود الى دمشى ونختار لك الرجال 

: اني باق حتى تأمرني بالرحيل 

فسكت الخليفة قلي ثم ابتسم وجء سل يقول : والككن لا نريد ان تسلسغ 
عبد الله كا رأيت في نومك 

: اذن اصليمه اذا اظفرني الله به 

قال : سنكتب معك أمانا له ولمن مءه ان اطاعوا فاحذر ان تعرض هم 
بسوء اذا فعلوا 

: ما كنت لأخالف امير المؤمنين فما يشاء 

قال : انصرف الآن » وستراك بعد أيام 

وقال لجلسائه : 

سمنتهي أمر عبد الله كنا انتبى أمر صعب » ولا يبقى عتدئذ غير خلبةا 
واحد يرفع شأن الاسلام 

وأمرم بالانصراف » فتفرقوا » وهم واثقون » بآن الأمر سيستقم له وحده» 
كاقال . 


عارعارعار 


انجاج 


في ساعة « سوداء » طلى المغيرة بن شعبة زوجته فارعة دون ارت تكون 
هنالك ما يدعوه الى ذلك 

ثم ندم على ما بدر منه وخرج آسفاً 

وبينا هو بين الببوت » لقي يوسف بن الي عقيل فقال له : 

هل لك الى شيء ادعوك اليه ؟ 

قال : وهاذاك 

.ل : نزلت الساعة عن سيدة نساء ثقيف فتزوجها فانها تنحب لك 

فتزوجها الرجل فولدتن له الحجاج 

فال مداه وعط ان ع 

ات الحجاج بن يوسف كان يعم الناس بالطائف واسمه كليب » وأبوه 
رسف معلم ايضا » وفي ذلك قال احدهم : 

تماذا عسى الحجاج بلغ جبده اذا نحن جاوزنا حفير زياد 

فلولا بنو مروان كان ابن بوسف كا كان » عبداً من عبيك أباد 

زمان هو العبد امقر بذله 22 براوح صبيان القرى ويفادي 

فاما كبر الحجاج واشتد ساعده » لمق يبروح بن زنباع وكان من وزراء عبد 
الللك » فجمل في شرطته 

وكان الناس» في اول خلافة عبد الملك » يترددون في الرحدل والنزول همعه» 
كلما اراد ان يغزو 

فشكا ذلك الى روح بن زنباع » فقال له : 


ان في ششرطتي رجلا لو قلده امير المؤمنين أمر جيشه » لأرحلم م برحيكه » 
وأنزهم بنزوله .. 

قال : ماأممه ؟ 

: الحجاج بن بوسف 

قال : لقد قلدتاه ذلك فليحضر 

فلما اقبل قال عمد الملك : 

أتستطبع انت ايها الفتى ان تخضم اليش في النذول والرحيل ؟ 

: أنا لا يا امير المؤمنين 

وقد رأى الخليفة فتى فصيحا جريء القلب » فقال : 

نخشى ان تتراجع 

قال : لو عل امير المؤمنين اي فتى |6 لأطلق يدي في كل أمر . . 

: لقد أطلقنا يدك في هذا فافعل ما تشاء 

فخرج » ول يحسر أحد » بعد ذلك » على ان يتخلف عن الرحيل والنزول 
إلا أعوان روح بن زنباع 

فوقف عليهم يوم وهم على طعام يأ كلون » فقال : ما منمكم من أن ترحلوا 
برحيل امير المؤمنين ؟ 
فجءللوا يضحكون ‏ ثم دعوه الى الطعام » فقال : 

هيبات .. 

ثم أمر بهم فجلدوا بالسياط وأحاطبم بنطاق من رجاله » وأمر بقساطصط 
روح بن زنباع فأحرقت بالثار ... 

فدخل روح على عبد الملك والكابة على وجبه » فقال له : 

ها لك يا ابن زنباع ؟ 

قال : يا أمير المؤمنين » الحجحابج بن يوسف الذي كان في شرطتي غرب 

قال : علي' به 


فدخل الحجاج وهو يبتسم ابتسامة الواثق بنفسه فقال عبد الملك : ما ملك 


على ما فعلت ؟ 
قال : ما أن فعلته با امير الممنين ! 
: ومن فعله ؟ 


:امير المؤمنين نفسه .! 

فين 

: أجل والله انت فعلت وانما يدي يدك وسوطي سوط ك وماعلى أمير 
المؤمنين الا ان يخلف على روح بن زنباع الفسطاط فسطاطين ولافلام غلامين .ولا 
يكسرني فيا فملت 

قال : أصبت » وسنعطي وزيرة ما ذكرت 

وعلت منزلة الخجاج » ,كبر في عيني عبد الملك . وكان ذلك اول ماعرف 
من كفاءته للحكم 

قال ابو الح-ن المدابني : 

كان الحجاج بن يوسف يضع في كل يوم ألف خوان في رمضان على كل خوان 
عشرة أنفس وعثيرة ألوان !! 

وهذا ممناه انه كان جواداً يطعم الناس 

ولكنه كان ظانا بطاشا قاس لا يلين إلا اذا غضب امير اللؤمنين .. ولا 
يعفو الا إذا أكره على ذلك 

بلى » كانت هنالك ساعات » تتغافل الر<مة فمها الى قلبه.. ولكنها ساعات 
قليلة في العمر .. 

وهو » من طبيعته » مآبد عباث » مشغوف بالحكم » يذل ماله كله من 
اجل الولاية » وينزل عن عزته و كبريائه » عندما يتغير عليه ولى امره 

والختجاج هبة في الاقالم الى رسخت فنا قدمة لا قذكر مها هيبة أمير 
المؤمنين الجالس على العرش 


وله في عبد ولابته الطويل » حادثات كثيرة » ستقرأ بعضها في الفصول التي 
صنجيء . 

قبل » ان عمر بن عبد العزيز » الملم الصالح »> ذكر عنده ظلم الحجاج وغيره 

من الولاة » ايام الوليد بن عبد الملك > فقال : 

الحجاج بالعراق 0 وقرة بن شرريك بصر » وعئان بن حيان 
المدينة » وخالد بن عبد الله القسري بمكة .. الهم قد امتلأت الدنيا ظاما وجور 
قأرح الناس .. 

وذكر الحجاج في مجلسه مرة اخرى فقال لمن حوله : 

لو جاءت كل امة بحيشها وجئنا بالحجاج لغلبناهم 

وسثل ابراهم الشجاعي عن الحجاج فقال : 

ألم يقل الله ألا لمنة الل على الظالمين .. 

وال عبد الملك يوم للحجاج : 

مامن احد الا وهو عارف يعوب نفسه» قعب نفسك ولا تخف متها ش؟ 2 
فقال : 

با امير المؤمنين « انا لجوج حقرد » 

قال : اذن بينك وبين ابلس نسب . 

قال : ان الشيطان اذا رآني سااني 

وقال حبدب بن ابي ثابت : 

ان علا فال لرجل : لا موت حتى تدرك فتى ثقيف 

فقبل له : وما فتى ثقيف يا امير ا ومنين ؟ 

قال : رجل يقال له يوم القيامة اكفنا زاوية من زوايا جيم .. يلك عشرين 
او بضعا وعشرين سنة لا بدع لله معصدة الا ارتكيها -تى لو ل تبى تى الاامعصة 
واحدة بباه ويبنها باب مغلاق الكسره حتى برتكبها . سن اطق مه 
عصاه 

قيل للدسن بن الي الحسن البصري 


ما تقول في قتال الحجاج ؟ فقال : 

أن الحجاج عقوبة الله فلا تستقبلوا عقوبة الل بالسيف .. 

سئل ميمون بن مبران : كيف ترى في الصلاة خلف رجل يذكر انه 
خارجي . فقال للسائل : 

انك لا تصلي له بل تصل لله .. قد كنا نصلي خلف الحجاج وهو جروري 
ازرقي » ثم قال : 

اتدري ما الجروري الازرقٍ ؟ هو الذي ان خالفت رأيه ماك كافراً 
واستحل دمك » وكان الحجاج كذلك 

قال ابو العتي ٠‏ 

ما رأيت مثل الحجاج » كان زيه زي شاطر » وكلامه كلام خارجي » 
وصولته صولة جبار 

زد على هذا ان طائفة من الناس تقول ان الحجاج كان كافراً 

قبل لجاهد : 

انا قد اختلفنا في الحجاج فا تقول ؟ 

فاجابهم قائلا : اجئتم تسألونني عن الشيخ الكافر 

وكان القاسم بن احمد يقول : 

كان الحجاج بن يوسف ينقض عرى الاسلام عروة عروة 

وما كفرت به العاماء المحاج قوله وقد رأى الناس يطوفون بقبر الي 
ومنبره : انما يطوفون باعواد ورمة 

قال الشيباني» عن الهيشم > عن ابن عباس : 

بينا نحن عند عبد الملك بن مروان»اتاه كتاب الحجاج»يعظم فيه امر الخلافة 
ويزعم ان السموات والارض ما قامت الا بها » وان الخليفة عند ام افضل من 
الملائئكة المقربين والانبياء المرسلين » وذلك ان الله خلق آدم بيده واسجد له 
الملائكة » واسكنه جنته » ثم أهبطه الى الارض » وجعله خليفته » وجعمل 
إيلائكة رسلااليه . 
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فاعجب عبد الملك بذلك وقال ٠‏ 

لو كان عندنا بعض الخوارج لخاصمناه بهذا الكتاب 

وكان عب دالله بن يزيد حاضراً » فاما انصرف إلى منزله » حدث ضسوفه 
ا ممع فقال له حوار بن زيد الضيٍ وكان هاربا من الحجاج : 

خذ لي من عبد الملك امانا ثم اعاني به 

فذكر ذلك لمبد الملك > فقال هو آمن على كل ما يخاف 

فانصرف عبد الله الى خوار فشبره بذلك فقال : غداً ان شاء الله .. 

وعند الصباح اغتسل ولبس ثوبين » ثم #خط ومشى الى دار الخلافة » فقاله 
ابن يزيد لعبد الملك : هذا الرجلى بالباب » فقال : ادخله يا غلام 

فدخل رجل عليه ثياب بيض ثم قال : 

السلام علمكم . ثم جلس » فقال عبد الملك لغلامه : 

اعطنا كتاب الحجاج 

فأتاه به فقال : اقرأ 

فقرأ حتى اتى على آآخره 

فقال حوار : أراه قد جعالك في موضع ملكا» وفي موضع نبب » وفي موضع 
خليفة » فان كنت ملك فمن انزالك » وان كنت نيما فمن ارسالك > وان 
كنت شليفة فمن استخلفك ؟ ... 

ثم قال : انك يا عبد المالك لم تكن خليفة من مشورة من المسامين واحكنلكه 
ايتززت الناس امورم بالسيف .. 

فظهر الغفضب على وجه الخليفة وقال : قد أمناك ولا سبيل اليك وال لا 
تحاورني في بد ابداً فارحل حيث شئت 

قال : الي قد اخترت مصر .. 

ورحل ألبها فم يزل بها حتى مات عبد الملك 

كتب عبد الملك الى الحجاج في اسرى الجماجم قال : 

اعرضهم على السيف »> فمن اقر منهم بالكفر يخروجه علينا » فخل سبيله > 


ومن زعم أنه مؤمن فاضرب عنقه 

فاما عرضهم » اتى يشبخ وشاب »> فقال للشاب : 

امؤمن انت ام كافر ؟ 

قال : بل كافر 

: ولحكن الشخ لا يرضى بالحكفر 

فقالله الشمخ: 

اعن نفسي تخادعني يا حجحجاج 2 والله لو كان هناك شيء اعظم من الكفر 

ثم اتى برجل آخر فقال له : 

على دبن من انت ؟ 

: على دين ابراهم حشسفاً وما كان من المشركين 

قال : اضربوا عنقه 

ثم قدم آخر فقال له ؟ 

على دين من انت ؟ 

: على دين اببك الشمخ يوسف 

قال : اما والله لقد كان صواما قواما : خل عنه ياغلام 

اما فمل » دنا الرجل منه فقال : 

يا حجاج » سألت صاحبي على دين من انت فقال على دين ابراهم فامرت به 
فقتل » وسألتني على دين من انت فقلت على دين ابيك فخليت سبيلٍ وكنت 
تقول : 

اما والله لقد كارن صواما قواماً .. والله لولم يكن لابلك من السيثات الا 
انه ولد مثلك لكنفاء .. 

قامر به فقتل .. 

ثم اتى يسعيد بن جبير > فقال له : 

انك حضه تن سا ؟ 


١‏ ب سيت داس تسشسسسه تسن )سس سنس نايت فتشييك وام كلثوم 
1 لعم 
: لا » بل شقي بن كسير 
قال : شقبت وشقيت امك.. 
قال : الشقاء لاهل النار 
:ما كفرت بالله منذ آمنت به » قال : 
اضربوا عنقه 5207 
ولا تنس انه كان من فصحاء الناس » وكان ابو عمرو بن العلاء يقول : 
ما رأيت أفصح من الحجاج ومن الحسن » وكان الحسن أفصح .. 


د د عبد 


يذنا 


قبل ان يخرج عبد الملك من الكوفة راجعاً الى دمشق > دعا قطن بن عبدالله 
فقال له : 

ماذا صنعت بان قبس الرقيات ؟ 

قال : دخلت اكواخ الكوفة وقصورها » وطفت في الأحباء والضواحي » 
نهاري وليلي » ورجال الشرط حولي » فم أجد له أراً .. 

: أل تحمل من يدلك على مكانه أجراً ؟ 

: بلى با امير المؤمنين » والمنادي ينادي كل بوم : من يقبض على ابن قبس 
الرقبات » أو يدل الأمير عليه » فله عشرة آلاف درهم .. 


: وتظن انه غادر الكوفة ؟ 

: افي واثئق بذلك 

: ولكنك جعلت رجال الشرط والحرس على الأبواب 

: نعم 

: وكيف استطاع ان رج ؟ 

: لا أعل ... ثم قال : يخيل الي با امير المؤمنين انه هرب بعد مقتل 


مصعب ول يدخل البلد 

قال : خبرني بعضبم انه لجأ الى بلدك ول يخرج ... قل انك ضعيف عاجز 
لا تصلح للولاية .. 

والتفت الى غلامه قائلا : 

اكتب الى طارق بن عمر في وادي القرى » ومره بأن يدعث رسله الى مكة 
بسألون فيها عن ابن قبس الرقيات على ان يتكتموا أهله السر .. ان مكة بد ابن 
قسن وهو لا يلجا الا الى منزله .. 1 

ثم قال لأمير الكوفة : لقد عزلناك فانصرف الى بيتك 

وقال لآخيه يشر بن مروان : ولمناك الكوفة ونحن لا نوصك .. 

قال : سأجعل همي ابن قبس الرقيات 

قال : اذا كان فيها فابعث به الى دمشق يوم تقبض عليه 

ونادى حاجيه فقال : ادع خالد بن عبد الله 

فأقبل خالد فقال : بين يديك يا أمير اؤمنين 

قال : وليناك البصرة » فلا تهمل أمر الخوارج الذين يحاريهم المهلب بن الي 
صفرة ولا نسب ظن امير المؤمئين 

قال : سيرى امير المؤمئين ما دسره . 

قال : انصرف الآن الى عملك وابعث المنا بأخمارك 
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ثم قال للحجاج : اما انت فامكث بالكوفة حتى يأتدلك الخيش من الش-ام 
ومعه أمرنا بالزحف الى الحجاز لقتال ان الزبير . .ارت في الكوفة اليوم جيشأ 
من اهل الشام » ولكننا لا نريد ان نبعث به » قبل ان نستشير .خاصتنا وناظن 
معهم في أمرالقتال 

: ني باق يا امير المؤمنين حتى يأتبني امرك .. 

قأمر المنادي عندئدذ بأن يدعو الناس الى الرحيل 

وخرج من الكوفة تخفق فوق جنده أعلام الظفر 1 

حتى دخل دمشق ات ل سد 

وكان يفكر > وهو في موكبه الرائع » في اخضاع.خليفة الحجاز » وجه 
العرب كلها من رعاياه 

وقد قضى »> بضعة عشر يوما» وهو يستقبل وفود المينثين » ورؤساء العشائي 
والأمر اء النازلين في ارض الشام 

م جعااعره امات ورجال قوق بيس روخ و قاع »عدار ورانة» 
وقبيصة بن ذؤيب صاحب الخاتم » وابن ابي كبشة رئيس شرطته » والرياركف 
قائد حرسه » وسرجون .. نعم سرجون الرومي نفسه » الذي عرفته وقرأت 
اخباره في عبد معاوية وبزيد » وكان كاتبه على الراج والجند » ورجاء بن 
حيوة » وهو على الخزائن وبيت المال » وأبو زرعة كاتبه على الرسائل » رأبو 
يوسف رئيس حجابه » وغير هؤلاء من القواد والأشراف 

فلما أقملوا قال : 

هذا أمر العراق قد انتبى كما ترون » قبل يطيب لكم » وأنتم رجال الدولة 
الخلصون لنا ان ينهم الحجاز الى الشام ؟ 

فقال ابن زنباع : ليس هنالك امر أحب المنا من هذا 

- : والكنكم تعامون ان الأمر لا يتم لككم الا اذا عمدتم الى السيف 

قال : السيف يا امير المؤمنين .. 

- : وكيف تستطيعون ان تضعوا أيديكم على عبد الله بن الزبير رهي 


معتهم بالكعبة ؟ 
فقال ابن ذؤيب : اذالم يمخرج ابن الزبير الى القتال لجأنا إلى الحصار 


+ <ان امفار أخر 1 نمم اي المؤونة والزاد والرجالك 


د الل 

: لماذا ؟ 

: لمجوع انصار عبد الله ... انهم اذا جاعوا تفرقوا عنه 

: غير ان جيشنا يمل وليس في ذلك رأي 

: اذا رأيت هذا فاعمد الى الملجنيق .. 

: ونضرب البيت ؟ 

: أجل يا مولانا وذلك ما صنعه الحصين بن غير بأمر بزيد بن معاوية .. 

: ولكن ألا تذكر ان الموت فاجأ بزيد عندما كان رجاله يضربورت. 


الكعسة 3 
قال : اما الموت فسمحصدنا حصداً ولي فينا من يعلم يومه 
فسكت قلي ثم قال : سننظر في هذا في وقت آخر فاختاروا الآن رج 


لولمه القئال 
واشار الى الرجال الذين كانوا معه في العراق بأن يسكتوا » ولا يذكروة 
بم المجماج 


فقال قبيصة : ول" أخاك الامير محمداً 


: اذكر غير محمد لآننا سنولبه امراً غير هذا 
: اذن تولي أخاك بشيراً .. 


لقد ولمناه الكوفة 


: اختر يا امير المؤمنين امير من ابنائلك 
: لبس لنا رغبة في ان نمهد الى احدهم في ذلك 


قال : اذا كان المبلب قد بايع امير المؤمنين فاعبد البه 


: المبلب يقاتل الدوارج » وهؤلاء اعظم. خطراً من ابن الزبير وأبعلم 


ب وخاليئ عنام 

: استعملناه على اللصرّة 

: ان طارقا بن عمرو في وادي القرى فلمقاتل عبد الله 

: خير لنا ان يظل طارق بعبداً عن الكعبة 

قال : ل اجد الآن يا امير المؤمنين غير من ذكرت 

: اما نحن فقد وجدظ وم يب الا ان ذسمع آراء من:في امجلس. ٠‏ ريا 
الحجاج بن يوسف .. 

ونظر الى ابن زنماع فقال : 

ماذا تقول انت ؟ 

: انه لها ورب الكعة .٠6.‏ 

- : وأنت با ان ذؤيب ؟ 

: ليس لارجل خبرة بالحرب 

: قل انه من اصحاب الرأي » ورجال السيف » وهذا يكفي 

فقال الناس : لا يذل ابن الزبير غير الحجاج » الا سرجون فانه لم يقل 

قال : اذا كانت لاحجاج » في مكة » شدة تشبه شدته في دمثق / على 
رجال وزيرك ابن زنباع » فالحجاز لك 

فضحك قائا : لا يطيب لك في كل ملس > اما اللمين » الا ان تداعب 
الوزير ... ان شدة الحجاج ستزداد .. 

وابن الزبير سيسلم او يموت 
: اذن فانظروا الآن في امر الرجال الذين ير جون الى القتال 
: ذلك شآن ابن زنباع ؤابن ذؤيب .. 


اميل حبشبي الاشقر ببب00000100 0 ااا 


: وشأن كل رجل وفي العرش مثلك . . لقد وعدنا الحجاج بأن نرسل البه 
من الشام ألفين من الرجال 

: ذلك عدد قدل يا امير المؤمنين 

: ولكننا سنرسل المه مثله كل شهر 

وجعل ينظر الى الناس كأنه يأهم الرأي 

فوافقه الجع فيا رآه » ثم خرجوا » وقد سبقهم المنادون يتندبون الناس 
الى القتال 

وتحدث الناس بالشام » هذا يقول ان الحجاز سببتل: جيش عبد الملك » 
وهذا يقول : سبذسر ابن الزبير كل شيء وينتهي امره 

اما عبد الملك نفسه فكان مؤءنا بالظفر . 
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هم ينو سعيد بن العاص »> بالرجوع الى الشام » كا رأيت 

وكان يحدى وءنسة قد رضما بما لقيا من عبد الملك 

ولككنها ترددا في الخروج معه » يوم ترك الكوفة » ثم عدلا عن الاقامة 
بالشام » وهو خليفتها وصاحب الامر فيها 

وقد فكر يحيى في المسير الى الحجاز » يقضي ايامه في ظل ابن الزبير > 
وطاب لعنبسة » ان يبقى في الكوفة » قريبا من بشر بن مروان » بعيداً عن 
امير المؤمنين 

كان بى .قول : 

أسير البوم الى الحجاز » فان صفا الزمان لابن الزبير بقبت فيه » وان خانه 


الحظ رجعت وأنا مكره 

وكان عنيسة يقول : 

العيش امع يشر شير من العبشن مع عمد الاك.. 

وجلس القوم يوماً يتحدثون > ومعهم ميمونة ومحمد 

فقالت ولادة لمحبى : 

أذن لك عبد الملك في الرجوع الى دمشق ووعدقوه بأنم سترجعون وقه 
عدلتم الآن » فماذا نصنع ؟ 

قال : أخاف عبد الملك ولا أثق بأمانه 

قالت. : لو اراد ان يغدر لفعل . 

: لا يستطيع احد ان يعم البوم » الذي يطيب لعبد الملك ان يغدر قنه 

قالت : كان عبد الملك خائفاً فغدر اما اليوم فقد زال خوفه » ولميبق في 
دمشق رجل مثل عمرو » ينازعه السلطان 

قال : لا تنس ان في البلاط رجالاً يعتكرون الماء .. سيقولون غ دا لابن 
.مروان : ان امية واخوته » بني جمرو بن سعيد » يطمعون با كان دطمع به 
ابوهم القتيل » وهم يتآمرون من وراء الستار » ليقوضوا أركان العرش .. 

- : ولككنه لا يصدى » لآن امية واخوته سسعتزلون السياسة ويبتعدونف 
عن البلاط 

: اما اعتزالهم السياسة فلا سبيل لهم اليه 

: لماذا ؟ 

- : لآن الخليفة قربهم وأحسن اليهم » فاذا ابتعدوا عنه > ولم يشهدرا 
مجالسه مع رجال الخاصة » كان ذلك مظبراً من مظاهر الجفاء » الذي لا يطبقه 
اللوك . 

قالت : يشهدون هذه الجالس دون ان يكون لحم رأي . 

: اذا فعلوا ذلك دب الريب في صدره 

: اذن يككون رأ.هم مثل رأيه وينتبي الامر 


: ومع ذلك فأنا خائف » وقد اخترت الحجاز مقاماً لي حتى يحم الله بين 
الخدفتين 


فقال سعيد : أتأذن لي ياعم ان اقول ما اعل ؟ 


هات 


قال : ترحل انت الى الحجاز » ويقيم مي عنيسة بالكوفة » وهذا يعني » 
انك لا تريدان أنتا الاثنين »ان تحاورا الخليفة الذي اعتذر عما مضى وأحسن 
جزاءك وجزاء بني اخيك 

فأطرق ملي ثم قال : 

أصبت با بني » ولكن لى رأيا آخر أرجو ان توافقوني فبه 


ماهو؟' 


: لقد رضيت بأن ترجعوا أنتم الى دمشق 
: وأنت ؟ 

: أسير الى مكة وسسقى عنيسة هنا ... 

: انك رأيت ان نتفرق 

نعم 

: والحكمة من هذا ؟ 

: ان تطءدب نفس عبد الملك وتضمحل ظنونه 

: وماهى هذه الفلنون ؟ 

: اذا اجتمدنا في بك كثرت ظنون عبد الملك 

: وللكته مسسألنا عنك 

: تقولون له انه سيقضي في الحجاز عامين ثم يعود 

: وحمي عنرسة ؟ 

: وان عنبسة سيقم بالعراق قريب من الأمير بشر 

: وأي شيء“يدعوك يا عم الى هذا التدبير ؟ 

: اريد ان أتبين أمر عبد الله بن الزبير » فاذا انتهى كما انتهى أمر مصعب 


رجعت الى دمثى » والا فأنا باق » وقد تلحقون بى > بعد حين 

ققال اسماعيل ؟ 

خير لنا جميعنا ان تلجأ الى عبد الله 

: اذا فملنا » قام في ذهن ابن مروان اننا أعوان لعدوه 

: وسدقوم في ذهنه » اذا سرت انت » انك من اتباع ابن الزبير 

: قولوا ان لي في الحجاز ضياعا وأموالاً أنظر في أمرها > وهو يعم الي 
غير كاذب 

- : وهل تظن ان عمد الملك سسغزو الأجاز كما غزا العراق ؟ 

- : افي واثق بذلك » وقد ولى الحجاج بن يوسف الثقفي > قيادة جنده » 
وهو يعد اليوم عدة القتال 

فقال محمد بن عبد الله : 

من هو الحجاج ؟ 

: هو رجل من رجال شرطة دمثى » ضمه زوح بن زنباع الى رجاله » ثم 
عهد اليه عبد الملك » في اخضاع الجنود المترددين في الطاعة 

: وهو شجاع ؟ 

: يقولون انه أشجع من مصعب وأشد بأسا . ألا تذكر جلس عبد الملك » 
يوم دعان اليه ؟ 

: بلى 

: لقد كان الحجاج معنا » في ذلك المجاس » وكان جالساً الى جانب قطن 
ابن عبد الله الذي عزل عن الامارة 

: لقد عرفته .. انه في زهرة الشباب 

: أجل » فهو لا يحاوز الحادية والثلاثين » ويقولون انه يطاش سفاح دس 
في قلبه موضع لارحة . 

: وهق يخرج من الكوفة ؟ 

: يوم يأته الجيش من الشام 


: اي ان الحرب ستستعر نارها في هذا العام 

: أو في العام الذي بعده 

: وترحل أنت قبل ذلك ؟ 

:نعم 

: اذن سينديك الخللفتان الى الحرب 

: ولكني سأصنع في الحجاز » ما صنمته وأنا في العراق » حتى يخلو الجو 
لأحدهما ويستأثر بالخلافة 

وكانت ميمونة ساكتة » فقالت : على أي شيء عولتم الآن ؟ 

: على ان تسيروا أنتم الى دمشى وأفعل أنا وعنيسة كما قات 

: ليس من رأبي ان نسير البوم لأني أخشى ان يأمر عبد الملك مدا » 
وأمبة واخوته » بالزحف مع الجيش الى الحجاز 

: والل انه لرأي فامكثوا حتى يخرج جدش الشام 

فبامست ولادة قائلة : لي ما اقوله لك الساعة 

فخرحت الاثنتان » الى غرفة اخرى » امام دهليز الدار 

فقالت ميمونة : ألم تري دلائل ال هوى على وجه مد ؟ 

- : بلى » ورأيتها على وجه ام كلدثوم 

: بل يطيب لي ان يمد الهناء رواقه فوق الاثنين 
ما يمنمنا من ذلك 

قالت : اذا أردت ان تتم الخطبة اليوم فأنا راضية » ولكني اؤثر ان تجعل 
ها موعداً آخر » ونحن في دمشق 

: ول ذلك ؟ 

: لأن الكوفة دار غربة » ولمس لنا فبها اهل 


: اما انا فأخشى ان نرى في دمشى مالا نحب 


: نرى هاذا ؟ 

: ان حول عبد الملك » من ابنائه وايناء اخوته وخاصته » طائفة 
كبيرة من الفتيارن © وقد برى احدهم ام كلثوم فبسقط في شرك الموى 
وهناك الملمة 

: اي. انك تخشين ان يأتينا خاطبا » واحد من هؤلاء 

-: نعم 

فبرقت عنئاها قائلة : 

لو قبل لي ان السماء ستقع على الارض » ان لم تزف ام كلثوم الى فتى من 
أنسباء عبد الملك » لآثرت ان تقع هذه السماء على الرضى بذلك 

قالت : تعامين ان الخليفة لا يراجم في أمر له فيه رأي 

: وأنا لا أرضى بأمر يكتنفني فيه الذل 

: سك ر هك على الرضى 

: أنه يستطبع ان يقطع الاعضاء » ويضرب الأعناق» ولكنه لا يستطيع 
ان يكرهني على الرضى بما لا أريد 

ثم قالت : ومع ذلك فاذا تمت الخطبة اليوم » ثم انصرفنا الى دمشق » 
أفتظنين ان الخطبة تنع عبد الملك او تمنع اعوانه » من اظهار رغبتهم في 
ام كلثوم » اذا كانت لهم فيها رغبة ؟ 

: أجل » ويكفي ان يقال لعبد الملك ان الفتاة مخطوبة لحمد 

قالت : ما احب ان اتحدث كثيراً بالآمر خوفا من ان تظني الي لا اريدء . 
واني سأدعو بني" ويحدى وعنيسة وأشاورهم فيه ... ولكن مارأيك في 
الزواج ؟ 

: افي لا افكر في الزواج اليوم 

: وأئ مثلك ... فالفتدان صغيران .. 

ونادت غلاماً لها قائلة : 

ادع جميع من في القاعة إلا >مداً وأم كلثوم 


فاما أقبلوا قال يحبى : 

قد عرفنا الفاية .. ان ام محمد تريد ان تخطب لابنها أليس كذلك ؟ 

فقالت ولادة : بلى وقد دءوتكم لتقواوا كلمتكم في هذه الخطبة 

: اما انا فكامتي هي نعم » لآنه ليس في الكوفة اليوم عيسى آخر » ولا 
خوف على محمد ١‏ 

وهذا.ما قاله عنبسة والفتمان الأربعة 

ثم قال يحمى : وتنظررون الآن في أمر الزواج ؟ 

: ذنظر فبه بعد ان نامس بالأيدي » مصير عبد الملك 


: ذلك هو الجواب الذي.سعمه مصعب رحمه الله 

: أجل وهو جواب لا يتغير اليوم » وهذه ميمونة قد وافقتني فبه 

: وموعد الخطبة ؟ 

: تريد ميمونة ان يتم كل شيء قبل المسير الى الشام لأنها تاف ان يأتينا 


أحد فتمان الكام خا 


: واذا رغب 01000 كاثوم وكانت مخطوبة قاذا تصدم ؟ 
: تشكو الأمر الى عبد الملك ... 

: ولككن عبد الملك لا يغضب أهل .. 

: هذا ما قاته لها لآن 


فقالت مبمونة : خير لنا ان يكون الأمر يا ذكرت 

فقأل يحمى : ليكن ذالك 

وفي مساء ذلك اليوم » تمت الخطبة » وكان عمد هامس ام كلثوم قائلا : 
لو كان عيسى بن مصعب حياً لما تم شيم 1 


عار فرعا 


ذا 


مضى على رجوع عبد الملك الى دمثتى © بضعة اشبر » وجدش الحجاج بن 
يوسف ل يخرج منها . 

ذلك لانه عرض لعبد الملك » من شؤون دولته » ما صصرفه عن اختبار 
الرجال وارساهم الى الحجاز . 

والحجاج صابر في الكوفة » وهو على نار » كا يقولون » وقد تاقت نفسه 
الى الدماء . 

وبنو عمرو بن سعيد ينتظرون خروج الجيش 

وقد رحل يحيى الى مكة » مع اهل بيته 

حتى طابت نفس عبد الملك » فوجه الى الكوفة الفي رجل > وامرثم بان 
ينضموا الى الحجاج و كتب اليه يقول : لا تنس ما اوصيناك به » وعلي لك ان 
قمرض الامان على ابن الزبير فان اطاع فتخل عنه .. 

فاما دنا الجند من الكوفة » خرج الحجاج ومن معه للقائه » وهككثوا بااككوفة 
يومين ثم ساروا بريدون الطائف . 

وخرج » من الناحية الاخرى » بنو عمرو بن سعيد © ومعهم ميمونة وهمد » 
وبقي عنيسة في العراق 

وقد اوصى بني اخيه »كا اوصاهم يحي » يأن يتنحوا عن سياسة الدولة » 
وسيامة البلاط » على ان يظوروا داء] » بمظبر الأوفياء لعيد الملك 

وحمد وام كلثوم يعللان نفسيه بالأمل 

وكان خروج الجديش من الكوفة » في شبر جمادي الاولى » من السنة الثانية 
والسبعين 

وقد نزل الحجاج الطائف » ولم يعرض لمدينة » وبدأ يرسل خيله الى عرفة» 
وابن الزبير برسل خيل الها » فبقتتل الناس هناك » والظفر يبتسم دائما لرجال 


المحساج : 

حتى مرت ايام كثيره وهم على هذه الال 

ولككن الحجاج كان قد مل" القتال على ما وصفت » وانه لقتال لا تسيل فيه 
الدماء » ما يشام ... 

لقد كان بريد ان يقضي على ابن الزبير » ويبني شهرته ومقامه » في الدولة » 

جثث من حوله من الرجال 

على انه لم يحسر على دخول الحرم الا اذا اذن له امير المؤمنين 

فكتب البه يقول : لقد ضعف أمر ان الزيير وضعف اصحابه » وقد 
يتفرقون عنه » اذا حصر ناه وضسقنا عليه الجال » تمرني بان افمل » وابعث الي 
حيش آخر ابلغ به غاية امير المؤمنين . 

فكتب البه عبد الملك : 

افعل » وسأرسل اليك الجبوش رسلا بعد رسل حتى تظفر 

وكتّب الى طارق ب عمرو » وهو في وادي القرى : لقد أمرنا المحاج 
بالزحف الى مكدة ليحاصر عبدالله بن الزبير » فاذا اتاك كتابنا فادخل المدينة » 
واخرج عاملها » واجعل علبها رجلاً من اهل الشام » ثم الح بالمحاج وكن 
عونا له على قتال الرجل الذي يزعم انه خايفة المسامين ... 

فاما انتبى الكتابان الى صاحبها » مشى الحجاج زاحفا الى مككة »2 وغزا 
طارى المدينة » ففر عاملما » طادة بن عبيدالله » بن عرف © لاجثا الى هولاه 

وولى طارق رجلا من الشام يدعى ثعلبة » فكان ثملبة » يخرج المخ» وهو على 
منبر النبي » ثم يأكله ويأكل عليه التمر ‏ ليغيظ اهل المدينة 

وكان ذلك في شهر ذي القعدة 

ثم سار طارق الى مكة في ذي الحجة » وراءه خمسة آلاف رجل > وانضم 
الى جيش الحجاج 

اما الحجاج فانه قدم مككة » في ذي القمدة © ونزل بثر ميمؤن > وحج 
بالناس في ذلك العام » الا انه لم يطف بالكعبة » وقد منعه ابن الزبير من ذلك 


وم حج ابن الزبير واصحابه » لانهم لم يقفوا بعرفة » وم يرموا امار ... 
ثم بدأ الحصار ... 

ونصب اجاج الماجنيق على جبل ابي قيس »> وقعقعان » ونواحي مككئة 
كلها » وجل يرمي يحجارتها الككعبة والناس 

وكان عبد الملك ينكر ذلك ايام يزيد بن معاوية فاما أمر بهكان النساس 
يقولون : خذل عبد الملك في دينه ... 

وحج في ذلك الزمن » عبدالل بن عمر بن الخطاب » فأرسل الى الحجساج 
يقول له : 

اتقر الله » واكنثف هذه الحجارة عن الناس » فانك في شهر حرام > وبلد 
حرام وقد قدت وفود الناس من اقطار.الارض دوا فريضة الله » ويزدادوا 
خيراً » والمنجنيق يمنعهم من الطواف 

فأمر القائد رجاله بان يكفوا عن الرمي 

حدتى عاد الناس من عرفات وطافوا وسعوا .. فاما فرغوا من طواف 
الزيارة » نادى منادي الحجاج : انصرفوا الى بلادكم فاننا سنرمي بالأجارة ابن 
الزبير األلحد 

وارسل المنجنيق حجارته الى الكعبة .. 

فأبرقت السماء » وملا صوت الرعود 

فخاف اهل الشام وأمسكوا ايدهم .. 

فأخذ الحجاج جارة الاجنيق بيده » فوضعها فيه » ورمى يبأ معهم » وهو 
ستخف مارآه من مظاهر الخوف ! 

فاما اص.دوا  »‏ جاءت الصواعق فقتلت من اصحابه اثني عثير رجلا » فذعر 
الجيش > رتخلى الناس عن المنجنيق 

فقال الحجاج : يا اهل الشام » لا تتككروا هذا » ولا تخافوا » فانى 'بن 
تهامة » وهذه صواعقها » وهذا الفتح قد ضر فابشروا 

وكان الءوم الثاني » فجاءت الصاعقة فأصابت من اصحاب ابن الزبير بضعة 


ا امل 0 


رجال وأهل الشام يرون ذلك 

فقال الحجاج : الا ترون انهم يصابون > واتكم انتم على الطاعة .. 

فزال خوفهم وعادوا الى الرمي 9 

وكانت الحجارة تقع بين يدي ابن الزبير وهو ساجد يصلي » فلا بيتحرك » 
ولا يرفع رأسه » ولا يكف عن الصلاة 

وأقبل البه في ذلك الحين قوم من الاعراب فقالوا : قدمنا لنقاتل معك 

فنظر فاذا مع كل امريء منرم سيف كأنه شفرة وقد خرج من مده » 
ققال لهم؟: 

يا مءشر الاعراب لاقربكم الله » ان سلاحكم لرث وان حديثئكم لفث » 
وانك لقتال في الجدب اعداء في الخصب 

وغض طرفه عنهم فتفرقوا .. والمنجندق لا يسكت ... والقتال لا يقف » 
وقد اشتد الحصار » وارتفمت اصوات الشكوى .. 

وكانت عندئذ مجاعة لم ير مثلها أهل الحجاز حتى ان ابن اازبير ذبح فرسه 
00 

وان سوته لمملوءة قحا وشعيرأ وذرة ورأ... 

وأهل الشام ينتظرون ان يفنى ما عنده .. 

ولكنه كان يحفظ مؤونته » ولا فق منها الاماعسك رمة ٠ه‏ ورمق 
ادحابه » وكان يقول : انفس اصحابي قوية بما في الببوت من طعام ومال 

غير ان هذه الانفس ل تليث حتى ضعفت > وجعل الناس يتفرقون عنه » 
ويخرجون بالامان الى الحجاج » باهم ولداه ززه وخبيب وقد اخذا امانا !! 

فقال لابنه اازبير : خذ لنفسك اماناً كا فمل اخوك فوالل اني لاحب 
بفاءكم 

قال : ما كنت لارغب بافسي عنك 

ما أقبل اللبل » جمع من بقي معه من قريش فقال : ما ترون ؟ 

فقال رجل من بني مخزوم : 


والله لقد قاتلنا معك قتال يأس كا ترى حتى ضاع الرجاء » ولئن صبرنا » 
ما نزيد على ان نموت » وانما هي احدى خصلتين اما ان تأذن لنا فتأخذ الامان 
لانفسنا » واما ان تخرج .. 

قال : لقد كنت عاهدت الله ان لا دبايعني احد فاقله بيمته الا ان صفوان 

قال ابن صفوان : اما انا فاني اقاتل معك حتى امون بموتك » وتأبى علي 
المرؤة والوفاء » ان اسامك.في مثل هذه الحال 

ثم قام رجل آخر فقال : اكتب الى عبد الملك بن مروان . 

فقال : أأكتب المه : من عبدالله امير المؤمئين الى عبد الملك بن مرواركتف 
فوالل لا يبل هذا ابد » ام اكتب : لعيد املك بن مروان امير المؤمنين من 
عبدالله بن الزبير فوالله لئن تفع الخضراء على الغبراء احب الي من ذلك 

فقال اخوه عروة بن الزبير » وهو جالس معه على السرير : يا امير ااؤمنين 
قد جعل الله لك اسوة 

قال : من هو ؟ 

ب : .هو حسن بن على » خلع نفسه وبايع معاوية ... 

فرفم رجله فضرب بها عروة حتى القاه عن السرير وقال : يا عروة » قلمي 
اذن مثل قلبك » والله ان ضربة بسيف في عز » خمر من لطمة في ذل . 

وكان الحجاج يخطب بالناس ويقول : لقد رأيتم ان القوم تفرقوا من ابن 
الزبير » وقد بقي في طائفة قلملة يكتنفها الضيق والجهد » فاذا اقبل الصباح » 
فتقدموا فقد انتهى الأمر 

واصبح ابن الزببر وهو لا برى حوله غبر بقدة من قومه 

فدخلت علبه احدى نسائه » وهي ام هاشم بنت منصور بن زياد الفزارية» 
فقال لها : اصنعي لنا طماماً 

فصنمت له كبداً وسناما 

فأخذ منها لقمة فلاكبا ثم لفظبا » ثم قال : اسقوني لبنا 
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فأتي بلبن فشرب منه 
ثم اغتسل وتطيب . . ثم نام نومة وقام فدخل على امه اسماء بنت ابي بكر 

الصديق » وكان يقال لها ذات النطاقين » وهي عجوز عساء فقال : يا اماء » 
افد خذلني الناس حتى ولدي وأهل ببتي ولم يبق معي الا الدسير » ومن ليس 
عنده كثير من صبر ساعة » وأهل الشام يعطونني ما أردت من الشافةها 
رأيك 

قالت : انت أعل بنفسك . ان كنت تعم انلك على حتق واليه تدعو » 
فامض له » فقد قتل عليه اصحابك ولا يلعبن بك صبياث بني اميية » وارت 
كنت انما اردت الدنما فبكس العبد انت » اهلكت نفسك وقتل من معلك . . 
ثم قالت : 

وان قلت كنت على حق فاما وهن اصحابي ضعفث فبذا ليس فمل الاحرار 
ولا أهل الدين .. يا عبدالله كم خلودك في الدنيا .. القتل احسن !! 

فقال : يا اماه » أخاف ان قتلني أهل الشام ان يمثلوا بي ويصلبوني 

قالت: يا بني »ان الشاة لا تتأم بالسلخ.. ! فامضعلى بصيرتك واستعنالله!! 

فقبل رأسها وقال : هذا رأبي والذي خرجت به دائبا الى يومي هذا مآ 
طمعت بالدنيا ولا احببت الحياة فيها » وما دعاني الى الخروج الا الغضب لله . . 
ولكنني أحببت ان اعم رأيك > فقد زدتني ‏ بصيرة » فانظري يا اماه فاني 
مقتول في يومي هذا فلا يشتد حزنك وساي الآمر الى الله فان ابنك لم يآت 
منكراً ولا فاحشة » ول يحر في حكم الله » ول بغدر في أمان > وم يتعمد ظل 
مس » ول يبلغني ظلم من عمالي فرضيت به بل انكرت وم بكسن شيء آآفى 
عندي من رضى ربي الهم لا اقول هذا تذكية لنفسي ولكني اقوله تعزية لأمي 
جتى تسال عدي ...+ 

قالت : اني لأرجو ان يكون عزائي فبك جي3 » ان تقدمتني احتسبتتك» 
وان ظفرت سررت بظفرك .. اخرج حتى انظر إلى ما يصير أمرك .. 
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- : جزاك الله خيراً يا اماه فلا تدعي الدعاء لي 

- : لا ادعه لك أبداً » نمن قل على باطل فقاى قتلت على حى . ثم رفءت 
مدحها الى السماء قائلة : 

اليم » ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل وذلك النحيب وااظه-أ في 
هواجر مكة والمديئة » ويرءه بأبيه وبي .. اللهم قد سامته الى أمرك فيه 
ورضات با قضبت > فأثيني فيه ثواب الصابرين الشاكرين .. 

فتناول يديها لمقبلبا » فقالت : هذا وداع فلا تيد 

قال : جئت مودعا لآني أرى هذا آخر أيامي من الدنيا 

قالت ادن” مني حتى اودعك .. 

قن نانفا » رقت يدها غل الدرج قفالا :اها هذا شيع من بريد ما 
تريد. 

قال : ما لبستبا الا لأشد متنك .. 

: خير لك ان تنزعبا با بني 

فنزعبا » وشد اسفل قميصه وجبة خز كانت عليه » وأدخل اسفلبا تحت 
المنطقة وهي تقول له : البس ثيابك مشمرة 

فخرج وهو يقول : اني اذا اعرف يومى أصبر .. 

فسمعته فقالت : تصبر ان شاء الله .. ابواك ابو بكر والزبير 

وكان افل الشام قد امتلاءت منهم الابواب » وهم يصبحون : 

ويلك يا بن ذات النطاقين .. اقب ل الامان وادخل في طساعة آمير 
المؤمئين . | 

فحمل عليهم <اة فقتل بعضهم ثم دخل على امه فقال : سمعت مابيقول 
القوم وما يدعونني البه من الامان ؟ 

قالت : سممتهم لعنهم الله فها اجباهم اذ يعيرونك بذات النطاقين » وم لو 
عاموا ذلك لكان فخراً لك . 

: وماذاك يا اماه ؟ 


قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسم » في بعض اسفاره » مع ابي 
بكر فببأت لما زاداً فطلبا شيئاً يربطانه به فا وجداه » فقطعت من مثئزري 
لذلك ما احتاجا المه .. فقال رسول الله : 

اما ان لك به نطاقين في الجنة 

فقال عبدالله : 

الحد لله حمداً كثيراً فما تأمرني به ؟ 

- : ارى ان تموت كرياً ولا تنبم فاسقاً لما وان يكون آخر نهارك اكرم 
من أوله 

فخرج ثم قال : ادبا الناس » ان الموت قد تفشام سحابه » وه ذه البلايا 
تقبعها المثاءا » فاجعلوا الس.وف ها غرضاً واستعينوا بالصبر 

ثم اقتحم القوم وجعل يقاتل وحده 

وكان الحجاج قد جهلل على كل باب من ابواب المسجد رجلا من رجاله 

جعل لأهل حمص الباب الذي يراجه باب الكعبة » ولأهل دمشى باب بني. 
شيبة » ولأهل الاردن باب الصفا » ولأهل. فلسطين باب بني جمم » ولأمل 
قنسرين باب بني تم . 

والحجاج » وطارق بن عمرو » من ناحية الأأبطح الى المر و 

فكان ابن الزبير يحمل مرة ‏ من هذه الناحمة » ومرة من الناحية الأخرى » 
كأنه أسد في أجمة حتى يخرج الرجال عن مواتفبا » ثم يصيح : يا ايا صفوان » 
با له فتحا لو كان له رجال او كان معصعب اخي حياً 

وهو يخاطب عبد الله بن صفوان 

فتاداء الحجاج قائ3 : قد كان الك رجال فضيعتهم .. 

وقد رأى الحجاج ان الناس لا سرون على الدنو من عبد الله » فغضب > 
وترجلل » واقبل يسوق الناس الى الأمام 

وصاحب عم ابن الزبير » واقف لا يتراجم 2 وابن الزبير بين يديه يقاتل, 
القوم » حتى اتكشفوا عنه 
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فعرج فصلى ركمتين عند المقام .. ! 
فحمل اهل الشام عندئذ على صاحب عالمه » فقتلوه عند باب شيبة » وأصبع 


العم بأيديهم .. 
فاما فرغ عد الله من صلاته» تقدم فقاتل دون ان يعم ان القوم قتلوا صاحب 
اللواء 


وضرب رجلا من اهل الشام وقال : خذها وأنا ابن الحواري 

وضرب آخر وكان حبشياً فقطع يده وقال : اصير يا.ابن حام .. 

وجعل ينظر الى ابواب المسجد والناس يهجمون علمه فيقول : من هؤلاء ؟ 
فبقال له : أهل مصر .. 

فقال : قتلة عزارن ... 

وحمل عليهم ففرقهم 

فقال رجل من اهل الشام يقال له خلبوب : 

أما تستطيعون ان تأخذوه بالأيدي » اذا حول وجبه ؟ 

فقالوا له : تستطبع انت أن تفعل ؟ 

!نعم 

قالوا : افعل 

فأقبل » وهو بريد ان يحتضنه » وعبد الله برتحز ويقول : لو كارن قرني 
واحداً كفيته .. 

وقد رأى ان الشامي بريد ان يقبض عليه 

فضربه بالسيف فقظع بده كا قطع بد الحبشي .. 

فصاح متأناً » فقال له : اصبر ا خلبوب .. 

وكان عبد الله بن صفوان » وعمارة بن حزم » وعبد الله بن مطبع يتحاربون 
معه » وابن مطمع يقول .: 

انا الذي فررت يوم الحره والحر لا يفر إلا مره 
والبوم اجزي فرة بكسره٠‏ 
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حتى قتل 

ققال ابن الزبير لأصحابه وأهل : 

اكشفوا وجوهكم حتى أنظر اليكم وعليكم المغافر 

ففعلو! فقال : يا آل الزبير » لو طبتم لي نفس عن أنفسكم كنا أهل ببت من 
المرب اصطلحنا في الله عز وجل .. فلا يبرعكم وقم السبوف » فان ألم الدواء 
الجراح » أشد من ألم وقعها .. صونوا سيوفكم كا تصونون وجوهكم » وليشغل 
كل امرىء خصمه » ولا تسألوا عني ففن كان سائ عني فاني في الصف الأول ... 
إخارا على بركة الله ... 

ثم حمل على الناس » حتى بلغ بهم الجون 

فأصابه حجر في وجبه » رماه به رجل من السكون » فسال دمه > قلا 
رأى الدم قال ؛ 

فلسنا على الاعقاب تدمى كلومنا ولكن على أعقابنا تقطر الذما 

وكان يحبى بن سعمد في مكة » وهو لم يقاتل » فاما رأى ان الدائرة ستدور 
على ابن الزدمر » غادر مكة الى المدينة » والكآبة تملا صدره » وقد أيقن بأرنف 

وقاتل عبد الله قتالاً شديداً لم بر رجل قاتل قتالاً أشد منه » حتى كثر 

وكان أسبق سيف اليه سيف رجل من بني مراد 

فيكت احدى الجواري وصاحت قائلة : وا أمير المؤميناه.. 

ولكن الناس أبعدوها وحملوا رأسه الى الحجاج 

ثم مشى » ومعه طارق بن مرو > حتى وقفا على الجئة » فققال طارق + 

أمدح عدو أمير امنين ؟ 
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قال : انا محاصروه مدل سبعة أشهر » وهو في غير جند ولاعدة ولاحصن 
.وقد انتصف مثا ,.. 

وبلغ الخبر بعد ذلك » عبد الملك » فقال ه أصاب طارق 

وقتل مع عمد الله » ابن صفوان > وعمارة بن حزم 

وقد كبر اهل الشام فرحا بقتله 

فقال ابن عمر بن الخطاب : 

لقد كبّر المسامون فرحا بولادته » وهؤلاء يتكبرون فرحا بقتله 

وبعث الحجاج برأسه » ورأسي الرجلين اللذين ذكرة » إلى المدينة » ثم 
.بعث بها الى عبد الملك في دمشق 

وكانوا يقربون » في المدينبة » رأس ابن صفوان » الى رأس ابن الزبير كأنه 
هامسه وهم يلميون بذلك 

وأخذ الحجاج جثة عبد الله فصليها بالحجون 

فخرجت اليه أمه أسماء فقالت له : قاتلك الله على ماذا صليته 

قال : استبقنا هن الاثنين الى هذه الخشمة »© فكانت له ... 

قالت : أتأذن ل في دفنه 

ةلا 1 

: ولككاك قضيت أريك منه 

قال : ما ظنك برجل قتل عبد الله بن الزبير 

قالت : حسمه الله 

فأمر بها فأخرجت » ووكل بالجثة من يحرسها على الخشبة 

ثم طلب عروة بن الزبير » بعد مقتل أخيه » فقيل له انه قد فرت 

فكتب الى عبد الملك بره بصلب عبد الله ويقول: ان عروة كانمع اخيه» 
غاما قتل أخوه أخذ مالاً من مال الله وهرب 

ولككن عروة » كان قد غادر مكة الى الشام » على ناقة لم بر مثلها » بعد 
أن خسر أخاه 
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وانتبى الى دمشق » قبل وصول رسل الحجاج 

فاما قبل لعبد املك ان عروة بن الزبير بالباب » م يصدق 

ثم أذن له » فدخل عروة » وسلٍ عليه بالخلافة 

فرد عليه الخليفة أحسن رد ».ورحب به » ثمعانقه وأجلسة معه على السرير 
وجعل يسأله عن الحجاز ... 

حتى جرى ذكر عبد الله » فقال عروة : انه كان ... 

- : وماذا فعل اليوم ؟ 

قال : قتل ... 

فقام فسجد كا فعل الحجاج 

فقال عروة : 

وان الحجاج صلبه يا أمير المؤمنين فهب جثته لأمه 

قال : ستنفعل فانزل الليلة على الرحب 

وفي اليوم الثاني قدمت الرسل » فكتب عبد الملك الى الحجاج ياومه على 
صلب عبد الله » ويأمره بأن يخلى بينه وبين أمه 

ثم رفع صوته قائلآ لغلامه : اكتب ان عروة ل يبرب كا قات » ولكنه أتانا 
مبابعاً وقد أمناه » وحللناه مما كان » وهو راج ع اليك فاباك وعروة 2 ثم 
استأذن عروة وانصرف عائداً الى مكة » بعد أن غاب عنها ثلاثين يوم » ودفع 
الرسول كتاب امير المؤمنين الى الحجاج 
في دفنبا 

وأرادت أسماء أن تغسلها» فاما أصابها الماء تقطمت » ففغسلتها عضواً عضواً» 
وصلى عليه أخوه عروة ثم دفن 5 

وقال بعضهم : أن عروة عندما كان عند عبد الملك كتب اليه الحجاج 

فهم عبد املك بانفاذه فقال له : 
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ليس الذليل من قتلتموه ولكن الذليل من ملكتموه .. وليس باوم من صبر 
مات ولكن الملوم من فر من الموت .. 

فأصغى اليه الخليفة ثم قال : يا أبا عبد الله ان تسمع منا شيئاً تكرهه 

وقبل : ان ابن الزبير لم يصل عليه أحد » وذلك ما أراده ااحجاج » وكان 
دقول : انما أمر أمير المؤمنين بدفنه » وم يأمر بالصلاة عليه 

وهنالك من يقول : ان عبد الله ألقي في مقابر المبود .. 

وعاشت أمه أمماء بعده قليلاً ثم ماتت > وهي أم عروة أيضاً 

فها فرغ الحجاج من أمره » دخل مكة ونادى مناديه : البيعة با أهل 


فأقبل الناس فبايعوا 

وأمر بفسل المسجد الحراء » من الحجارة والدم » وم يلث حتى سار الى 
المديئة » وكان عبد الملك قد استعمل على الاثنين 

وأقام بالمدينة شهرين » أساء بها الى أهلها واستخف بهم وكان يقول لهم : 
أنتم قتلة أمير المؤمنين عؤان 

ثم ختم أيدي جماعة من الصحابة بالرصاص استخفافا بهم »“متم-م جابر بن 
عبد الله » وأنس بن مالك » وسهل بن سعيد 

وعاد يعد ذلك الى مكة 

وقد قال حين خرج : امد لله الذي أخرجني من ام نتن أهلبا » أخبث بل. 
وأغشه لأممر المؤمنين » وأحسده له على نعمة الله 

فبلغ جاير بن عبد الله قوله فقال : ارن وراءه ما يسؤه وقد قال فرعون 
قيله ما قال ثم أخذه الله .. 


عدو 


قيال عن الاقف مجع عي حت كد م 
٠‏ 


كان عمر ابن الزبير حين قتل » اثنين وسبعين عاماً » وكانت خلافته تسعة 
العيوام ٠‏ 

وضع في السنة الرابعة والستين » وقتل في السنة الثالئة والسبمين 

كأن هنالك رجال من وجوه الاسلام ل يبايعوا » وم يروا إلا ان يتكتبوا 
ييغتهم الى عبد الملك » قبل ان يبايعوا له الحجاج 
هن'هؤلاء الرجال » عبد الله بن عمر بن الخطاب » ومحمه ابن الحافية » 
وقد 'كتب عبد الله يقول : 

لعبد الملك بن مروان من عبد الله بن عمر » سلام عليك فاني أقررت .لك 
بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله لد » وببعة نافع مولاي » على مثل 
ها بإيعتك عليه 

وكنب محمد بن الحنفية : 

اني اعتزلت الآأمة عند اختلافها » فقعدت في البد الحرام الذي من دخله 
كان آمنا » لأحرز ديني » وأمنع دمي »© وتركت الناس « قل كل يىل على 
شاكلته فريك أعل من هو أهدى سبيلاً » وقد رأيت الناس قد اجتمعوا عليك 
وحن عصابة لا نفارق الماعة » وقد بعت اليك منا رسولاً لنأخذ لنامنك 
ميثاقا » ون أحتى بذلك منك فان أبيت فأرض الله واسعة والعاقية للمتقين 

فكتب المه عبد الملك : 

بلغني كتابك با سآلته من الميثاق لك » وللعصاية التي معك > فلك عبد الله 
وممثاقه » ان لا تهاج في سلطاننا لا غائباً ولا شاهداً ولااحد من اصحابك 
ها وقوا ببيعتهم 

فان أحبيت المقام بالحجاز » فأقم فلن ندع صل لك ويرك » وان احبيت 
المقام عندنا فاشخص البنا فلن ندع مؤاساتك » ولعمري » لن الجاتك الى 


الذهاب في الأرض ذائفا لقد ظاناك وقطمنا رحمك » فاخرج الى الحجاج 
فبايع » فانلك انت المحمود عندنا دين ورأيا » وخير من ابن الزبير 
وأرضى وأتقى .3 

وكتب الى الحجاج : لا تعرض لحمد أو لأحد من اصحابه 

وجاء في كتابه : 

جنبني دماء بني عبد المطلب فليس فيها شفاء من الحرب » واني رأيت بني 
حرب سلبوا ملاككهم « اي آل معاوية » لما قتلوا الحسين بن علي .. 

ففعل الحجاج ما أمره به » ول يعرض 'لأحد من اذصار علي 

ثم كتب اليه كتاباً آخر يأمره فيه بأن يطلب عبيد الله بن قبس الرقبات 
الشاعر في بيته في مكة > ويبعث به اليه 

وكان يظن انه مستخف في مكة او في بد آخر في الحجاز » لأرنف /شرآ 
أخاه » والي الكوفة » خبره انه لم يقف له في الكوفة على أثر 

فجعل الحجاج يرسل الشرطة كل يوم » في طلب ابن قبس » في منزله وفي 
الحي » وفي الشعاب والجبال » وهم لا يحدونه » ؤلا يقول لهم احد انه رآه 

وكان ابن قبس » قد أقام بالكوفة » في منزل تلك المرأة » التي ذكرظما 
لك فيا سبق » اكثر من عام 

وهي تقم له ما يصلحه > وتغدو عليه في كل صباح قسأله عن حاجته » 
درن ان تسأله من هو... 

وهو لا يسأنها من هي . 

وكان يسمع كل يوم » صباح المنادين ورجال الشرطة فيه » وهم يذكرورتف 
الجوائز لمن يدهم على مكانه 

حتى طال به المقام » ومل الاستخفاء 

وكان قد فقد الصاح فيه » وأيقن بأن أمير الكوفة وص-احب الشرطة »> 
أهملا أمره . 

فغدت عله المرأة تسأله بالصياح والحاجة » فقال : لقد ملات » وأحبيت 
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فاما امسى > ومد الال رواقه » اقبلت تقول : اذا شئت 

فتزل » وقد اعدت له راحلتين » عليهما ما يحتاج اله .. ومع الراحلتين 
هينيد 

وقد اعطت العبد نفقة الطريق وقالت لعبد الله : 

العبد والراحلتين لك 

فودعها وخرج “ ثم ركب وركب المبد ممه يريدان مكة 

وها يستخفيان في النبار:» ويمشسان عندما يمن الظلام 

حتى انتبى الى منزله في مكة » وبابه مغلق 

فقال اهله من الداخل : من هذا ؟ 

قال:: عببدالله .إن فصن 

فولولوا وبكوا وكانوا يقولون : ما فارقنا طلبك الا في هذه الساعة 

فأمرهم بالسكوت»» وأقام ببنهم حتى طلع الفجر 

ثم نبض ومعه العبد حتى قدم المدينة » واتى دار عبدالله بن جعفر » بن ابي 
طالب عند المساء » وهو بءشى اصحدابه 

فجاس معىم وهو يتظاهر بانه من الاعاجم 

فاما خرج الناس » قبل بن جعفر لبتبين وجبه 

فكثف له عنه » فتراجم قائاً : ابن قدس ؟ 

: نعم يا مولاي ابن قيس »> وقد جئت عائذاً يك 

قل : ويحك » ما أجدهم في طلبك وأحرصمم على الظفر بك 

: ولككني أتيتك الآن وانت فادر على ان ت#ميني او تشفع في 

قل : احذ 

وأطرق ملباً لا يقول كدة » ثم رفع رأسه قسائآ سأكتب الى ام المنين » 
منت عبد العزيز بن مروان »> فهي زوجة الوليد بن عبد الملك 

. وما تصنع ام المنين ؟ 


4٠؟‏ سمب بتسبوش يبن ص ب س و سْه و يه بس عوط بوكس وين سور نيولتو وندمنارية 2 محمد وأم كلثوم 


. أن عند الملك لا برد لحا كامة وسأكتب الها الليلة 

وقام فكتب الى عبد الءزيز يسأله ان نكتب الى ابنته كتاباً يأمرها فيه بانه 
قشفع الى عمها » لابن قيس > وقال لعببدالله : 

نرسل هذا الككتاب الى عبد العزيز غداً » ثم نصير شهراً ونككتب الى ام 

وبعث بالكتاب عند الصباح 

ثم كتب بعد شهر الى زوجة الوليد يسألها الشنفاعة 

وحمل الكتاب » ابن قيس نفسه 

.وكان يخاف » وهو ني طريقه الى دمشتى 2 ان يقبض عليه » ويحمل الى عبد 
الملك قبل ان يدفع اليها الكتاب 

حتى دخل دمشق في احدى اللمالي ووةف يباب ام البنين 

ول يحسر أولاً » على ان يسأل الحجاب ان يأذنرا له في الدخول 

ولكنه مالك روعه بعد ساعة وقال : معي كتاب لا اسلمه الا الى أم البنين 
زوجة الامير 

فأذنت له 

وكان ابوها قد كتب اليها يوصبها بان قيس 

فاما قرأت كتاب ابن جمفر قالت للشاعر : امككث ها وسأرى امير 
المؤمنين غداً ة.لى ان مجلس للناس 

وأمرت فجعلوه في دار الاضياف 

فلما كان الصباح » دخل عبد |اللك على ام البنين كا كان يفعل وقال لا : هل 
من حاجة ؟ 

-. نعم » لي حاجة با أمير المؤمنين 

قال : قضيت كل حاجة لك إلا ابن قيس الرقيات 

قالت : لا تسكثن على شيثاً 

فأهوى ببده » فأصاب خدها 


فوضعت بدها على خدها وأطرقت . 
فابتسم قائا : يا ابنتي » ارفمي بدك فقد قضيت كل حاجة لك وان كانت 
ابن قبس الرقيات . 
قالت : ان حاجتى ابن قيس الرقبات تؤمنه 
ب . ومن طلب اليك أن تشفعي فه ؟ 
. ابي » فقد كب الي يأمرني بأن اسألك ذلك 
:قال : وهو في دمشق ؟ 
تعا. نعم 
, اذن مريه يحضر بجلسي المشية 
..قلما بلغ الناس مجلس عبد الملك » حذروا وحضر ابن القذن 
فأخر عبد الملك الاذن . 
ثم أذن للناس » وأخر اذن ابن قيس حتى اخذوا مجالسهم . 
ثم قال لحاجبه : أبقي أحد ؟ 
. نعم يا أمير الموُمنين » بقي رجل لا اعرف من هو 
. مره بأن يدخل 
فاما توسط القاعة وسم » قال عبد الملك : يا أهل الشام » اتعرفون هذا ؟ 


قالوا : لا 

قال : هذا عببدالله بن قيس الرقيات الذي يقول : 

كيف نومي على الفراش ولما تشمل الشام أغارة شعواء 
تذهل الشبخ عن بنيهوتبدي عن خنباع الندة الجتراء 


فقالوا : يا امير المؤمنين اسقنا دم هذا المنافق . 

قال : الآن ؟ وقد امنته وصار في منزلي وعلى يساطي ؟ قد أخرت الاذرتف 
له لتقتلوه » فلم تفعلوا 

فقال ابن قيس : اتأذن لي ا امير المؤمنين ان أنشد 

قال : افمل 


ا 5 مرب و ص م الع وي فد وأم كلثوم 
فأنشده قصمدته الى مطلعها : 


عاد له من كثيرة الطرب” فعينه بالدموع تذكسب 
حتى قال فمها : 
ارت الاغر الذي ابوه ابو العاصي عايه الوقار والحجحب” 
يعتدل التاج فوق مفرقه على جبين كلأنه الذهب 


فقا الخليفة : 
يا ابن قيس »2 تمدحني بالتاج كأني من العجم وتقؤل في مصعب : 


ملكه ملك عزة ليسفيه جبروت منهولا كبريا,؟؟ 


ثم قال : اما الامان فقد سبق لك ولكن وال لا تأخذ مع ااساين عطاء 
ابد .. قم فاخرج » وارجع الى بلدك . 

فخرج يتعثر يخمبته » ورحل من ساعته لا يلتفث وراءه تى قدم المدينة »> 
ودخل على عبدالله بن جعفر 
ققال عبدالل : رحعت وانت آمن ؟ 

. نعم يا مولاي » ولكن ما نفعني أماني 

. وماذا جرى لك 

. تركت حيا كميت لا آتخذ مع الناس عطاء ابداً 

واعاد عليه قول عبد الملك » فقال : كم بلغت من السن يا عبيداث ؟ 

. سقين عاماً 

قال : فعمر نفسك 

قال : عشرين سنة تستقبلنا فذلك كمانون سنة 

. وكم عطاوك ؟ 

. الفا درهم كل عام . 

فقال لغلامه : امرنا بأربعين الف درم لآبن قيس الرقبات » نمطيه منها في 
كل سنة الفين » الى ان يموت ثم قال له : 


نعم لك على ذلك ما بقيت 
فقال عندئذ من قصيدة دح ابن جعفر : 


تزور مروءاً قد يعم الله انه تحود له كف بعسمد غرارها 
اتبناك نثني بالذي انت اهله عليك كا يثنيعلىالر وض جارها 
قوالل لولا ان ازور ابن جعفر لكان قلي في دمشقى مزارها 


اذا مت م يوصل صديق ول تقم طريق من الممروف انت منارها 
* # وير 
:١‏ 


قبقى في العراق يا عم ؟ 

. اجل اي باق » فالعراق والجاز » امسيا » بد مقتل ابن الزبير » 
خاضعين لعد الملك بن مروان » كا ترى 
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. اما عملك الآخر يا امبة فلا اظن انه يعود الى دهششق 

. لقد اهرتنا »:منف بضعة اشهر » بأن نبقى في الكوفة ريثم ينتبي مر 
أبن اازبير » ففعانا » و كات تقول ان عمنا سيعود 

. قلت ذلك لأني لم ار ان ترجموا الى دمشقى في ذلك الحين 


. والآن ؟ 
. اما الآن فالآارض كلبا ارض ابن مروان كنا قلت فاختاروا لأنفسكم 


اه لقد امرثا عمد الملك بالعودة الى دمثشق ووعداه 


. وانا كذلك قد وعدته » ولكني لن اعود 

. واذا كتب اليك يأمرك بان تفعل 

. انه لا يكتب » وهو يؤثر بقاءة في الكوفة © على الاقامة في دمشق » 
بالقرب من بلاطه 

- . وكيف عرفت هذا يا عم ؟ 

.لم يقله لي امد » ولكنني استطيع » كما جالست عبد الملك.» اركف 
اقرأما في نفسه . ش 

قال : لقد احسن البنا » وآذن لنا في الدخول عليه في اول الناس 

- . وسيحسن الينا ايض اذا انتقلنا الى الشام ولحكن ذلك لا يكفي 

- . وأي شيء تريده منه ؟ 

. اريد ان يولمنا امور دولته كا يولٍ غيرنا من الناس > وفي هذا وحده 
يشت رضاه عنا ووثوقه بنا 

وهل يستطيع الخليفة ان يولى جمبع المسادين ؟ 

. انه يستطيع ان يولي من يشاء » من رجال السياسة والادارة والشرف » 
ونحن من هؤلاء 

. قد يفعل ذلك ياعم 

. لو اراده لفعل 

فقال سعيد : اذن يحب » ان يكون الناس » الذين ل وهم عبد الملك 
خصوماً له 

علي بنفسي » وليفعل الناس ما يظيب لهم 

. أخشى ان يسألنا عبد الملك عنك فنجيبه جوابا لا برضيه 

- . قلت انه يؤثر بقائي في الكوفة » وسترون 

ثم قال : 

وستقولون له : من كان في ظل أخيك الامير بشر فهو في ذلك » وقد 
طابت الاقامة بالعراق لعمنا عنيسة 


- اهل حبشي الاشقر ل سمح سس سس 1989 


.فالتفت سعيد الى امه كأنه يسأها رأها فقالت : لم يبق هنالك موضم للتهمة 
| بئي > ان بلاد العرب اليوم تخضع لخليفة واحد هو عبد الملك»وليحدى وعنيسة 
ان بقيا بالبد الذي يريدان 

- . اعرف هذا 

. وهل بقي شيء لا تعرفه ؟ 

. اجل اني .لا اعرف العذر الذي سنذكره لعبد الملك 

فقال عنيسة : 

يكفي ان بعل عبد الملك اني خاضم له وم اخرج عن الطاعة وان مسلٍ » 
ارحل الى المكان الذي اشاء » واغادره عندما اشاء » وثأني بذاك ثأن جنم 
المسادين 

فقالت ولادة : لقد اتنهينا من هذا الآن وبقي أمر آخر 

-. ماهو؟ 

- . هو انه لا بد لك من المسير الى الشام في العام المقبل 

.لماذا ؟ 

. لآن ام كلثوم ستزف الى جمد 

- . في مثل هذه السرعة ؟ 

. اجل » او في العام الذي بعده 

فال : اما الزواج فسأشهده » وسأسير الى دمشق عندما تدعونني اليها دون 
ان اتردد في الأمر 

فقال سعيد : على ان تمثل بين يدي عدد الملك » عند وصولك 

: ذلك أمر لا بد منه .. ولكني أريد ان أعلم اسباب اهتامك لامر عبد 
املك قاتل أبيك 

- : إني أهتم لكرامة البيت الذي ١!‏ احد ابنائه .. لقد قتل الرجل ابي 1 


ملسست ...5 محيك وام كلثوم 


قلت فم نحاول ان نثأر بقتيلنا لاننا اعجز عن ذلك .. ثم دانت الارض كلبا له 
ولم ببق لنا مرجع نمودالبه » افتريد ان نقضي العمر كل غرباء في بلادنا » اذلاه 
في ديارنا بنظر الينا الناس نظرهم الى من لا شأن لهم ؟ 

- . إذن أنت تلجأ إلى السياسة والدهاء في الاستسلام الى ابن مروان ؟ 

. اجل .. و إن أريد ان يراني الناس» ويروا عمي واخوتي ‏ كما كرا 
يرون أبي » وهذا لا يتم لي الا اذا ادنانا عبد الملك منه كا قعل 

فدمعت عينا عنيسة وقال : كنت اقول ذلك لاببك فلم ير الا أن يجاهر 
بالعداوة ويحمل السيف في وجه الجالس على عرش الخلافة. . ان لك رأبا با بني» 
ارك الل فبك 

قال : حمل السيف » ثم تم الصلح بين الاثنين 

- . نعم > ولككنه صلح غريب ‏ كتبناكم اياء ك] كتبناء بجع اسان / 
يمد ذلك 

قال : كتاب الصلح مع امى وانا لا اريد ان أسأنها عنه 

قالت : جملته في اكفان ابيك ليخاصم به عبد الملك عند ربه . 

- : اذكر لي با عم ما جاء في الكتاب 

: انها ذكرى هولة لا يطبب لنا ان نتحدث بها الآن 

: بل تذكر كل شيء » فقد مر على حادث القتل اكثر من اربعة اعوام » 
وامسى بنوا أخيك رجالا يعرفون الحياة 

قال : الا تلم كيف عاد ابوك الى دمشقى » واغلق ابوابها » وادعى انه احق 
ها من عبد الملك ؟ 

: بلى اعم ذلك 

: كما انك تعلم كيف رجع عبد الماك وحاصر اهل دمثتى » حتى تم الصام 

جا يعم 

قال : واما كتاب الصلح فلم يكتب مثله في الاسلام .. لقد عاهد عبد املك 


اميل بشي الاشكقر .. 1 1 1 1 1 0 
اباك على انة الخليفة بعده » وان له » اي لأبيك » مع كل عامل من عمال 
الدولة» عاملا برجع البه في اموره » وهذا هو موضوع الغرابة 

: وبعد ذلك 

هس : فتحجبت دمشى »> وكان بنت المال يبد اببك > فارسل اليه عبد الملك 
#أمره بإن يخزج للحرس ارزاقهم فقال له : اذا كان لاك حرس فان لي حرسا مثله 

فقال عبد الملك ٠‏ اخرج لحرسك ايضاً أرزاقهم 

ففعل » ثم بعث عبد الملك رسولا يدعوه الى الخضراء ».فقالت له امك ل 

الذهب فاني خائفة »فقال لما : والله لو كنت نانم ما ايقظني .. ثم خرج 
وكألك الجريمة التي عرفت .. 

فبكت ولادة فائاة : اي والله تصديت له وكنتأصيح وأقول: لا آمن. 
فيك عبد الملك»فضربني بقائم سيفه ثم ذهب»وكان ذلك آخر العبد به رحمه الله 

فسكت الفتى قليلا ثم قال : أخطأ ابي نعم » ولكن كان بينها عبد نكثه 
همد الللك وغدر »> وقد مضى الان ما مضى قخير لنا ان لا نفكر قبه 

وكان في الدار عبد يروح ويحيء > وهو,يسمع ما يقال وهو من عبيد يشر 
هن مروان > أهداه الى القوم » بأمر اخيه امير المؤمنين » يحصي عليهم الانفاس »> 
وبنقل الى مولاه » ها يتحدثون به 

وامير الكوفة بدوره يتقله الى عبد الملك ... 

وكان يتظاهر » بانه لا يبالي الا بالحاجات يقضبها لاصحاب الدار 

وولادة وبنوها » واثقون باخلاصه » معحبون بطاعته وهدوثئه » حتى 
الهم لوا يتحدثون وهو حاضر با لا يتحدئون به أمام غيره من العبيد والغلمانه 

والعبد خبيث داهية » يبدو حينا ثم يختفي وراء الجدر » ليسمع كل كامة 
بنهامس بها القوم 

وكاف في تلك الساعة » يصغي الاصغاء كله لا يفوته شيء 


حمتى قال سعمد بن عمرو للفتقى الك.اني : ما ترى با محمد ؟ 

قال : انظر الى الأمر من ناحيتين 

قال : الاولى 

- : اما الاولى فاذا قدرتم فاخلموا عبد الملك عن العرش » لآأن الفدار 
لا يصلح للخلافة » واعهدوا في امور الالام الى رجل آخر من بني امية 

قال : من يقدر على ذلك والعرب كلها تخضع. له ؟ 

: اذن فارضوا با قسم الله لكم » واصبروا على ما انتم عليه » حتى يسم 
لكم الزمان 

: أصيت > وان لمكرهون على الصبر 

ثم قال لأمه : متى تأمرين بالرحيل ؟ 

: بقي من السام شهر نقضيه في الككوفة ثم نرحل . ألا ترين رأبي 
يإأم محمد ؟ 

فقالت ميمونة : اي اخاف عبد الملك ولا أعلم لماذا 

قالت : ليس هنالك سبيل الى الخوف » لأآنك لا تعرفين الرحل » ولبس 
بينه وبين بني كنانة ثأر 

- . ومع ذلك فأنا اضطرب كاما ذكرت دمشق 

. دعي هذا الاضطراب لي 

فقال محمد : 

قد نقضي العمر كله دون ان نرى لعبد الملك وجبا 

- . وقد يندبك الى حرب عندما يعم انك في دمشق 

- . وتخافين امروب » وأبي كان من فرسانها وحامل لواء كنانة ؟ 

نمسحت دموعبا قائلة : يكفي ان تعاموا افي خائفة » ولا اقول غير هذا .. 

فجعل الفتى بعازحها حتى ايتسمت» ولكن ابتسامتها لم بشترك فيه القلب.. 


وكان النعاس قد دب في الجفون » فانصرفت مسمونة ومحمد » وخرج 
السد »2 بعد ان استسلم القوم الى الحكرى » لبقص على شر بن مروارتف 
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قبل ان تتنهي السنة الثالثة والسبعون » خطر لعبد الملك » ان يغير بعض 
ماله » ويندب بءض الرجال » الى قتال الخوارج » والى الغزو 

فكتب الى اخيه بشر يقول : لقد ولمناك البصرة وعزلنا خالد بن عبد الله 

فاجتمع لبشسر »> البصرة والكوفة 

واستع.لى عبد الملك » اخاه الآخر محم_د]ً » على الجزيرة وارميئة » وامره 
بأن يغزوها حتى تدين له ش 

وأرسل الى عمر بن عبيد الله بن معمر » ان يندب الناس » من اهل البصرة 
والكوفة » الى قتال ابي فدييك الخارجي » في المحرين 

ففمل ابن معمر هاامره به » وسار حتدى التقى أيا فديك » فحملت 
الرجال على الرجال » ودارت الدائرة على الخارجي » فقتل » واستباح جنود 
الخليفة جيشه 

وقد قعل رخال ابعة الاق 

وحج بالناس في ذلك العام » الحجاج بن يوسف * وهو امير مككة » واليامة» 
والبمن 

وقبل ان يحج » ضرب احدمم قدم عيد الله بن عمر بن الخطاب »> بزج رمح 
مسموم > فانطرح مريضاً 


فأقبل الحجاج يعوده فقال : من فمل بك هذا ؟ 

قال : انت »© لأنك أمرت بحمل السلاح في باد لا يحل حمل فبه .. 

فخرج الحجاج دون ان يقول كامة 

ومات ابن عمر » وبين موته ومقتل ابن الزبير » ثلاثة اشهر » وعمره سيمع 
وكانون سدة 

واقبلت السنة.الرابعة والسبعون» فخرج 1ل عمرو بين سعيد 4 وآل عبد الله 
جن عزيز الككناني » من الكوفة » بريدون دمشق 

وخرج في الوقت نفسه من قصر يشر بن مروان » رسول يحمل من الأمير » 
كتاباً الى عبد الملك » ذكر له فمه حديث آل عمرو بن سعيد » ولفت نظره » 
.بصورة خاصة الى محمد الكناني القائل : 

« اذا قدرتم فاخلعوا عبد الملك عن العرش لأن الغدار لا يصلح للخلافة » .. 

وجاء في الكتاب : ارت القوم رحلوا الى دمشق » والعبد معهم فافمل 
سما تراه 

ودفع الرسول كتاب بشر الى امير المؤمنين قبل ان يدخل القوم دمشق 

فقرأ الكتاب » قبيصة بن ذؤيب » ثم دفعه الى عبد املك 

وكان الخلمفة قد أذن لقييصة في ذلك » فاما قرأه عبد الملك » قال في نفسه : 
:هذا الفتى الكناني الذي أحسنا البه ؟! 

ثم ابتسم وقل لابن ذويب : 

حديث فتمان لا نبالي به » ونحن نلوم اخانا بشراً على اهتامه به 

ثم نادى مولاء ابا زرعة كاتبه على الرسائل » وقال له : احفظ هذا الكتاب 
واعم انه سيجيء يوم نسألك فيه عنه .. 

ثم قال : اكتب الى اخمنا بشر : 

اذا انلك كتاينا فاخرج الى البصرة » وابعث المبلب الى حرب الخوارج في 
علائفة من اهلبا ووجوهها ينتخبهم هو > وارسل من اهل الكوفة رجلا شريفا 
معروفاً بالبأس والنجدة والتجرية في جبش كثدف »2 ومرهم بأآن يتبعوا الخوارج 
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ابو لوا حتى يلكوم 

فكتب ابو زرعة ما أمره به » فقال : اكتب الى المبلب وخبرء يذلك 

ففعل ‏ فقال : واكتب الآن الى الحجاج ان هدم بناء الكعبة الذي كان اين 
الزبير قد يناه » ويعندها الى المناء الاول 

ودعا الريان قائد حرنه وقال : أن آل عمرو بن سعيد » يدخلون دمشتق » 
فعد يوم او يومين » فاذا دخلوا فخيرتا. 

فعبد الريان الى رجلين من حرمه » في قضاء هذه المهمة 

.ورجع بعد ثلاثة ايام يقول : لقد اقبل القوم يا امير المؤمنين 

- . اليوم ؟ 

- . في هذه الساعة 

ب . ومن معهم من الناس ؟ 

- . طائفة من العسد والغامان » وفتى لا اعرف من هو 

فأمره بالانصراف وكان يقول في نفسه : يسيرون الى دارهم دون ان يعرجوا 
فل الخضراء ..: 

وجعل يتمشى وهو مضطرب .. 

ولكنه قبل ان يستسل الى ظنونه » دخل حاجيه فقال : 

هلو عمرو بن سعيد بالباب 

فأشرق وجبه قائ : أذن لهم 

فدخل امية » وسعيد > واسماعيل وتحمد الكتاني 

اما محمد بن عمرو فم يحىء 

ثم ساموا بالخلافة 

فابتسم عبد الملك ابتسامة الدهاء وقال : متى قدمتم ؟ 

فقال سعمد : الآن يا امير المؤمنين 

- . وأين اخوكم محمد ؟ 

. تقدم النوق الى الدار وأتينا نحن 
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وكان الداهية يعم » ان يحبى في الحجاز » وعنيسة في الكوفة » ولكله 
تظاهر بأنه لا يمل » فقال : 

ويحبى وعديسة ؟ 

. اما يحبى ففي ارضه في الحجاز > واما عنيسة فباق في الكوفة 

قال : لقد آثر الححاز والعراق على الشام ...٠ه‏ 

- . الحجاز والعراق والشام جميعها لأمير المؤمنين ... 

. اجل > ولكن امير المؤمنين لا يطلب ارضاً > بل يطلب قلوباً تخفقى على 
الاخلاص والوفاء له .. 

. ان الاثتين من اوفى الناس لك ... 

. وهما في الوقت نفسه ابمد الناس عا . أفلا ترى كيف تركا دمشقى » 
وهي البلد الذي نشأ! فبه » لبظلا بمبدين عن الخضراء ؟ 

قال : ايأذن لي امير المؤمنين في ان اقول ما اعم ؟ 

- . قل ما تعم 

قال : بلاد العرب فسيحة الأرجاء واسعة » وتنيعبا بلاد أفسح وأوسع » 
جميعها خاضعة للخليفة 

. وفي كل قطر من هذه الأقطار التي ذكرت » رجال اوفياء مخلمورنف 
للخلافة » ألس الأمر كذلك ؟ 

ع بق 

. وان امير المؤمنين لا يأمر هؤلاء الحلصين الأوفياء بأن يأتوا الشام 
ودقمموا بدمشق .. 

فضحك قائة : كا انه لا يأمر يحدى وعنيسة بأن يحيئا » ولا يخطر له ان 
حمل دمثى مقاماً لكل مخاص ... ولكنك نسيت ان امير المؤمنين » أمر 
بابعاد الاثنين » منذ زمن ‏ ثم أذن لما » وهو في الكوفة في ان برجعا الى الملد 
الذي طردا منه ؟.. 


يل «عبشمي شر سس مما ا ا 911 

: يعم امير المؤمنين اني لم انس .. 

. اذن كات علمها أن يمودا » على الآثر » ويستأذت امير المؤمنين بعد ذلك » 
في الرخيل الى حيث يريدان 

فحاول ان تحبب »> فأسكته قائا : 
لاتزه » فأنت اضءف من'ان تخلق عذراً لعمبك . اننا راضون عنك وعن 
الطوتك > وليس علي الا اركف تنظروا » الى هذا الرضى » بمسين الاحترام 
'واطكمة ... 

ثم قال : ورذينا عن عنيسة ويحبى » وطلبنا البهها » ان كنت تذكر » 
من ينسبا ما مضى > فم يكترة لنا » وهذا دليل على انبما لم ينسيا.. 
ألريد ان يظن امير المؤمنين ان الوفاء هو الذي أملى عليها البقاء في 
الحجاز والعراق ؟.. 

فظل الفتى ساكتا » فقال عبد الملك : تككلم يا سعيد 

قال : م اقل ان الوفاء هو الذي دعاهما الى البقاء ولكني قلت ان يحيى 
بلظر » وهو ني الحجاز » في أمر ضماءه وامواله » وقد طابت الاقامة بالمراق 
لعنيسة » فهو يسمش في ظل الامير يشر » الذي هو ظل امير المؤمنين 

فال : تريد الدفاع عن الرجلين ولكنك لا تحسنه ... وانت ياامية »اي 
الملدين احب البك » دمشق ام الكوفة ؟ | 

- . لو كانت الكوفة احب الي لبقت فببا 

. وفي أي شيء تستحى دمشقى هذا الحب ؟ 

. انها .وطني » ووطن الي وأمي » وقد نشأت في جناتها » ولعست 
لي رياضبا > ونشقت اربج ازاهرها ... وهي عاصة الخلافة وبها يقم امير 
اللامنين ... 

قال : لقد ورثنم فصاحة اللسان .. وانت يا اسمعيل » كيف ترى دمشق ؟ 
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قال : دمشق دار العظمة والعز . والامان .. والرخاء . 

. وتستطبع ان تجد عذراً لعميك عنيسة ويحيى 

. يكفي ان يعم امبر المؤمنين ان الاثنين على الطاعة 

. ولكنه) لو استطاعا ان مخرجا عنبا » لفعلا .. 

وكان مد مطرقا » وعبد الملك ينظر اليه بعيتين كميئي النمر » ثم 
قال له : 

رأيناك في الكوفة ونسيناك .. فمن انت ؟ 

فذكر له الفتى اسمه ونسبه » فقال : في الشام طوائف من كنانة نشي مم 
امير المؤمنين الى الموت ولا تبالي » فبل انت منهم ؟ 

. تعم با امير المؤمنين .. 

. واككن اباك لم يكن على دعوة بني امية .. 

. انه لم يكن على دعوة بني حرب .. 

. وكان يقول : اخلعوا المفقتصب عن العرش .. 

. من قال لك ذلك يا امير المؤمدين ؟ 

. لا يسأل امبر المؤمنين عن القائل .. أ كان ابوك يقول هذا ؟ 

. لا اعم فقد قتل ابي وأنا في العاشمرة من العمر 

. اجل » قتل مع سليان بن صرد » في عبد امير المؤمنين مروان » الذي 

م يكن في نظر اببك اهلا للخلافة ... 

قال : ارى امير المؤمنين بأمر بنسان الماضي ثم يسأل عنه 

. اردتا ان نذكر امر الخلع الذي كان يتحدث به أبوك » لأننا نخشى ان 
تكون هذه الفكرة قد انتقلت اليك بالارث ... 

. ان ابي لم يكن قادراً على خلع الخلفاء .. اجل كان من المتشيعين لعل » 
ولكنه كان اضعف من ان خلع خليفة ويولي آخر .. 
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- . اي انه لو كان قادراً لما تردد في ذلك .. 

ره .لا اعم شيئا من هذا . 

وفد نسي الفتى » في تلك الساعة » تلك الحا الني قاها للقوم في الكوفة 
:#فال عبد الملك : ولكن اباك قد مات » ولس لنا ان نأخذ الابن مجريرة 
أبيه .. قل الآن لماذا تركت العراق ؟ 

. لأني عاهدت نفسي » على الاقامة بالبلد الذي يقم به هؤلاء 

واشار الى امية واخوته 

. واذا ساروا الى الصين ؟ 

, اسير معرم دون ان اتردد 

قال : هؤلاء من الخلصين لنا كا ترى .. 

. وأي شأن للاخلاص فيا اقول يا امير المؤمنين ؟ 

قال : اسمع » ان الخلصين العرش لا ينزلون ولا يرحلون الا بأمر أمير 
اللامنين > فاذا كلت انت مثلهم فارادتك لنا ولبيست لك .. 

ثم قال للفتيان الثلاثة : 

ألم أنتم كذلك ؟ 

فقال سعد : بلى يا مولانا 

وتسيرون الى حيث نشاء ؟ 

-. نعم 

. وتحملون السيف اذا ندبناكم الى القتال ؟ 

. اذا رآنا امير المؤمنين اهلا لذلك فملنا 

د ءا ؤانت باعمدا؟ 

. افعل ما يفعلون 

فنبض قائا لغلام له : لبيحضر رجاء بن حبوة 
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فاما اقبل قال له : 

اعط كل واحد من هؤلاء عثمرة آلاف .. وقال لهم : اتصرفوا الآرف > 
ولكم ان تشيدوا يجلسنا كل يوم .. 

فخرجوا شاكرين » وهو يشيع الفتى الكناني » الذي بريد ان يخلع الخليفة 
الغدار ... بعمنين ترسلان لحمب النار . 


انتهى الجزء الاول 


ويليه: 


حسّل” الخلفاء 
آوث الى القيروان 
أو عمد في الأسر 


جز الشاين 


من رواية 


بحمد وأم كلثوم 


وصفئا لك في الصفحات الاولى » شخصيتين بعيدتي الأثر في الاسلام هما 
طليفة الشام - عبد الملك بن مروان - وخشلفة الحجاز - عبد الله بن الزيير - 
والرأت في تلك الصفحات » اقدام المختار بن الي عبد الثقفي > امير الكوفة » 
يتل معظم الرجال » الذين اشتركوا في مقتل الحسين بن على رضي الله عنه » 
'" ل بطل الرواية كما' رأيت » محمد بن عند الله بن عزيز من اشراف بني 
كئانة » قُتآل ابوه عمد الله في الكوفة » وعينه تراه » وهو في الماشرة من 
الصمر » وكان العراق يومئكى خاضعا لابن الزبير وقد استعمل عليه أخاه مصعباً 
#قئل المختار » وكان عبد املك » من الناحية الاخرى » قد ذبح ببده ( عمرو بن 
صعيد بن العاص ) وهو في مجلسه » ونفى اسرته وأخويه الى الككوفة » بينهم 
ابلله ام كلثوم » والناس في العراق فريقان » هذا هواه في عبد الملك » وهذا 

ب أحب محمد ام كلثوم وأحبته » وأقسما على ان يفي الواحد منهها للآخر » 
وطهرج عبد الملك من دمشق في ذلك الحين » الى قتال مصعب في العراق فظفر 
به “ وولى الحجاج بن يوسف حرب عبد الله بن الزبير في منكة » وقبل اركف 
بهوه الى دمشى > عفا عن بني عمرو بن سعيد » وأمرهم مع محمد الككناني » الذي 
خطب ام كلثوم > بالرجوع الى عاصة الخلافة » وكان قد بلغه من اخيه بشر بن 
هروان ' ان محمداً كان يقول : ان عبد الملك الغدار لا يصلح للعرش ... 

وم يلبث الحجاج حتى حاصر الكعبة وانتبى الحصار بمقتل ابن الزبير » 
وهال العرب لعبد الملك » فكتب »> وهو في دمشى » الى اخيه شر عامل 
الكارفة » يوليه الدصرة ايضا » ويأمره بأن يبعث المبلب بن ابي صفرة الى حرب 
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امارج > في لوائف من رجا ايدان يقتام الاب تنه * وحتب الى 
المجلب يخبره بذلك . 


جارجارعاز 


انتبى كتاب عبد الملك الى اخضمه شر » وكتابه الآخر الى المبلب.» فأرسل 
المبلب رجلا يقال له جديع بن سعيد بن قبيصة » وأمره بأن يتتخب النساس 
للحرب 2 وذلك ما امر به امير المؤمنين 

فشق ذلك على شر »> وضاق صدره 

ان امرة المجلب جاءت من الخليفة » ول تكن منه » وهذا استشفاف 
يسلطانه واعتداء على حقه 

وأحس بأنه يبغض المهلب كأنه اذنب البه 

فدعا عبد الرحمن بن حلف »> وهو نسيب المبلب وقال له : لقفد عرفت 
منزلتك عندي » وقد اقبل الزمن الذي استطيع فيه ان ائيت لك حبي » 
وعنايتي بك .. 

قال : اشكر الأمير على عنايته 

قال : رأيت ان اوليك امر هذا الجيش الذي اسيره من الكوفة 

. ان هذا الجمش يختاره المبلب 

. اجل » ولكن المبلب يتنحى عندما برى اني ولبت سواه 

قال : لقد ولاه امير المؤمنين 

. جعله على قتال الوارج ول يوله قيادة الكوفيين 

. وماذا تريد ؟ 


. اريد ان تككون عند حسن ظنى بك .. 


إميل حبشي الاشقر امشع ايه مي خاي تسا ا سيت فلاو 

- . ارصني بما تشاء 

. استسد على المبلب بالامر » ولا تقءلن له لا مشورة ولا رأيا » وتنقصه 
هات 

وم يوصه بالجيش > وقتال العدو » والنظر في امر المسامين الذين معه 

ثم اقبل يغريه بالرجل وهو ابن عمه 

فسكت عبد الرحمن > فقال بشر مالك لا تتكم ؟ 

فقال وهو يبزأ به في سره : 

قال : انصرف على بركات الله 

فخرج عبد الرحمن في اهل الكوفة بريد جيش المبلب » وخرج منها بشر بن 
هروان يريد البصرة > وقد استخلف على الكوفة عمرو بن حريث 

لدءل الختادق حول جيشه » واقام ينتظر الكوفبين 

ثم جاء عبد الرحمن » ومعه بشر بن جرير > وتحمد بن عبد الرحمن » بن 
سعد بن قمس »© واسحق بن محمد بن الاشعث » وزحر بن قبس » حتى نزل من 
الميلب على فرسخ واحد 

وبينا الجبشان يهمان بالقتال » اتاهم ا نعي بشر بن مروات » وقد توفي 
بالبصرة 

وكان قد استخلف علمها خالد بن عبد الله بن غالد » فتفرقت طوائف 
ثيرة » من اهل البصرة واهل الكوفة > واظبروا لرجال الجيشين انهم لا 
يرغبون في القتال 

واتى اهل الكوفة الاهواز » وفيها جماعات كثيرة انصرفت البها 

فبلغ ذلك خالد بن عبد الله » خلشفة بشر على البصرة » فدعا غلامه فقال : 


م لماي ا بل دحج ا ب ا ين < لين وام كلئوم 


اكتب لهؤلاء : اما بعد فاذا اناكم كتابي فارجعوا الى المهلب » فان لم تفعلوا » 
فالضرب ثم القتل » ثم عقوبة امير المؤمنين 

وخرج رسوله يتعجل في مسيره حتى اتاهم فوقف بياهم » وجعل يقرأ 
العكتاب على مسمع من جميع الناس © كما امره مولاء 

فاما قرأ سطراً قال له زحر.بن قمس : 

اوجز أيها الرجل 

فقرأه حتى انتهى 

فلم يلتفت الناس اليه ول يبالوا بم يحمل 

ومشى زحر ومن معه حتى نزلوا ضواحي الكوفة » فارساوا يقولون لعمرو 


ين حريث : 
ان القوم عندما بلغيم موت الامير تفرقوا فرجعنا الى الكوفة ول نشأ ان 
تدغل الابإذنك 


فكتب اليم يأمرهم بالرجوع وم يأذن لهم في الدخول » فانتظروا الليل ثم 
دخلوا منازهم ول يسمعوا له 

وانتهى الخبر الى عبد الملك وعنده رجال المشورة والرأي من اهل دولته 
ققال لرسول عمرو : إرجع الى الكوفة بدون جواب وقل لابن حريث اننا 
سننظر فيا كتب بعد زمن قصير » فانصرف الرجل » فقال عبد الملك لروح بن 
زنياع : 

سنختار للعراق » بعد اخينا بشر » رجلا لا يترك السف 

ثم قال للقوم : دعوناكم 'الآن لتروا رأيككم في ذلك القطر الواسم الذي 
يقال له افريقية ... 

فقال روح : الرأي أن يولي امير المؤمنين » بعد مقتل عقبة بن نافع » وزهير 
بن قيس > اميراً كبير الهمة حسن الرأي » يحب الشورى ويصغي الى نصائح 
رجاله 

وكان سلوان بن عبد الملك حاضراً فقال : من قتسلى عقية بن تافع يا امير 


اميل جبشي الأكين مكح حم اس ا اه 


اللؤمنين ؟ 

. البرير 

- . ومن قتل زهيراً ؟ 

ب . الروم » وكان قد سار في جمش كثير جبزناه له » الى قتالهم وقتل 
الإدبر في تلك البلاد » في العام التاسع والستتين 

جا وكيف قتلوه ؟ 

ر. .رب . عندما خرج بلغ خبره سيد البربر » ويدعى كسيلة » فقال لاشرافه 
أصحاية : 

رأيت ان أرحل عن ن القيروان فان فيها خلقا كثيراً من المسامين هم عليناة 
هبد فلا نغدر » ونخاف ان قاتلنا زهيراً ان يثبت دؤلاء من ورائنا » فخير لنا 
انه تستعر النار ونحن ارج اليلد » فان ظفرنا بالقوم تبعناهم الى طرابلس » 
وأن ظفروا بنا تعلقنا بالجبال ونجونا 

وهو رأي لا بأس به كا ترون 

فاجابه قومه الى ذلك وخرجوا من القيروان 

فقال الوليد : ان كسملة البريري مسلم .. 

. أجل كان قد اسلم وحن اسلامه عندما ولي ابو المباجر افريقية . وهو 
عن كبار القوم بل هو اكبرهم وابعدهم صوتاً .. غير ان عقبة ابن نافع رحمه 
الله » / يحسن السياسة » فخرج البربري عن ااطاعة وحمل السيف في وجه القواد 
والامراء » ثم قال : 

وبلغ زهيراً ان الرجل ترك البكى » فم يدخلها زهير » بل اقام خارجبا 
لان الوم ترحل: بطل 

ب . ومع كسيلة رجال من الروم ؟ 

- . نعم وظلوا يماربون تحت لوائه حتى قتل » فاما التقى الج.شان نزل. 
الهربري > فعبى اصحابه واغار على زهير وكانت واقعة كثر القتل فمب ا »2 من 
اليشين » حتى ضيع الناس الأءلى بالحباة وطاب لهم اموت > وقبلى ان تغربه 


84" - فعسم مه عمد ممه فممة مم مع ممم ف ممه مس ممه لمعه فعسم ومس عع ممه ممم ممه عمو ممع عسعه ممع مم مه ممم عع عع مه مو ع 6 سم سر عمد وام كلثوم 


الشمس > نصر الله المسادين » وفر كسيلة ومن معه من الرجال »© فلح به 
الجمش الظافر فقتل » وقتلت طائفة من اشراف قومه 

- . ول يقتل زهير في ذلك البوم ؟ 

. » لا بل عاد الى القمروان وجعل ينظر في امور المسلمين » ويصغي الى 
آراء المقلاء الذين يعرفرن البلاد » ثم رأى انافريقية ارض لا آخر ها .. وان 
فبها ملكا عظيا يحب ان ينضم الى الخلافة »فابى أن يقم » وآثر الجهاذ والغزو » 
على الاستسلام الى اللذة في القنروان » وكان يقول لاصح ابه : انا قدمت 
للجباد وانا اخاف ان اميل الى الدنيا 

وكان عايداً زاهداً » فغادر القيروات » وترك فبها جدش » وهو آمن » لخاو 
البلاد من عدو للاسلام > ورحل في جبش كثير 

وكان اهل القسطنطينية من الروم » وقد بلغهم خروجه من برقة الى قتال 
كسيلة » فاغتموا خلوها » وخرجوا الها في مراكب كثيرة » وجيش قوي » 
قدم من صقلية » وغزوها » فاصابوا سبياً ونهبا 

فل عرف ذلك زهير » امر رجاله بالتمجل ف المسمر > حتى اتى برقة » 
فاستغاث به المسلمون » فم يستطع الرجوع وباشر القتال » وهو في قلة والروم 
في كثرة » فدارت الدائرة عليه وعلى المسلمين الذين معه لم ينج منهم أحد . 

-. وبمد ذلك ؟ 

. دعونا المسلمين » المقسمين يذلك القطر » الى الصبر » وسُغلنا من افريقية 
ماكان ببننا وبين مصعب بن الزبير واخيه عبد الله 

فقال قسيصة بن ذوؤيب: أما الآن فقد انتهى امر بني الزبير 

-. اجل انتهى » وقد امرناكم بالجيء الساعة » لاختيار رجل نوليه امر 
المسلمين في تلك الديار وامر الفتح 

قال : لا يختار هذا الرجل غير امير المؤمنين 

. على ان يسمي كل واحد منكم رجلا ... ابدأ يا ابن زنباع 

قال : ول" المهلب بن ابي صفرة واستعمل على الخوارج رجلا آخر 


إعيل حبشي الاشقر امف 


ب : ان الخوارج في نظرنا اعظم خطراً من رجال البرير ولا يصلح لقتالهم الا 
الرجل الذي ذكرت » قلنا ذلك من قبل » ونقوله الآن » فلا تسموا المهلب ... 

فقال قبيصة : ألفت نظر أمير المؤمنين الى الحجاج بن يوسف 

: الان » وقد قتل ابن الزيبر » ودان له الحجاز ؟؟ انه.اختيار لس فيه 
ظيء من الرأي ظ 

فقال ابو كبشة صاحب الشر لاج فيل 11 ادصر المرريه 

. لقد عرفته مصر وعرفبا فبو باق فيهاما بقينا ” 

أنقال رجاء بن حبوة : 

ليككن واحد من انجال امير ااؤمنين 

: تحن اعرف الناس بهؤلاء » ماذا يقول الريان ؟ 

فقفال صاحب الحرس : اذا رأى امير اللمؤمنين ان يولي هشام بن 
هيرة ... 

فضحك قائلاً : ان حارسنا الأمين » يعمد الى قضاة المامين فبجعلهم 
الواه] ... ألا تعلم ان هشاماً قاضي البصرة ؟ 

. اعم ذلك يا امير الام ان بين رجال الحرب طائفة كبيرة 
من رحال القضاء . 

. اجلى > ولكن امير المؤمنين لا ينقزع من مةمد القضاء رجلا ليسم البه 
السيف ... ان ادلى الس.ى كثار في دواتنا فاختر واحداً منرم اذا قدرت .. 

قال : ان في الجزينة قائداً جباراً هو اخوك جمد 

قال : ل يهنأ بعد باافتح ... رأيك يا سرجون . 

وكان ذلك الروهي » منذ بدأ عبد املك يستشير اصحابه » ستعرض فى 
طملئه رجال السيف 0 اختار احدهم : 

فاما سأله مولاه رأيه قال : وضعت يدي على رجل يبلغ به امير المؤمنين 
شابئه ان شاء الله 


فا 11 ل 0 ا 0 وام كلثوم 


-. اذكر اسمه 

قال : اتعدى بأنك ستختاره ؟ 

قضربه ويَادَة كانت بين يديه وابتسم قائثلا” : وتشترط علينا ايا 
الروسي ... قل من هو ؟ 

. هو حسان بن النممان الغساني 

فأخمض عبد الملك عبنيه وجعل يقول : حسان بن النعمان ... اي والله انه 
لها.... انه لها .. . با غلام ادع الرجل 

وحسان في اروقة الخضراء » وهو يطمع بأن يوليه امير المؤمنين » امراً من 
:امور دولته . 

وكان رجلا » قوي الارادة بطاشا » صلب العود » وقد خلقى ليكون من 
:القواد 

فثل بين بدي الخليفة » فقال له : نحن نتحدث الآن بأمر افريقبة فبل تع 
الماذا دعوناك ؟ 

قال : ما دعوتني لتستعين برأبي فرجال الرأي حولك 

. وماذا اذن ؟ 

. اردت ان ترسلنى غازيا 

- . ويطيب لك الفزو ؟ 

قال : ان / ابن لك هناك ملكا على جنث الروم والبربر » فاضرب عنقي 

. ولككن هل تعلم انه لم يبق لك بد تنم فيه الا القيروان ؟ 

ال : انما اخرج لآفتح المدن للاسلام لا لامتنع فيها . 

قال : احسنت » وستدخل افريقية يحيش لم يدخلها قط جيش مثله 

. وهل يخطر لأمير المؤمنين ان يمنمني من الامعان في البر والبحر لأخضع 
أعداءه ؟ 


- . بل يخطر لنا ان نطلق يدك في كل أمر . 


الل عقي الاقون صمي ا 


والنفت الى رجاله قائلاً : لقد سمعتم » فجبز وا الجيش في شهر » وسنمد 
الفساني بحيش آخر »> بعد ان ترد علينا اخياره . 


ادعلا جار 
ا 


أمر الريان » ففثل بين يدي عبد الملك 

فقال له : با صاحب الحرس » نريد ان نعهد أليك في قضاء أمر لنا فيه 
فرض خاص . 

واذن له في الجلوس ثم قال : ولكن احذر ان تبوح بكامة مما تسمع 

. ان الاسرار تموت في هذا الصدر كا يعم امير المأمنين 

قال ٠‏ تعرف دار سعيد بن مرو 

. ما نسبت قط ولن انسى دار الخائن. 

قال : لقد عاد بنو سعبد يا رأيت > ومعهم عبد يدعى مرةٌ هو اخد عبيد 
الكرفة . 

قال : رأيت مع القوم طائفة من العبيد 

. اجل » ولكنك لا تستطيع ان تعلم من هو مرة » الا اذا سألت عنه 

. ويريد امير المؤمنين ان اسأل ؟ 

. نعم » نريد ان ترى مرة > وتممله عيداً لارادتك » دون ان ملم احد 
ان لك صلة به 

. اجعله عب داً لي وهو من موالي القوم ؟؟ اني لا استطيع ذلك الا اذا 
ملأتن بدبه مالا 

. بل تستطبع ان تفعل ما يطرب لك دون ان تدفع درهماً 


) 


ل 5 00 اا 00 11 وام كلثوم 
. وكيف ذلك يا افير الأؤمئين ؟ 

. كان مرة من عبيد اخينا بشر .» ثم أمسى ©» يعد موت بشر » عبيداً 
فابتسم قائلا” : إذن هو عين لأمير المزمنين على آل سعيد 
. هو ذاك » وكان ينقل اخبارهم الى يمر في الكوفة ثم ينقلها بثير بدوره 


الى دمشق 
. والآن ؟ 
. أما الآن فيحب ان تنقل هذه الاخبار الب.ك انت ... انت الرياتف 


. ثم احملها اليك كا هي 

. ثم تحماما المنا كبا هي في الوم الذي تسمعها فيه 

. قال : أن عندي عبداً من اهل الكوفة 

. ان عبدك هذا هو الذي يبد لك السبيل 

وجعل يوصيه ما يرصنع ثم قال له : قم الآرف فسائصرف فقد غرفت 
كل شيء 

فخرج الريان » ولم يرجع الى مجاس الخليفة » الا في اليوم الثاني » عندما 
غريت الشمس 
ورجاء بن حيرة 

فاها استأذن الريان » أمرهما بالانصراف » ثم قال له : يظهر ان العيد امسى, 
من رجالك . 

ديعم ؛ ادير الؤمنن 

. واين رايته ١‏ 

. بين الخائل التي تكتاف دار قبيصة.. 

. وماذا عامت ؟ 


000 


انام كلثوم مخطوبة لابن عبدالل الكناني 


فخاض صوته قائلا” : وكانت الخطبة في الكوفة ؟ 


ووصف لك مرة الفتاة ؟ 


قال : لو لم يكن دم ابيها على بساطنا لجعلناها من نشاء بني مروان 
قال : كان معاوية يقتل الرجل .. ثم يزف ابنته الى واحد من اهل بستضه 


إظميسم الثآر : 


اما نحن فلا نفعل يا كان يفعل معاوية 


تستعجل فستءلم كل شيء . 


وجعل يعبث ؛مخفقفة كانت بيده ثم قال : أتعلم ان ولدنا مسامة 


بحبك ؟ 
: ب . جمبع أتجال امير المؤمنين يعطفون علي 
, اذا اتنت داره رأبت الكوثر بن زفر 


دعم 


. والكوثر اخو الرباب » زوجة مساءة 


اعرف ذلك 
. ولكنك لا تعلم أن الفتى راغب في الزواج » وان اخته امرت جواريها 


وغاابا بأن يختاروا له فتاة من بنات الامراء 


. عرفت ذلك الآن 
. اذن فاذهب الى دار مسامة كل صباح » وجالس الكوثر . ثم صف له» 


بعد بضعة ايام » ام كلثوم 
قال : ان امير المؤمنين > يريد ان تسي ام كلثوم زوجة للفتى 


. بل نريد ان يعاتى الكوثر في سرك الغرام قبل ان يرى وجه الفتاة » كي 


17 كك را ب ان وام كلثوم 


نريد ان يعلم > يوم تصفها له » انها مخطوبة لذلك الكناني . 

فأدرك الريان غاية عبد الملك فقال : مسكين محمد 

. وماذا خطر لك ؟ 

. خطر لي ان غرامه سيضيع . ثم تضبع حياته » بضربة سيف 
واحدة يفاجئه يها ابن زفر . 

. ليس لك ان تظن: هذا الآن .. ان الكوثر سيبرح به الحب » وهمذا 
يكفي . ! 

ثم نوض فوضع يده على كنفه قائلا : بقي شيء نأمرك يأف لا 
تنساه. 

. ما هويا امير المؤمنين ؟ 

. هو ان يطلع مرة على غايتك 

. ثم ماذا ؟ 
. ثم يدفم ام كلثوم الى ايثار الكووثر على عمد 

- . ولكن مرة يقول » ان غرام الفتاة غرام غريب »ل ير » في كل ما 
رأى غراما ايعد اثراً منه 

. حسبك ان تعم ان امير المؤمنين يريد ان يضمحل هذا الغرام 

. واذا خاننا الحظ . ؟ 

. ننظر عندئذ في الآمر » من تاحية اخرى 

قال ٠‏ اتأذن لى با امير المؤمنين ان اقول كل ششيء 

١ ١ .هات‎ 

. اخشى ان تفضح الكوثر مظاهر الهوى » قبعمد بنو عمرو» الى 
كتابة العقد » وتزف ام كلثوم الى جمد 

فضحك قائاً : ما كنا نظن إن صاحب الحرس ابل لا ينظر الى ابعد 
من انفه 


. وماذا رأى امير المؤمنين ؟ 


. رأينا انك لا تعرف من الدهاء الا الاسم.. اتظن اننا غفانا عن هذا ؟؟ 

فتمتم يقول : خاطر خطر لي . 

تال : ان بني حمر لا يستطبعون ان يعمدوا الى ما ذكرت . 

. اي انهم لا يفعلون الا اذا شاوروك في الأمر . 

. وهذا مظمر آخر من مظاهر بلاهتك .. قل انهم لو ارادوا اك يزفوا 
(ختهم لما رأوا عمد . 

. ان الفتى في دمشقى . 

. اجل > ولكن ستفصل بينه وبين دمشق » بعد شهر.» جبال وأودية 
وسبول ويجار » وقد يحمل تيه يعد ذلك الى أمه . 

قال : يخيل الي انك ستأمره بالانضسام الى جيش حسان بن النعان » 
الزاحف بعد شهر » الى القيروان 

قال : لقد بدأت الآن أن تفيم 

. وتأمر بني عمرو بأن يخرجوا مثله الى الحرب ؟ 

. يكفي ما سمعت » فلا تزد .. واذا طاب لك ان يعجب بك امير 
المؤمنين فككن داهية .. اخرج الآن . 

فاما انصرف »6 جمل عبد الملك بخاطب نفسه قائاٌ : اجل يا ابن عددالله 
الكناني » ان عبد الملك الخليفة الغدار لا يصلح للعرش . 


عارعار قن 


اقل القواد » وانجال امير المؤمنين » ورجال البلاط والامراء يحبزون ذللك. 
الجبش العظم الذي اراد عبد الما لك ان يفتح بقوة سيفه > ذاس-ك القطر 
الافريقي 

وخرج بعضٍ هؤلاء » الى المدن والقرى » في بلاد الشام » يندبون النساس 
للقتال 

ففصت دمشق بالوفود » وكانت الصفوف تتبع المدفوف وهي تنادي : اما 
الظافر بالروم والبرير او الموت . 

فاما رأى عبد المالك » ان الآمر انتهى الى ما احب» ارسل الى أذية وسعيد» 
وحمد بن عبدالل » بأمره بأن يأتوا الأضراء 

ثم دعا اهل دولته » ووجوه دمشقى وانحاله بينهم » حتى امتلات قف اعة 
الجلوس 

وجعل يلتفت الى الناس ثم قال للوليد ابه : ألم تدخل المعسككر في 
هذا اليوم ؟ 

. بلى يا امير المؤمنين » واني اطوف » في الصباح والمساء » بين خسسام 
الجند » انظر في امورم لا انسى احداً 

- . ورأيت جبث] اعظم من هذا ؟ 

05 مارأيت اعظم وأكمل عدة منه 

قال : لقد اقبلت العشائر كلها من جميع نواحي الشام » ومن دمشى © ول 
ببق الا ان نندب ببعض النجالنا ورجال املاط والخاصة » فه'ذ! تقول ؟ 

. ايسألني رأبي امير المؤمنين ؟ 

'-.اجل 
. ليس لي رأي الا ان ابذل دمي من الى الخلافة 


. وانت با سليان ؟ 

. رأني رأي اخي الوليد » ولبس احب الي من الغزو في سبيل الله 

وكان ينوه الآخرون في الجلس 2 وهم يزيد » ومروان » وهشام » وابو 
كر » وعبدالله » ومسامة » والمنذر » وتمد » واما الصغيران » سعيد الخير 
والحجاج > فم يحضرا 

فأخذ ي-أهم واحداً واحداً فلم يكن لهم رأي غير الطاءة » فال روح بن 
ونباع وهو لا يعلم ما في نفس عبد الملك : 
. أيطيب لأمير المؤمنين ان يسير انحاله جميعهم الى القيروان ؟ 

. وما ياعئا من ذلك ؟ 

. ما فعلما احد قبلك من الخلفاء 

. اما نحن نما نحب ان نسير كما سار اولئك 

قال : رأينا الناس يرساون بعض ابنائهم الى الحرب © ويحتفظون بالبعض 
الآخر فاذا اردت فوجه مولانا الأمير الولمد » ومولانا الآمير سليان .. 

وقال ابن ذؤيب مثل ذلك ثم وافقه الناس في رأيه 

فقال عبد الملك: إذن نرسل سلبان ويزيد ومروان .. 

ونظر إلى أمبة بن عمرو فقال : أمنعك شيء من حمل السيف يا بني ... ؟؟ 

. لايا أمير المؤمنين » إنى قادر على حمله .. وانا عبد من عبيد دولتك .. 

- . وكذلك أنت يا سعيد ؟ 

ب . نعم » ولا أرضى بان يكون احد أسبق مني الى قتال عدوك .. 

و كيف يقول الفتى غير ذلك » والقاعة تغص بالوجوه والاشراف » وانجال 
امير المومنين انفسهم سيسيرون في مقدمة الصفوف .. 

ول يخطر له ان في صدر عبد الملك ما فيه ... 

ثم قال عبد الملك : اذن' تسير انت وأمية » ود هذا » ويبقى اخواك 
الاخران اسماعيل وحمد .. 

وم يوجه كامة الى الفتى الكناني ... 
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وجعلل يقول لرجال البلاط :واما انتم فاشحذوا السيوف لابنائكم وليتهيأوا 
للرحيل بعد بضعة أيام 

وصرف الناس الا روح بن زنباع » وابن ذؤيب » فقد أمرهما بالبقاء ثم قال 
هما : قولا لسلمان ويزيد ومروات ان يبقوا 

فبم”ابن زنباع يبان يتكل » فاسكته قائلآ : قل همان أمير المؤمنين 
يأمر كم بالبقاء .. و كفى ... 

وم يعم الرجلان ما هي الغاية الي تتردد في صدره | 

وكانت ولادة » ومممونة » وام كلثوم » يننظرن رجوع الفتبان الثلاثة من 
الخضراء 

فاها أقبلوا قالت ولادة : ما وراءكه؟ 

فقال سعيد : الشرف لآل عمرو .. 

فصاحث قائلة : الحرب ؟ 

. نعم الحرب »> فبي أمر لا بد لنا منه 

فخفقت قلوبهن » ثم جلسن وجلس الفتبان » ثم قالت : حرب فتح ام 
قتال عدو ؟ 

. عدو وفتح 

. وفي اي اقلم ؟ 

. القيروان 

. آه . . في ذلك القطر الذي يسمونه افريقيا. .ان المين يحخصدم الوباء 

فيه » ويحصدم السيف ... 

. لنااسوة بانجال عبد الملك 

: من يذهب منهم ؟ 

سلبان » ويزيد > ومروان 

: لولم يكن عبد الملك خائفا لارسل الوليد 

: ان الوليد كير اجاله وهو يحلس معه للناس 
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قالت : وتسيرون جميمكم ؟ 
: يبقى اسماعبل ومحمد ونسير نحن الثلاثة 
فقالت سمونة : هذا ما كنت اشافه فلا حول ولا قوة الا بالله 
فاجابها محمد قائلآً : لبس في الامر مجال الى الخوف .. الجبش كثير لم تشهد 
الشام جمشاً اعظم منه» وستم الفتتح بعد شهرين او ثلاثة اشبر.فنعود الى دمشق 
كلد . قبي يحدثني بانه لا يتم الا بعد بيضعة اعوام 
. ذلك ما بمليه قلب الام 
ب . بل هذا ما يقضي به أدهاء عبد الملك » انه يريد ان قر الاعوام » وام 
في القيروات 4 لانه يفشى أن ينض الينكم الناس » وانتم في دمشق 
- . اي انه يخاف على عرشه 
» وهو لا يطبق ان يزعزع احد اركان العرش 
-. ولكنه يعم اننا اضعف من ان نفكر في المروش .. قتل مصعب وهو 
صيد الابطال » ثم قتل اخاه عبد الله وهو خليفة الحجاز » فدانت له بلاد العرب 
والعجم ومصر » وم يبى الا ان يتربع في عرشه » ويمد لبنيه ملكا لا تغيب 
هنه الشمس .. أفيخاف اليوم » وقد أمسى سيد العرب »> وبايعه بنو هاشم » 
أن يسلبه الخلافة امبة واخوته و وحمد الكناني ؟؟ .. إنبا فكرة لا تخطر لنا 
كما انها لاتخطر له .. 
. ومع ذلك فبو خائف» وقد أمر بابعادكم عن الخضراء » ولو كان محمد 


واسماعيل من رجال السيف لامرهما بالمسير 
وكان قلب الفتي يغطرب في صدره » وهو ياظر يمزع ولوعة » الى ذلك 
البعاد الذي اكره عليه 


ولكنه > وهو الفتى الابي » وأبوه عبد الله بن عزيز الذي شهدت له المادين» 
+ بر الاان يظبر بمظبر الشريف الباسل الذي يؤثر خير الاسلام على غرامه .. 

فقال لامه : لو اراد ذلك عبد الملك لامر ينمه بالبقاء 

- . ان بيه غيركم انتم .. انهم في الجبش احرار مستقلون يبقون في 
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القيروان ما طاب هم بالبقاء » ويرجعوت الى دمشتق عندما بطيب لهم الرجوع » 
دون ان يكون لحسان بن النعمان رأي في ذلك .. 

- . ولككنهم سيقاتلون كا نقاتل نحن»وقد يخسرون حماتهمعندما تجوك الخيل 

وكانت ام كلثوم تمسح دموعبا » فقال أميه : أتبكين ؟ 

- . نعم ايكي فانا اخشى ما تخشاه ام محمد 

قال : تريدان » وتريد امي ان نقم بالمنزل لا لحمل سيفا ولا نرج الى حرب 
كا تفعل النساء 

قالت : خير لك ان تفمل كبا نفمل نحن » من ان تخرج الى الدفاع عن قاتل 
ابيك . 

قالت هذا » ومرة في الرواق يسمع كل شيء 

فقال سعد » لدست الحرب حرب دفاع عن عبد الملك واما هي ققح 
للاسلام . 

- . ان عبد الملك لا يفكر الا في توسبع ملككه . 

- . ولككن ملكه ملك المسادمين وقد كان ابي يبذل حياته من اجل توسيامع 
هذا الملك . 

- . بل كان يبذل حماته في سببل مروان وهو الذي كان على ممنته في مرج 
راهط يوم قل الضحاك بن قبس » وهو الذي رد مصعب بن الزيير عن دمشق » 
وحفظ لمروان عرشه 

. اذن من الرأي ان نصنع كيا صنع . 

. وهل نسيت ان اباك كان جزاؤه الموت ؟ 

. ان الموت في ساحة القتال شرف لك يا ام كلثوم 

. وكذلك هو الموت > عند سرير عبد الملك ١‏ 

قال : لا تذكري الماضي الآن » فقد طلب البنا الخليفة ان ننساه » ومن 
الرأي ان ننسى . 

فقالت ام عمد لولدها : ماذا قال لك عبد الملك ؟ 
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- . ل يقل لي كامة » يل » امرفي بالمسير مع الجبش الى القنروان » دون ان 
بائفت الي . 

- . كان عليك ان تعتذر » لأن امك لا عون لها وانت غائب . 

ب .لم اشأ ان اكون جياناً .. ولقد قال عبد الماك لجلسائه انظروا الى 
الامام » ولا تذحكروا فبمن تركمم » فالليفة سيعطي اهلك ما يحتاجون اليه .. 
م قال : وسمعت حسان بن النعمان » قائد الجيش يقول: نمكث بالقيروان بضعة 

قالت : سأسأل عبد الملك ان يأذن لي في المسير معمك 
' “ل . اذن فانت ثرندين ان يقول الناس : ان عمداً لا يمسر على حمل الس » 
ألا اذا لحتت به أمه الى المبادين 

- . ولككن العرب تفعل هذا 

. كان ذلك من قبل » اما اليوم فالنساء لا يخرجن عن مناز هن » ذه 
الفسابة 

- . بل يفعلن ذلك كل يوم 

- . اما انا فأرى ذلك عاراً ولا اطق هذا العار . وانك تستطيعين ان 
الصبري ثلاثة اشهر كما تصبر أم امية 

. اقسم لك ان الحرب لا تنتبي في ثلاثة اشهر 

. اذا طالت الأيام استآذن في الرجوع 

فقال سعيد : ذلك هو العار الذي لا تطيقه .. تترك المسامين في ساحات 
النئال » وابناء عبد الملك معهم » وترجع الى بيتك ؟؟ لا واث لا نعود الا اذا 
هاه الحيش 

- . واذا عاد سلبان بن عبد الملك واخواء ؟ 

- . نطلب عندئذ الى سليان ان يحملنا من اتباعه 


عع ا ل ا حل و ام كلثو م 


فقالت ام كلثوم : ل اسمع قط ان الخليفة يدفم الناس بالسوط الى الحرب 

. ومن قال لك ذلك ؟ 

. الم يآمر الناس في دمشق بأن يحملوا السبوف ويخرجوا الى قتال عدوه ؟ 
أن السوط اهون من هذا 

قال : لقد وعدن الآن وانتهى الأمركوهي فرصة نفتنمها » لنعيد بالسيوف» 
ذلك الجد الذي فقدناء . 

فقالت امه : سأمثل غداً بين يدي عبد الملك وأسأله » باسم ابييم القتبل » 
ان يأذن لى في البقاء . 

فاضطرب قائلاً : خير لبني عمرو بن سعيد ان يموتوا جميعهم » من إن تقف 
أمهم يباب عبد الملك » وتستأذن في الدخول عليه 

- . بل خير لى ان انطرح على قدميه » من ان اخسر احدكم 

وتفحرت الدموع من عيون النساء الثلاث 

فقال : الم يض ابي حياته كلها » غازيا » فال) مدافه] عن الاسلام ؟ 

ديل 
وأنت يا أم محمد » ألم يكن عبد الله ذلك الرجل الذي ل بغمد سيفه ؟ 


- بلى 

- . وهل خطر لكا » ان تبعدا الاثاين » عن موائن الدمرف ؟ 

1 

. وكيف يطيب لكما الآن » ان يقول الناس » وم يدلون علينا 
بالاصايبم : 


هؤلاء هم الجبناء .. 

فقالت امه : افي خائفة .. الي خائفة . 

وقالت ام جمد : لم يضطرب هذا القلب مثل اضطرابه الآن . 

فأجابها قائلآ : ذلك هو الخوف » فاذكرا الماضي » واتكلا على الله » فهو 
تقادر على ان يقصر اجل الحرب » ويجمع الشمل 


اميل حبشي الاشقر يديت 1 ا ا 1< 
وقال لأممة ومحمد : هيا » نعد العدة فسنرحل بعد ايام 
وخرج فتبعته امه واخوته » وبقي “مد 2 ليكفكف دموع أم كلثوم 4« 
بعاطفته » ووعوده » ولولا عزة نفسه » لارتفع صوته بالسكاء 
لبس لأنه من الجبناء .. بل لآنه من العشاق . 


عارجارعاز 


3 


ما تولى الحجاج بن يوسف 2 أمر الحرمين » بعد قتله ابن الزبير » قرب 
ابواهم بن حمد » بن طلحة اليه » وعظم منزلته » فكان رأيه في مجلسه » الرأي 
الأول الذي لا يراجع فبه 

حتى أنه امسى في نظره » اعظم رجل من رجال الحجاز 

وابراهم » رجل زهد ودين » يؤثر آخرته على دناه 

فاما اقبلت السنة الخامسة والسبعون » رأى الحجاج ان. يخرج الى دمشق » 
صامة الى امير ا أؤمنين هدااه » على عادة الحكام والولاة » في كل زمان 
ومكان 

وطاب له » ان يحون ابراهيم معه» لقربه الى عبد المالك ويجمل منزلته في 
البلاط مثل منزلته عنده 

فدعاه المه فقال : تهبا لامسير الى الشام 

- . وماذا اصنع فيها ؟ 

- . تثبت اخلاصك ووفاءك لأمير المؤمنين 

. أن امير المؤمنين يعرف هذا الوفاء ولا يحتاج البه 

. بل تذهب » فأنا اريد ان يعم أنك سد الحلصين 


. وخرج الرجلان » ووراءهما حاشية الححاج » حتى انتهيا الى الخضراء» 
والساحات تغص بالوفود » فاستأذن الحجاج ودخل » وبقي ابراهم 

فاما وقءت عين عرد الماك على والي الحرمين: قال له : 

في اي شيء قدمت ؟ 

فسلم وقال : قدمت ومعي رجل / اجد له » في الحجاز » نظيراً في الفضل 
والأدب والمرة وحسن المذهب » والطاعة والنصحة 

قال : ويحك من هو ؟ 

. ابراهم بن مد بن طلحة » وقد دعوته الى الجيء ليسهل عليه اذنك » 
ويعرف له امير المؤمنين ماعرفته . 

قال : ذكرتنا رحماً قريبة وحقاً واجبا .. يا غلام .. اثذن لابراهم بن جمد 
بن طلحة 

فاما اقبل ادناه عبد الملك حتى اجله على فراثه ثم قال : يا ابن طلحة » 
لقد ذكر ابو #مد.قرابة الرحم > ووجوب الحتى » وما نعرفه فيك » من حسن 
الطاعة والوفاء » فلا تدعن حاجة من حاجاتك الا ذكرتا .. 

فكره الرجل الصالح ان يحرق البخور » فقال : اول الحاجات ما كان لله 
قيه رضا » ولحق تبيه صل الله عليه وسل اداء » ولك فمه ولمسلين 
لقطة .. 

. ولدس عندك نصيحة تمذها لأمير المؤمنين ؟ 

. بلى » عندي نصصحة لا اجد بدا من ذكرها 

- . قل 

.لا اقدر على ذلك الآن . 

. أذن هي من الاسرار 

-. نعم 

. ولا تبوح بها اهام أبي مد ؟ 
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قم فاخرج 
ففعل » ول يبق في الجلس غيرهما » فقال عبد المل لك : نصبحتك با ابن 
طلحة 


فقال : ا أمير المؤمنين » عمدت الى الحجاج في كبريائه وظاءه » وبعده عن 
الحق » وقربه من الباطل فوليته الحرمين . وهما ماهما» وفيها من فيها » من 
المهاجرين والانصار والموالي الاخيار » يسوقمم بالسف »> ويومهم الموان » 
وحم فيهم بغير السنة ‏ بعد الذي كان من سفك دمهم وما انتبك من 
جر مارم . 
فجعل الخليفة ينظر اليه » والغضب في عينيه 

واككنه لم يبال » بل كان يقول : ثم ظننت ان ذلك فيا بينك وبين الله 
زاهق > وفما بينك وبين تبيك غداً بين يدي الله .. اما واش لا تنجو هنالك يا 
امير المؤمنين الا بحجة » فارجم الى نفسك . ! 

فقال عبد الملك : كذبت .. وظن بك الحجاج مام نجده فيك .. وقد 
ين الخير بغير أهله .. قم فأنت الكاذب ! 
لأمير المؤمنين فقال للحراس : 

فدخل » ومكث ملياً » وابن طلحة لا يشك اهما في أمره 

وكدفى له الستر 

فلقيه الهجاج » وهو خارج > وابن طلحة داخل » فاعتئقه » وقبل ما بين 
عليه » ثم قال له هامسا : 

اما اذا اجزى الله الأوفياء خيراً بفضل وفاعم فجزاك الله عني افضل 
الجزاء .. ووالله لأرفعن ناظرك » ولأعلين” كعبك . 
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فقال في نفسه : يهزأ بي ورب الكعبة 

ومشى حتى مثل بين بدي عبد الملك » فأدناه حتى اجلسه مجلسه الأول 
ثم قال : يا ابن طلحة » لعل احداً شاركك في نصبحتك هذه ؟ 

قال : لا والل يا امير اممؤمنين ما اعلم احداً اعظم معروفاعندي من الحجاج» 
ولو كنت محاببا احدا لغرض لي لحابيته » واكي آثرت الله ورسوله وآثرتك 
وااؤمئين عليه فقلت لك ما قلت . 

قال : لقد عات الآن انك ل ترد الدنيا ولو اردتها لكانت لك في الحجاج »2 
ولككن اردت الله والدار الآخرة .. اسمع يا ابن طلحة » لقد عزلنا الححاج عن 
الحرمين لما كرهت من ولايته عليها 

. ونحيته يا امير المؤمنين عن كل شيء ؟ 

اا بل ولناه العراقين » وخبرناه انك طليت البنا ذلك استزادة لقام_ه 
.وحقه فأخرج معه غداً الى الحجاز فأنت عنده أعز من نفسه . 

- . وكيف برجع الى الحجاز وهو امير العراق ؟ 

. أمرناه بذلك لبعد عدته » وسبعث اليه بعهدنا على العراقين » وهو ى 
المديئة فمجيء . 

فخرج ابن طلحة شاكراً ورجع مع الحجاج الى الحجاز » وهو اعظم مقاماً 
عنده وارفع متزلة مما كان 

وكان الحجاج يفككر في أم كلثوم » ابنة عبدالله بن جمفر » بن ابي طالب » 
صاحب الفضل على ابن قيس الرقيات 

وقد عول ان يسترضي اياه » لبحملها زوجة له 

فقال لابراهم : تعرف ام كلةوم بنت عبدالله بن جعفر ؟ 

. ومن لا يعرفها ويعرف اباها وبيتها الذي هو اكرم بيت 

قال : سأسأل عبدالل ان يزفها الي قبل ان اترك المدينة 

. لا اظن انه يرضى » ولو رضبت هي 


- . لقد قل مال عبدالل كا تعلم » وسأبذل من مالي الشيء الكثير » حتى 
يرنضى 

- . ذلك مالا شأن لي به 

. ولكن اذا سألك رأيك فكن عند حسن الظن 

-. لدس لي رأي في هذا ففي الححاز طائفة من خاصتك واصحابك عبد ون 
للك السبيل : 

.ال : لقد ثبت لي انك أوفى هؤلاء الاصحاب. 

. ومع ذلك فأنا لا اهتم لقضايا 'الزواج 1 

. خير لك ان تخاطبه انت فبو لا يكتمك ما في نفسه » ولا مخفي شيا 
ص أمره 

وعندما انتهبا الى المدينة » عرف الناس فيها » ان عيد املك ولى الحجاج 
الفرافين > وسسترك الحجاز » عندما ينتبي البه » كتاب امير المؤمنين » فأقبلوا 
هالسونه ويسألونه 6 وهو يتب للرديل 2 وينظر في حاج ات نقفسه » 
وهدة سفره 

حتى مرت الأيام » وم يبتى الا ان يتناول الأمر » بالمجيء الى العراق 

فسار في صباح يوم الى منزل عبدالله » والمفزل يفص بالناس » والوفود في 
الداخل والخارج » والنوق حول الفناء » ولبس في ذلك مابدعو الى المعحب 6 
فويث ابن جعفر ببت شرف وجاه ويحد وكرم » وأهل الحجاز يسمون عبدالله 
هر الجود 

فاما قبل لعبدالله ان امير الهرمين ببابك » :بض لاستقباله » وأمر الناس 

ومرت ساعة والاثنان يتحدثان / ثم قال الحجاج : 


ا ل سس سس صحف وام كلثوم 


اني خارج الى العراق بعد ايام » فاذا كانت لك حاجة فبه او في الحجاز فبي 
قال : لو كانت لى حاجة لتقدمت بها البك . 

- . اما انا ففن اصحاب الحاجات . 

. ان الامير لا يحتاج الى رجل قل ماله . 

. ولكن مقامك فوق مال الأرض .. وانت انت .. افلا تقول ارنف 
حاجة الأمير مقضية كما قال لك هو ؟ 

قال : لا اخاف غير عجزي عن قضاءا . 

. بل انت قادر علدا .. لقد اتنتك خاطيا . 

عه الكت 1 

. قتعم ام كلثوم وانا واثق بأنك لا تردني . 

قال : ول ام كلاوم » فتيان ورجال » من ابناء الخؤولة والاممام » 
وجميعهم من الراغبين في الزواج ... 

. ولككنهم لا يستطيعون » اذا اجتمعوا » ان يحملوا مبرهم » مثل امبر 
الذي اتعجل في دفعه. . . 

قال : كم هو ؟ 

قال : زوتجها على الفي الف في السر » وخخسائة الف في العلانية 

وهو مبر كثير كما ترى > لا يحم عبدالل كثله ... 

وبيت عبدالل ملجأ للعرب » والمال قلل بين يديه . 

فقال دون ان يتردد : لقد رضمت . 

. ومتى تحمل ام كلثوم الي ؟ 

. تحمل الدلك » وانت في العراق ! 

- . لماذا ؟ 

. لآن الزواج في العراق » خير منه في المدينة . 

- . وانا قد رضمت وسأبعث اليك بالمال 
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ولايستطيع الحجاج ان يشلك في كمة يقوها ابن جعفر » فبو اذا قال صدق 
واذا » وعد وفى 

ولكنه اراد ان يعم موعد زواج ه ققال : هب الي خرجت اليوم فتى 
قفرج ام كلثوم ؟ 

ب . يعد شهر 
'' قودعه وانصرف إلى دار الامارة » فرأأى رسول عبد الملك » ومعه عبد 
ألولاية » وقد جاء فيه : ان اهل العراق يترددون ف الخروج الى قتال الخوارج 
هم للهلب بن ابي صفرة » قاذا اتيت الككوفة فارسل الناس اليه ليكونوا 
أن له . 
ش فأمر مناديه قتادى : الامير راحل غدا 

فم يبق في المدينة رجل الا اتاه مودعا » ثم ركب في اليوم الثافي بريد 
الكوفة » ووراءه اثنا عشر رجلا من خاصته » على النوق 

حتى دخل الكوفة فحأة وقد طلعت الشمس 

فبدأ بالمسجد » فصمد المابر وهو متائم بعمامة خزا حمراء » وقد القى قوسه 
هلى منككبه > ووضع ايهامه على نمه 

لم قال احد رجاله : ليجتمع الناس 

والحجاج جالس ينتظر اجتاعبهم » وهو ساكت » وقد طال سكوته 

فقال من حضر : ان هذا الرجل ومن معه من الخوارج 

وكان حمد بن عمير التميمي حاضرا » فقال لمن حوله : لمعنه الله » انه غلام 
في لا يستطيع أن يتك 

وتناول حصاة ليرممه بها » فقالوا له : لا تعجل حتى ناظر ما يصنع 

واجتمع الناس . 

فقام الحجاج » فرفع عمامته عن وجبه' وقال : 

اة ابن جلا وطلاع الثنايا متى اضع العمامة تعرفوني 
صليب العود من سلفي نزار كتصل السيف وضاح الجبين 
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اما والل اني لأمل الشر بثقله » وآخذه بفعله » واجزيه مثله » واني لأرى 
رؤوساً قد ابنعت وحان قطافها » وكأني ارى الدماء بين العمائم واللحى 

هذا اوان الحرب قاشتدي زيم قد لفها الليل بسواق حطم 

ليس براعي ابل ولا غنم ولا يحرار على. ظبر وضسم 


« ابن جلا » الواضح الأمر » وقبل هو الصبح » وقبل هو 
القمر > وخالف الخليل هذا التأويل فقال : : انه اسم رجل » 
« وابن جلا وطلاع الثنايا » قاله سحم بن وثبسل الرياحي 
واشتدى زم » هو اسم للحرب » والحطم الذي يحطم كل ما 
ير به » والوضم “كل ما وقبت به اللحم عن الأرض مثل 
خشبة الجزار وغيرها » 


ثم قال : 

ا واه ندا لؤسقى عب لقا زو ا فعجم عيدانهبا 
فوجدني أمرتها عوداً وأصلبها مك سراً فوجبني البحك م » ورهىبي في نحو ركم » 
فانكم اهل بغي وخلاف » ونفاق وشقاق » طالما سعيتم سعي المفسدين » 
وسناتم سن الضلال » فاستوثقوا واستقيموا فوالل لاذيقنكم الهوان انل تفعلوا» 
ولاضربنكم بالسيف ضربا يدع النساء ايامى والولدان يتامى .. الا انه لو ساغ 
لأهل المعصية معصيتهم » لعطلت الثغور » وما قوتل عدو 

وقد يلفني رفضك المبلب » وترككم حرب الوارج » واي اقسم بلله لا اجد 
احداً بعد ثلاثة أيام » قاعداً عن اللحاق بالمباب الا ذربت عنقه »2 ونهبت 
داره . 

ثم قال : 

يإغلام » اقرأ كتاب امير المؤمنين 

فقرأ: 

« سم الله الرحمن الرحم من عبد الك بن مروان الى من بالكوفة من 
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المسادين سلام عليكم » 

فم يقل احد شيئا 

فقال للغلام : اسكت فواش لأؤدبنهم غير هذا الأدب .. ثم قال : اعد 
قراءة ما قرأت 

ففعل 2 فاما بلغ الى قوله : سلام عليكم » لم يبق احد في المسجد الا قال : 
وعلى أممر المؤمنين السلام . 

ثم نزل ودخل دار الامارة » دعا وجوه الناس فقال : الخقوا المبلب كما 
امرتكم وأتوني بككتاب منه انكم فماتم » ولا تغلقوا ابواب الجسر » لا لبق ولا 
لهاراً » حتى تنقضي الايام الثلاثة التي جعلتها أجل 

فلما كان اليوم الثالث » سمع تكبيراً في السوق فخرج حتى جلس على المنبر 
فال : 

با أهل العراق » اني ممعت تكبيراً لبس بالتكبير الذي يراد به وجه الله 
وانما هو تكبير يراد به الترهيب .. ألبس في رجل يحسن حقن دمه » ويعرف 
موضع قدمه » اما والل لاوشك ان اوقع بكم وقعة تكون نكالا لما قبلها وأدبا 
لا بعدها 

ففام مير بن ضابىء التميمي » فقال : اني شيخ كبير عليل » وابني هذا 
الرى على ااغزو مني 

قال : أصاب فالابن خير من أببه » ثم قال : 

من انت ؟ 

ب . عممر بن ضابىء 

. أمعمت كلامنا بالأمس ؟ 

مم 

. أآلست الذي غزا عئان بن عفان ؟ 
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قال : يا عدو اش أفلا الى عثمان بعت بدلاً .. وما <للك على ذلك ؟ 

. حيس ابي وكان شيخا كبيراً . 

-. أولست انت القائل : 

هممت ول افعل و كدت وليتني تركت على عثمان تكي حلائله 

افي لأظن ان في قتلك صلاح الناس .. اضربوا عنقه » وانموا ماله .. 

فسقط رأس الشبخ » بضربة سيف واحدة » عند قدمي الحجاج 

« وقبل ان عنبسة ابن سعيد بن العاص قال الحجاج : أتعرف هذا ؟ قال 
لا » قال : 

هذا أحد قت عثمان 

فأمر به عندئل فضربت علقه » 

ومن منادياً فنادى : الا ان عميراً اتى بعد ثلاثة أيام » وكان الى ممم 
نداءنا » وم يلح بالمهاب فأمرنا بقتله » الا ان الذمة بريئة ممن لم يأت الليلة ؛ 
ويخرج الى القتال . . 

فاجممع الناس عند الجسر. » وتسابقوا الى الخروج 

ثم اقبلوا الى المهلب في معسكره > فأخذوا كتبه يطاع بها المحاج على يي» 
الناس وكان يقول لرجاله : 

قدم العراق البوم رجل .. البوم قوتل العدو 

ولما قتل عمير » لقي ابراهم بن عامر الأسدي » عبدالله بن اازبير « بفا- 
الزاي وكسر الباء » ف أله عن ابر » فقال عبدالل : 

أقرل لابراهمي لما لقيته ارى الأمر اضحى منص) متشعبا 

تحبز واسرع والحق الجيش لاارى سوى الجيش الا في امهالك مذهيا 

تخمر » فاما ان تزور ابن ضابىء عميراً واما اتن تزور الممابا 

هما ختطا خسف نجاؤك منهما ركوبك حولنا من الاج اشهبا 

ثم قال الحجاج لأهل اللكوفة : دلوني على رجل اوليه اللشمرطة 


لقل سبشي الاشفر سي ست اروم 


فقمل له : أي الرجال تريد ؟ 

قال : اريد رجل داثم العبوس » طويل الجلوس » لا يغضب: في الحق على 
ههرة وهون عليه سؤال الاشعراف في الشفاعة 
1 فقالوا : علدك بعند الرحمن بن عسد التسمي 

فأرسل المه » فأقبل » فقال عبد الرحمن : 

لست اقبلها الا ان تكفيني عمالك وولدك وحاشتك ورجال قصرك 

فقال : يا غلام » ناد : 
+ هن طلب من هؤلاء » الى صاحب الشرطة حاجة واحدة » فقد برأت الذمة 
أفلةه. 

قال الشعبي : فوالل ما رأيت قط صاحب شسرطة مثله » كان اذا اتى برجل 
ثقب حائط) على قوم » وضع منقبه في بطنه حتى مرج من ظبره » واذا اتى 
وجل نباش حفر له قبراً ودفنه فبه حما » وربما اقام اربعين وخمسين يوما لا 
يتى اليه بأحد ... 

وضم الحجاج شرطة البصرة الى شرطة الكوفة ثم جمل الحكم بن ايوب 
#لثففي عاماد له على البصرة وأمره بآن يشتد على خالد بن عبدالل » اميرما 

فاما بلغ خالداً الخبر » خرج من البصرة فنزل الجلحاء 

وهذا ذنب لا يسكت عنه الامراء 

يعينون للرجل مكانه من الثغرإفاذا تركه » وغاب عنه » عاقبوه 
. وهنا يقول الشعبي : كان الرجل » اذا أخل بالمكان الذي عين له » نزعت 
حمامته » وشهر امره وذلك ايام عمر وعثيان وعلي . 

فاما ولى مصعب قال : ما هذا بشيء .. وأضاف عليه حلق الررؤوس 
واللحى . 

فاما ولي بشر بن مروان » زاد 4 فيه وجعل يرفع الرج ل عن الارض » 
ويسمر في يديه على حائط » فربما مات » وربما خرق المسمار كفه فسلم 


بهو .ا .. عمد وام كلثوم 


وفي ذلك قال احد الشعراء : 
الولا فخامة يشر أو عقوبته وان ينواط في كفي” مسبار 
اذ لمطلتتغريثم زرتكم ان المحب من مواه زوار 

فاما جاء الحجاج قال : هذا لعب »2 اضربوا عذتى من يخل كانه من الثغر 

ولبس أهون من ضرب الاعناق » على الحجاج . 


عارجاعار 


0 


كان جرير والاخطل الشاعران » قد تاجيا » ول يلى احدهما صاحيه » 
والواحد منها لا يعرف الآخر 

فبينا الأخطل في الخضراء » عند عبد ا الك » اقبل جرير فاستآذن » فجاء 
الحاجب فقال : جرير بالباب يا امير المؤمنين 

فأذن له 

وقد عرف الأخطل عندئذ جريراً 

ودخل جرير قسلم وجلس * ثم جعل ينظر الى الأخطل » ثم قال : من هذا 
أ امير المؤمئين ؟ 

قطاب لعبد المالك ان يلمبو فقال للأخطل : 

قل له من أنت ... 

قال : انا الذى منمت نومك وقبرت قومك . 

قال : ذاك اشقى لك كاثنا من كنت 

ثم رفع صوته قائلاً : من هذا يا امير ا أؤمنين ؟ 

فضحك وقال : 
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هذا الاخطل يا ايا حزرة 

قرد بدره البه وقال : لا حماك الل يا ابن النصرانية .. اما من.ك نومي 
قفر إمث عنك لكان ذلك خيراً لك > واما قبرك قومي فكيف تقبرهم وانت 
#بق ضصربت علمهم الذلة والمسكنة » وياء بغضب من الله ... ائذن لي يا امير 
المنيل في ابن النصرانية . ٠‏ 

قال : لا يكون ذلك بين يدي 

"فولب جرير مغضبا » واستأذن وخرج 

فقال عبد المالك : قم يا اخطل واتبع صاحبك . 

فشرج الاخطل 

فقال الخلفة اغلام له : انظر ما يصنعان » اذا وقمت العين على العين 

وكان جرير قد دعا غلامه فقدم اليه فرسا له ادهم فركبه وهدر والفرس 
هئز من تحته 

ولاذ الاخطل بالباب » وتوارى خلفه » حتي انصرف جرير 

فدخل الخادم فخبر عمد الملك » فضحك وقال : 

اقائل الله جر يرا ما افحله اما والله لو كان النصراني يرز المه لأكله 

وخطر له عندئذ ان ينصب الموائد يطعم الناس » قبل ان ياصرف الجيش 


الذاهب الى القبروان 
فأمر بالطعام فصنع » وكان كثيراً طيبا » ونادى مناديه في اليوم الثاني : 
الوالد قد نصبت 


وئلك كانت عادة عبد الملك 

فأكل الناس 2 وأمير المؤمنين معهم وقد اذرن لهم فتحدثوا وارتفعت 
الأصرات 

وسمع احدهم يقول : ما أطيب هذا الطعام » مانرى ان احداً رأى اكثر 
مزه ولا أكل اطنب منه 

فقال اعرابي : اما اكثر فلا » واما اطبب فقد أكلت وال اطبب منه 
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وطفقوا يضحكون من قوله 

فأشار البه عبد الملك بأن يدنو منه 

فغمل > فقال له : ما انت بمحق فما تقول الا ان تخبرنا بما يبين به صدقك 

قال : نعم يا امير المؤمنين » بمنا أن بهجر » في ترب احمر “ توفي ابي وترك 
عبالاً وصمماتاً . . وكان له نخل بينها ث3 لم ينظر الناظرون الى مثلبا ول ير تمر 
قط اغلظ منه ولا اصلب ولا اصفر نوى ولا احلى حلاوة منه 

وكانت تطرقبا اتان وحشنة قد ألفتها تأوي الليل تحتبا » فكانت تثبت 
رجلبها في اصلبا وترفع يدا وتتناول بفمها فلا تترك الا القليل والمتفرقف 

فأعظمني ذلك يا امير المؤمنين ووقم مني كل موقم »2 فانطلقت بقوسي 
واسبهمي وان اظن اني ارجع من ساعتي 

ولكني مكثت يوماً ولملة لا أراها حتى كان السحر » فأقبلت » فتهبأت لها 
فرميتها فأصبتها واجهزت عليها 

فقال عبد الملك : 

انك فصبح اللسان ءا ا اعرابي تحسن الوصف . ثم مادا ؟ 

. ثم عمدت الى سرتها فأفريتها » وجمعت حطبا الى حجر كبير واضرمت 
النار في ذلك الحطب والقبت السرة فيه .. وادر كني نوم السبات » فل يوقظني 
الاحر الشمس في ظبري » فاتطلقت اليها فكشفتها والقبت ما عليها من سواد 
ورماد حتى قلمت مثل الملاءة السيضاء » فآلقبت علبها التمر وأقبلت اتناول 
الشحمة واللحمة فأضعبا بين التمرتين وأهوي الى نفي » فبها احلف يا امير 
المؤمنين اني ما أكلت طماما مثله قط . 

قال : اصبت فقد أكلت طماما طبيا » ففن انت ؟ 

عا ين اهل البين 

-. من أيهم ؟ 

. من اخوالك بني عذرة 

قال : اولئك فصحاء الناس فبل لك عم بالشعر ؟ 


قال : سلني عما بدا لكيا امير اممنين . 
قال : أي ببت قالته العرب أمدح 7 
- : قول جرير : 
ألستم خير من ركب المطايا واندى العالمين بطون راح 
« والببت من قصيدة مدح بها جرير عبد الملك » وقد قرأت بعض أبياتها في 
و جمد وام كلثوم » 
وكان جرير بين القوم . فرفع رأسه وتطاول 
ثم قال عبد الملك : 
فأي بمت قالته العرب أفخر ؟ 
. قول جرير : 
اذا غضيت عليك بنو تم حسبت الناس كلهم غضابا 
فتحرك على مقعده ثم قال : فأي ببت أهجى ؟ 
- . قول جرير : 
ففض الطرف انك من مير فلا كعباً يافت ولا كلابا 
فاهتز لها جرير وطرب . 
ثم قال عبد الملك : فأي ببت قالته العرب أحسن تشبيها ؟ 
- . قول جرير: 
سرى وهم ليل كأن نجومه قناديل فببن الذيال المفتل 
فقال : 
وله مثلها من ببت المال ولك جائزتك يا جرير لا تنقص اعطوا جريراً اربعة 
آلاف درم وطائفة من الجلان » وكسرة » واعطوا العذري مثلها . 
فخرج الرجل ومعه ثانبة 1لاف درهثم وما يتبعها » وطابت نفس جرير » 


بعد ذالك الحادث الذي جرى له مع الاخطل ‏ في مجلس عبد الملك 

وني صباح اا.وم الك ني » خرج -سان بن النهان الى ساحة الخضيراء » 
ووراءه الجبش الزاحف الى افريةما » لمقوم هو وقواده » بواجب التوديم 

فذزل امير المؤمنين من القصر » يشيع رجاله » ويافخ في الصدور روح 
العزيمة والاستخفاف بالموت » وحواه وزراوه ور ال دولته » والحرس 
الخاص . 

وجعل يعرض الجاود » وهو ينظر الى الصفوف واحداً بعد واحد » حتى 
وقعت عمنه على صف في المقدمة 

فتنحى » ثم ددا ابا زرعة 4 كاتبه على الرسائل وهامسه قائلا : !عط امية 
ما امرناك به 

ثم قال لقبيصة بن ذوّيب : قل لحسان ما اوصمناك بقوله واحذر ان تذكر 
اسم أمير المؤمدين .. اذهب الآن ... 

فسار قبيصة حتى دنا القائد فقال : يي دوئنئة لا اريد ارنف 
يسمعيأ أحد 

فقال : امش معي 

فشيا » حتى ابتعدا عن الصفوف » فقال ابن ذويب : اوصيك بأن لا تغفل 
عن أمية بن مرو وأخيه سعبد » رعن ذلك الفتى الذي برافقها وهو يدعى 
حهمدا.. 

قال : اعرف الثلاثة » واكن ما هي هذه الوصية ؟ 

. ان ذلك سر من اسراري فلا تسألني عنه 

- . ولبس لي أن اعلم الفاية من وصبتتك ؟ 

- . لك ان تذكر دائًما اني اوصيتك .. وان الفتمان الثلاثة وديعة بين 
يديك »2 لا برجعون الى دمشق الا عندما تعود انت 

- . واذا قتلهم احد في الساحة ؟ 

. أن الله وحده يحمي ويممت .- 


فأطرق ملا ثم قال : يظبر ان امير المؤمنين بريد ذلك 
قال : يا حسان » اعبد البك امير المؤمنين في شيء من هذا ؟ 


.لا 
. أذكر لك هؤلاء الفتان ؟ 
ال 


. الا يستطيع وهو ولي النعمة » وخليفة المامين » ان يأمرك بما يخطر 
له » دون ان يدمين بي 

- . بلى 

س . اذن فاحذر ان تذكر اسمه » لأن ابس له رأي فيا اوصبتك » وهو له 

شيا منه 

قال : آمنت الآن بأنما وصبتك .. وسأ كون عند حسن ظنك .. 

ورجع الى مكانه » وهو يقول في نفسه : ذلك غرض من اغراض الخلافة لا 
اعرف ما هو 

وكان ابو زرعة قد اتى أمية وسعيداً » وعد ببنها والكآبة على وجمه .. 
فقال لأمية : لقد اراد امير المؤمنين ان يحسن البك » والى همد وسعيد > قبل 
ان تفادروا دمشى » فأمرني بأن اعطي كل واحد متككم عثيرة آلاف » 
وهذه هي ... 

فيم سعيد بأن يرفع صوته » فقال ابو زرعة : اخفض صوتك » فوالله لئن 
هلم احد بما اقول لذعرب امير المؤمنين عنقي على مرأى من الجبش 

فبامسه َائاٌ لقد احاطنا امير المزمنين بفضله وتحن لا نستحقه . 

قال : لم يهب امير المؤمنين ماله قط » الا للمخلسين الصادقين في 
عدمله . 

- . ونحن من هؤلاء يا ابا زرعة ؟ 

- . لولم تككونوا منهم للا فمل .. 

قال : ان الأمير سلبان واخويه » انال امير المؤمنين » ذاهبون مثلنا الى 


التتال » وهم اولى بهذ! المال منا 

. للك ان تقول ذلك لأمير المؤمنين نفسه .. 

- . ولكن ل ار بين الصفوف » الامراء الذين ذكرت .. 

قال : سملحقون بالجبش الى مصر . 

- . وما بمنعهم من ان يتقدموا هذاالجيش ؟ 

.لم أحداث امير المؤمنين بالأمر .. 

فتحلد الفتى » وأملت عله الحكمة ان يكف عن السؤال 

ثم قال وهو يبتسم : معلك الآن عششرة لاف لكل واحد منا ٠.‏ 

تعم 

- . وأين هي ؟ 

فناوله صرة فمها ثلاثون الفا 

فأخذها وقال : لقد وهب لنا امير المؤمنين هذا المال ونحن نهبه لك 
فخذه » يارك الله لك فيه .. 

قال : ترد عطية امير المؤمنين يا ابن عمرو؟ 

قال : اخطأت » فهذه عطبته في بدي » وقد اخذتها» وات اهبها من اشاء 
لانها اصبحت ملكا لي .. 

فرأى ابو زرعة ان الصواب فا يقول » فقال : ولماذا تببها ؟ 

. لآن ابي عودني ان اهب الناس مما املك .. 

فتردد الرجل فقال سعيد : والله لثن لم تأخذها لأنثرتها على الناس .. 

فمد يده فتناول الصرة والاعجاب ئلأ نفسه 

وحول الفتيان ااثلاثة وجوهبم عنه كأنهم / بروه 

ثم قال امية : فعاها عبد المالك > فسلممان واخواه لن يسيروا الى القيروان » 
ودماء الناس يحب ان تمذل من احله 

فاسكته سسد قائل : قل انك ستبذل دمك من اجل الخلافة .. لقد مضى 
ما مضى »> و-ننظر في الأمر » ان بقينا » ونحن في القيروان 


فقال عمد : 

كان علمنا ان نعتذر عندما ندبنا عد الملك الى القتال 

. نعم » تعتذر .. ثم توت بعد اء:_ذارك ... امشوا ... وتوكلوا 
هل الله 

ثم تنهد قائلاً : نسينا دم ابينا .. ولكن عبد الملك لم يذس 

وفاته ان العبد الخائن » نقل اقواهم الى عبد الملك » يوم تحدنوا » وهم في 
منزهم بأمر الرجل الى القيروان » مع حسان بن النعمان .. ْ 

ومشى الجبش بعد ساعة » والنساء الثلاث » ام امبة » وام مد »2 وام 
كلثوم » على سطح منزلفن يشيعنه بالدموع , 

وكان الفتنان ااثلاثة رتلفذتون » وحمد يضطرب على فرسه .. والسكاء يتردد. 


في صدره ٠.‏ 
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رجع عبد الملك الى الخضراء فجاس للناس ثم صرفهم يعد ساعة 

وبقي في الجلس ابنه الوليد » وروح ابن زنباع » ورجاء بن حبوة © وأبو 
زرعة » وسرحون » وقائد الحرس 

وكان ابن ذؤيب » قد خبره بما قاله حسان 

فقال لأبي زرعة : ماذا صنعت انت ؟ 

قال : يا امير المؤمنين » لقد انزلت الي السماء البوم » ثلاثين الف درم هي 
في حزامي الآن .. 

قال : ويلك ؛ ألم تسامها الى امية بن مرو ؟ 

- . بلى يا امير المؤمنين » سامتها إلى أخيه > فوهبها لي “ وأمية وحمد بن. 


عبدالله » حاضران 

فغضب قائلاً : انها حملة من حملك 4 لجأت اليبا لتحتفظ المال .. شيرة 
عا حدث لك ولا تنس كامة 

- . قلت لأمية » ان أمير المؤمنين أراد ان يحسن اليتكم فبعث معي 
.بثلاشن الف درهم لكل واحد منكم عششرة آلاف »2 فقال سعيد : اعطني المال» 
فاما تناوله قال : انما عطبة أمير اللؤمنين نأخذها شاكرين ثم نهبها لمن نشاء 
.وقد وهيئاها لك .. 

. واخذما با لعين ؟ 

-. حاف الفتى انه سدنثرها على الناس .. وكان دقول : عودني ابي ان 
تأهب للناس مما املك .. 

- . وبعد ذلك ؟ 

. اخذت الصرة ورجعت » ولو م أفعل » لفضح سعيد أمرها وأمير 
المؤمنين يؤثر الكتّان .. 

فأطرق عبد الملك يفكر في الأمر 

فقال روح بن زنباع : قد يكون الفتى جواداً مسالل جده تعيد بن 
'العاص . 

- . وتسمي هذا العمل جود يا ابن زنياع ؟ 

- . نعم با مولاي » أنه جود يشبه جود جده سعيد » في حادثة مثل هذه» 
جرت بمنه وبين امير المؤمنين معاوية 

- . وكيف ذلك ؟ 

قال : مرض سعيد وهو في دمشق 2 ففشثى لبه معاوية يريد ان يموده » 
.ومعه شرحبيل بن السمط » ومسل بن السمط » ومسل بن عقبة » ويزيد بن 

فاما رأى سد معاوية » وثب من فراثه اعظا ماله » وهو مريض لا 


يستطيع النبوض فقال معاوية : 


اقسمت علمك أبا عثان ان لا تتحرك فقد ضعفت ,ااملة وانت عاجز عن 
الشي .. 
كان معاوية صادقاً في قوله فان سعيداً لم يلبث حتى سقط عند الفراش . 

فحنا معاوية عليه» وأخذه بده فأقمده على فراثه ثم جمل أله عن علته 
ومنامه وغذائه » ودصف له ما ينبفي ان يتوقاه 

واطال القءود » فاما خرج * قال لشرحبيل : هل رأيت في مسال ابي 
عثهان خلا ؟ 

قال : لا 

- . وانت با ابن شجرة ؟ 

- .مار شمئ] انكره با امير المؤمنين 

. فقال لمم : ما تقول انت 8 

- . اما انا فقد رأيت 

- . ماذا ؟ 

قال : رأيت على حشمه وموالبه شاباً قذرة » ورأيت صحن داره غير 
تفوس ررانك لضان عراسي زط اعي ها له 0 

قال : صدقت » كر ذلك قد رأيناء 

فدا انتهى الى القصر قال لسلم : اترى ان نرسل الى سعيد شيئا من المال ؟ 

- . اذا اردت يا امير المؤمنين 

قال : خد ثلثائة الف درهم واعطه اياها 

فحملبها ابن عقبة » وسبقه رسول يبششره بها وبره بما كان 

فغضب سعيد وقال للرسول : ان صاحبك ابن عقبة ظن انه أحسن فأساء. . 
وأراد خيراً فآخطا ».. فأما وسخ ثياب العبيد والغامان فمن كثرة الحركة 
والرواح والجيء ... وأما كذس الدار فلت اخلاقنا اخلاق من جعل داره 
هرآة له ثم لا يبال يمن مات »2 محتاجاً من قومه .. وأما قبرمان الدار » 


54" . تخب وو ود ال م اس اا شييات الما لنت ما ا مكفيك وام كلثوم 


وخصومة التجار » فمن كثرة الموائج والبيع والشراء » والقبرمان لايجد بدا 
من ان نكون ظالاً او مظلوماً .. 

ثم قال : واما المال الذي أمر به أمير المؤمنين » فقد قبلناه شاكرين وأمرن 
لصاح.ك منه » بمنة الف > وهو يعني ملم بن عقبة » ولشرحسيل بن الشمط 
مثلها » وليزيد بن شجرة بثلها » وفي سعة الله وعلى جود أمير المؤمنين 
معولنا . 

فماد مسل الى معاوية فخبره » فقال : صدق ابن عمي فيا قال » وأخطأت 
فيها انبيت اليه 

ثم قال : لقد جعلنا نصيبك من المال لروح بن زنباع عةوبة لك © فانه من 
جنى جناية عوقب بثلها »كا انه من فعل خيراً كوفيء عليه .. 

فقال عبد الملك : وأعطاك معاوية مئة الف ؟ 

- . نعم يا أمير ااؤمنين وقد قال لي : امسى المال مال سعيد بن العاص 
مهمه لمن يشاء ولكن مسابا لا يتناول منه درهم] 

قال : ليس فيا صنعه سعيد شيء من الجود .. 

- . وما ذاك يا أمبر المؤمنين ؟ 

- . انها كبرياء ... ومع ذلك فنحن تحب الرجل الجواد . قص علينا 
حكاية اخرى من حكايات جوده 

قال : 

كان معاوية يديل بين سعيد ©» وبين امير الؤمنين مروان » في ولاية 
المدينة » ينتزع الولاية من أبيك ليعطيها سعيداً ثم ينتزعها! من سعيد 
ليولى اباك 

ري 

. فدخل سعيد يوماً على معاوية » وابوك أمير المؤمنين مروان » امير 
المدينة » فقال له معاوية وهو يضحك : كمف تركت ابا عبد املك ؟ 

قال : تركته منفذ] لأمرك مصلحاً لعملك 


فقال معاوية عندئذ كلاماً لا اقوله الا اذا اذنت لي 

فقال عبد الملك : قل ما تعم 

قال : ان أا عبد الملك كصاحب الخبزة كفى انضاجما فأكلبا 

- . وكنت انت حاضراً يا ابن زنياع ؟ 

- . نعم يا أمير المؤمنين 

- . وقال ذلك معاوية ؟ 

- . نعم » ولككن سعيداً » قال : كلا يا أمير المؤمنين » ان مروان من قوم 
لا يأ كلون الا ما حصذوا » ولا يحصدون الا ما زرعوا ش 

فأشرق جبين عبد الملك وقال : هذا قول العربىي الشريف ... 
لم ماذا ؟ 

. ثم قال معاوية : وما الذي باعد يبلك وبينه 7 

قال : خفته على شرفي وخافني على مثله 

- . وأي شيء كان له عندك ؟ 

. أسوءه حاضراً واسره غائياً 

قال : يا أبا عثمان » لقد تركتنا في هذه الحروب 

قال : حملت الثقل » و كفيت الحزم 

- . وما ابطأ يك ؟ 

- . غناؤك عني ابطأني عنك » وكنت قري] » لو دعوت لأجمناك ولو 
أمرت لأطمناك .. 

فالتفت معاوية الى اهل الشام قائلآ : هؤلاء قومي وهذا كامبم » ثم قال 
له : خبرني عن مالك فقد قبل لي انه قل 

قال : يا أمير المؤمنين » لنا مال يخرج لنا منه فضل »© فاذا كان ما خرج 
فليا انفقناه على قلته » وان كان كثيراً فكذلك » ونحن لا ندخر منه شيئا لا 
عن فقمر » ولا طالب » ولا نستأثر منه بقطعة لحم » او مزعة شحم ... 


قال : فكم يدوم لك هذا ؟ 

. من السنة نصفها 

. وما تصدم في باقيها 

. نجد عندئذ من يسارع الى اعطاثنا المال 

قال : ما احد اوج الى ان يصلح من شأنه منك 

قال : ان شأذنا لصالك با امير المؤمنين » ولو زدت في مالي مثله » ما كنت 


الا مثل هذه الحال 

فقال معاوية : اعطوه خحمسين الف درم تشتري يجنا ضبعة تعينك على 
مروّتك . 

فقال سعمد : 


بل أشتري ا حمداً وذكراً باقبا .. اطعم با الجائع » وازوج بها البتم » 
وأفك بها العاني » وأصلح بها حال الجار . 

فجعل معاوية مبز رأسه ويقول : ما فضيلة يعد الامان بالل » هي ارفع في 
الذكر من الجود » رح-_مك ان الله تعالى جعل الجود آخر صفاته . 

وكان عبد الملك » يصغي الى وزيره » وهو يتألم . 

لقد كان سعيد بن العاص »> عدو أبيه ارأيت » وكان أيه » عمرو بن 
سعيد »© ينازعه الخلافة » وابن زنباع » الذي تعود ان نحالس الخلفاء ويماسشيهم 
في المهوى > يذكر جود سعيد ويصف اخلاقه ولا يبألي 

ولكنه وهو اللشفة الذاهية » لا بريد ان يدل رجال بلاطه جميعهم على 
غابة نفسه » بل هو لا بريد ان يظبر للذاس ان في صدره ما قبه 

فقال والابتسامة على شفتيه : يا ابا زرعة » أتعرف لاذا قال لك سعيد بن 
حمرو ان اباه عوده المذل ؟ 

فأجابه وهو ب.ة-م مثله : اني لا اعم شيئا من بذل ابيه .. 

. ولكن ابن زنباع نعم .. أتذكر حكاية اخرى © من حكايات سميد » 


في حمأته وبعد موته ؟ 


تيل حعيشمي اشر .سس اس مسي ست سس يت تمي سس 871 

فسمع روح لحجة جديدة » فبها الاستخفاف واللوم فقال : 

لم اقص على اءير المؤمنين شيئاً غريباً عنه .. ذلك ما كان يتحدث به 
الناس » ذكرته لك » لبخف غضبك على الفتى الذي وهب ما احسنت 
ا 

قال : يطيب لنا ان نسمع اخبار الكرم من افواه الناس » ولو كان اصحابه 
أهداء لنا » ولكن بني عمرو بن سعيد ليسوا من الاعداء وانماهم من الاتسياء .. 
والماضي قد نسيئاه .. هات ما عندك .. 

ل .لم يبق عندي ما اقوله يا أمير المؤمنين 

قال : كم هم اجواد الحجاز ؟ 

. ثلاثة » عبيدالل بن العباس » وعبدالله بن جعفر » وهو باق » وسعيد بن 
الماص . 

قال : هات من اخبار بن العياس 

- . يعم عنه أمبر المؤمنين ما لا نعلم 

. كنا تسمع اخباره ونحن في مكة » اما الوم فلا نذكر شيئاً ها مممناه 
ونظن انه أجود المسامين 

- . بل هو أجود أهل الحجاز .. 

فقال رجاء بن حموة : 

اظن انه أول من وضع الموائد على الطرق وفيه يقول شاعر المديتة : 

وفي السنة الشبباء اطعمت حاهدضاً زحلواً ولا نامكا ومزعا 

وانت ربيع للمتامى وعصمة ذا ا محل من جو السهاء تطلعا 

ابوك ابو الفضل الذي كان رحمة وغوثا ونوراً للخلائق أجمعا 

. أجل هذا ما قل فيه وأراك عالما بآخباره ... هات أيضاً ٠‏ 

قال : اتاه رجل وهو بفناء داره فقال له : با ابن عباس ان لي عندك يد 
وفد احتجت اليها ْ 


فجمل بنظر اليه » فل يعرفه » فقال : ما يدك عندنا ؟ 

قال : رأبتك واقفاً زمزم وغلامك يستخرج لك الماء وقد صبرتك الشمس 
فظللتك بطرف كسائي حتى شريت ! 

قال : اني لأذكر ذلك وانه يتردد بين خاطري وفكري » باغلام » ما 
عندك ؟ 

قال : مئتا دينار وعشرة آلاف درهم 

قال : ادفعها البه وما'اراها تفي يحق يده عندثا 

فأعطاه الغلام ثلاثين الفا . . 

فقال له الرجل : والله لو لم يكن لاسماعيل ولد غيرك لككان فيه ما كفاء » 
فُكيف وقد ولد سيد الأولين والآخرين مدآ علذر » ثم شفعك به 
وبابيك . 

فالتفت عبد الملك الى ابن زنباع قائلا : ارأيت الجود ... هذا هو.. قص 
علينا ايضا يا بن حموة 

- . اقص حكاية اغرب من هذه با امير اأؤمنين 


-.هاهى؟ 
قال : حدس معاوية عن الحسين بن على عطاياه » حتى ضاقت عليه حاله » 
فقال له بعضهم : 


اذكر ذلك لابن عمك فان عنده اليوم » الف ألف درهم 

فقال المسين : وأين تقع الف الف من عبيدالله» فوا الله لهو أجود من الريح 
اذا عصفت وأسخى من البحر اذا زخر .. 

ثم بعث اليه يكتاب يذكر فيه جفاء معاوية » وحاجته » وقد ضاقت 
حاله » الى مثة الف درهم 

فاما قرأ عبيد الككتاب » وكان من أرق الناس قلبا وألينهم عطفاً » دمعت 
عيناء ثم قال : 
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ويلك يا معاوية ما اجترعت يداك من الاثم حين اصبحت لين المهاد “رفيع 
العهاد » والحسين يشكو ضيق الحال وكثرة العيال .. ثم قال لقبرمانه : 
' احمل الى الحسين نصف ما أملكه من فضة وذهب وثوب ودابة » وخبره 
الي شاطرته مالي » فان رضي بذلك والا فارجم واحمل اليه الشطر الآخر 

فقال القبرمان : 

وهذه المؤن التي علبك كيف تقوم بها ؟ 

قال : اذا بلغنا ذلك دللتك على امر يق حالك 

فاما حمل الرسول ما امره به الى الحسين قال : حملت والله ابن عمي ما لا 
بستطيع رجل حمله وما حسبت انه يسع لنا بهذا كله 


لقال عبد الملك : 
اسمع يا ابن زنباع . واذكر ما فعله صاحبسك سعيد بن الماص .. حكاية 
اخرى أغرب من هذه يا رجاء 


قال : أن معاوية بن ابي سفبان» اهدى الى ابن عباس » وهو عنده بالشام » 
حل كثيرة » ومسكاً » وآندسة من فضة وذهب 2 ووحببا البه مع 


هاجية . 

فاما وضعبا الحاجب يبن يديه » جعل ينظر اليه » والحاجب ينظر اليها وقد 
الختباها » فقال : 

هل في نفسك منها شيء ؟ 


لبها السلام 

فضحك عبيد الله وقال: شأنك ببا فبي لك 

قال : جعلت فداءك اخاف ان يبلغ ذلك معاوية 

قال : اختمها مخاقك وادفعها الى خازني فاذا كان اللمل حملا اليك دون ان 
بعلم أحد 

فقال الحاجب : والله لهذه الحيلة في الكرم » أعظ م من الككرم نفسه » 


. محمد وآم كلثوم 


ولوددت الي لا اموت حدّى اراك على العرش . 

فظن ابن عباس انبا مكيدة منه » فقال : دع عنك هذا الكلام فنحن قوم 
نفى بما وعدنا ولا ننكث عبداً .. 

فارتاحت نفس الخلفة وقال : 

حجب جود أبن عباس » جميع بني العاص ... ألا تعرف انت شئا من 
اخبار عببدالله با'ابا زرعة ؟ 

-.. بلى با أمير المؤمنين .. 

. ماذا ؟ 

قال : اتاه سائل وهو لا يعرفه فقال : تصدق فاني نت ان عسدالله ابن 
عباس اعطى سائلا ألف درهم > واعتذر اليه » دون ان يعلم من هو 

فقال له : وأين انا من عبدالله ؟ 

قال : ابن انت منه في الحسب أم في كثرة المال ؟ 

-. فبها 

فقال : اما الحسب في الرجل ففرؤته وفعله » فاذا شئت فعلت » واذا 
فعلت كنت من اهل النسب 

فأعطاه الفي درهم واعتذر اله 

فقال السائل : ان ل تكن عببدالله بن عياس فأنت خير منه » وان كنت 
هو » فأنت اليوم خير منك امس 

فأعطاه الفا اخغرى 

فقال السائل : هذه هزة كريم حسيب ووالله لقد نفرت حبة قلي فأفرغتما 

فقال أمير المؤمنين عندئذ لاولمد : 

في كل شير من أخبار عند الله شيء جديد .. فان شئت فاحفظ ما 


قرفت , 


قال : حفظته » وعندي ايضاً ما أرويه 

. وما ذاك ؟ 

قال : جاءه رجل من الانصار فقال له : 

ياان عم رسول الله » لقد ولد لي في هذه الليلة مولود » فسميته باسمك » 
تبر كا مني به وان امه قد ماتت 

فقال عبيدالل : بارك الله لك في الهبة » وأجزل الك الاجر على المصمبة © ثم 
وها غلامه فقال : 

انطلق الساعة فاشتر للمولود جارية تحتضنه وادفع الى ابيه متي دينار للنفقة 
)على تربمته » ثم قال للانصاري : عد النا بعد ايام فانك اتنشنا وفي 
المال قلة .. 

فة ل الرجل : لو سبقت حاتا يبوم واحد ما ذكرته العرب » ابد »“ولكنه 
سبقك فصرت له ثانياً وأنا اشهد ان عفوك اكثر من مجروده » وظل كرمك 
اكثر من وابله ش 

فقال عبد الملك : 

اي والله صدق الانصاري فقد كان عببدالله اكرم 2 حاتم ولكنه سبقه 
التعدث به الناس .. اسمموا الآن لماذا قال سعدد بن عمرو ان اباه 
فعوده البذل 

فأصفى القوم » فقال : كان الرجل يأتي سعيد بن العاص يسأله فلا يكون 
هنده ثيء » فبقول له : ما عندي > ولكني اكتب علي كتاباً به 
ويككتب الكناب ثم يقول لمن حوله : 

اتروني اخذت منه كن كتابي » لا » ولكن يحيء فبسألنى» فينزو دم وجبه 
في وجبي > فأكره ان ارده 

فاتاه مولى لقريش > بابن مولاه وهو غلام فقال : ان ابا هذا الفلام قد هلك 
ود أردنا تزويحه 


قال : لبس عندي ما أعطيه اياه الآن ولكن خذ ما شت في امانتي 

انا مات سيد » جاء الرجل إلى عمرو ابنه فقال : أتبت أباك بابن فلات .. 
وخبره القصة 

فقال له عمرو : كم أخذت في امانته ؟ 

قال : عشرة آلاف 

فالتفت الى اهل ببته قائلاً : من رأى اعجز من هذا .. يقول له سعيد “خل 

شئت في امانتى » فبأخد عشرة آلاف .. لو اخذ مئة ألف لآديتها عنه . 

ذلك هو جود عمرو بن سعيد ويذله . . يدفم الى الناس »> ما كان في امانة 
ابيه المت > فبجيء ابن له فبةول : دودني ابي بذل المال .. ووالل لم يكن هذا 
بذلا وانما هو تأدية الأمانة ... اسمعوا أيضاً خبراً آنخر يدلكم على كرفه : 

نقل الي عروة بن الزبير » من زمن ليس بالقصير » ان سعيداً لا حضرته 
الوفاة » وهو في قصره » قال له ابنه عمرو : لو نزلت الى المدينة ... 
فقال له : 

يا بني » ان قومي ان يضنوا على بأن يحملوا جئتي على رقابهم ساعة من نهار» 
فاذا انآ مت فادفني بالبقبع ثم انطلق الى معاوية فانمني له » واذكر له ديني » 
واعم انه سبعرض عليك قضاءه » ولككن لا تفعل » بل اعرض عليه قصري هذا 
فليشتره منك فاني انما أتخذته نزهة ولبس بال . 

فاما مات آذن به الناس فحملوه من قصره حتى دفن » وعزى الناس عمرواً 
وودعوه » ثم انطلق الى معاوية فكان هو اول من نعاه له 

فتوجع معاوية وترحم عليه » ثم قال : هل ترك ديناً ؟ 

قال : نعم » ثلاثمائة الف 

- هي علي 

فقال عرو : قد ظن ذلك فأمرني ان لا اقبله ملك » وان أعرض عليك 
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أميل حبشي الاشقر ليت ع ا حي مويو يت عو 


قال ؛ فاعرض علي 

قال : قصره بالمرصة 

قال : اخذته بدينه 

فأله عمرو ان يحمل المال الى المديئة » فحمل » وقفرقه في اصحاب الدين » 
من اهل الحجاز 
ثم أتاه شاب من قريش © بصك فيه عشرون ألف درهم بشهادة سعيد على 

» وشهادة أحد مواليه عليه 

فأرسل عمرو الى مول اببه فأقرأه الصك فقال : نعم هذا غطه وهمذه 
شهادني عليه 

فقال : كيف يكرن لهذا الفتى » على ابي » عشرون ألف درهم وهو صعاوك 
من صماليك قريش ؟ 

قال : مر ابوك بعد عزله عن امارة المدينة » فعرض له هذا الفتى فشى معه 
سئى انتهى الى متزله . 

فقال له : ألك حاجة ؟ 

قال : لا ولكني رأيتك تمشي وحدك » فأحبيت ان أسير وراءك واصل 
جداحك . 

فقال له ابوك : انتني بصحيفة 

فأناه هذه » فكتب له على نفسه هذا الدين وقال : انك لم تصادف عندظ 
شيل فخذ هذا > فاذا انعم الل علينا بشيء » فأتنا . فقال عمرو : 

اذن فأعطه اباها 

ثم قال لحم عبد الملك : أفرأيتم كيف كان عمرو بن سعيد يبذل ماله ؟ 

ففال ابن زنباع : 

لم يأخذ الناس درهما واحداً من مال عمرو > وجميع من في المديئة يشهدون » 
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أن اباك امير المؤمنئين مروان كان أجود العرب 

فنظر اليه وجعل يضحك 

فأرخى الرجل نظره الى الأرض حباء وخجلاً 

ققال عبد الملك انك يا ابن زنباع رجل السياسة والحرب > ولكتك ضعف 
الذاكرة قصير النظر وهذا ما يقوله هذا الرومي .. ألدس كذاك يا سرجون ؟ 

قال : لو كانت عندي الجرأة لقات ذلك قب[ ان يقوله امير المؤمنين ... 

فضحك طويلا ثم نمض قائلا : الجود ... نعم ان الجود صفة من صفات الله 
عزوجل » فاذا قدرتم فكونوا اجواداً .. 

ونهض فتفرقوا > والكآبة على جمين ابن زنباع » وقد ندم على ما كان منه » 
ولكنه كان موقنا » بأن عبد الملك الذي غضب عند الصباح » سيبكسم له 
ويزول غضبه عند غروب الشمس .. 

بل كان موقنا بأنه أعز عليه من جيع رجال البلاط .. 


عا علا #ر 
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لم بدخل افريقيا آط » جيش مثل جيش -سان بن الاء.ان » في عدله 
وعدده » وكثرة قواده ورجاله 

فلما انتبى الى القير وان > جعلى سان «سأل المسادين المقممين بها > عن امراء 
القطر الافريقي الواسع » الذين ل يخضعوا للجيدش الفاتح 

ويستشيرهم في امر الغزو » وينظر مهمم في الوسائل » التي يستطمع بها قور 
البرير المنتششرين في القرى ‏ والمدن والجبال 

وليس البرير وحدهم اعداء المسامين » وانما هنالك شعب آخر له القوة والمال 


اصل حبشي الاشقر ‏ بد ا ا ل يي مح هت اوناع 


والسلطان هو شعب الروم 

وفي مدينة قرطاجنة » جند كثير من الشعيين وصاحبها » اعظم امراء 
افريقيا ثأناً » وابعدهم صوتاً 

فقال الناس لحسان : ابدأ بقرطاجنة » فبي حضن القوم » ودار عزهم » 
وعشائر البربر تأتبها من كل ناحية » وهي على طاعة الرومان 

ثم قالوا : فاذا ظفرت »4 فامش الى قتال اأرأة التي جلست على عرش البربر > 
بعد مقلى سمدهم كسيلة » واجتمع حوفا الناس 

قال : وبأي بد تقم ؟ 

. حبل يقال له اوراس وهو أمنع مقام لها ولأهلها 

. واذا انتهى أمرها ؟ 

. دانت لك هذه الاقالم كلبا دون استثناء 

وكان الى جانبه » امية بن عمرو » واخوه سعيد » وحمد الكناني » وقد 
«علبم من حراسه ... فقال : ماذا ترى يا أمية ؟ 

قال : افي غريب كا ترى »2 وليسر لي خبرة بالقتال » فأنا » وأخي 2 وجحمد » 
لا نحن غير ركوب الخيل وضرب السيف 

. ولكننا نسألك رأيك في الزحف الى قرطاجنة 

. انك أمير هذا الجيش وقائدء » فاذا مشت الى اقاصى الأرض مشينا 
وراءك دون ان نسألك 1 

- . وتقول دا سعمد مثله ؟ 

فال : نحرد السف ونغمده بكامة منك مر با قشاء 

. والحرب ؟ 

. اما الحرب فستخرج منها ظافراً ان شاء الله 

قال : أعبد الم في أمر ارجو الا تخالفوه 

- . ما هو اا الأمير ؟ 


ام ل سيت محجمك وآم كلثوم 


. هو ان تسيروا » وأنتم في الساحة » إلى حيث أسير » وتقفوا عندما 


اقف . 

- . ولا تغير مع الخيل ؟ 

تفعلون ذلك اذا امرتكم به 

. خير أنا ان نفعل ما يفعله الحرس والا فنحن جمناء 

. بل خير لكم ان تكونوا ما وصفت » من ان تفرجوا عن الطاعة 

فقال مد : ايأذن لي الامير ان اتكلم ؟ 

.قل 

. ما هي الغاية من بقائنا الى جانيك ؟ 

قال : أنصح لك يا بني بأن لا تسأل قائدك مثل هذا السؤال مرة اخرى .. 
عقول لك ابق فتبقى »او سر فدسير غير متردد في الطلاعة ولو كاركف 
وراءها الموت . 

فقال الفتى وهو هادىء : لو لم يخطر لي خاطر لما سألتنك 

فرأى الأمير ان يخفي مظاهر استيائه » فقال وهو يبيسم له: ماذا 
خطر لك ؟ 

. خطر لي انك تخاف ان نقتل في الحرب > وانت تريد ان نعيش 

- . اصبت فأنا قد فككرت في ذلك 

. ولكننا فتبان لا نريد الا ان نخوض المجال » ونخضب السسوف بدماء 
الأعداء .. أجل » اما المرة الأولى التي نشبد فيها القتال » ولككن يحب ان بعلم 
المسامون اننا من الأبطال .. 

- . قلت با بي انك لم تشبد الحرب 

نعم 

. اذن فاصغ الي اصفها لك .. يصطف الجيشان ثم تغير الخبل على الخيل » 
وتتلاحم السبوف والآسنة » والقائد مشرف على جنده » يأمر صفوف البسار 
ان تسير الى الجناح الأيمن » وصفوف البمين الى الجناح الأيسر .. وقد يأمر 


أ اميل حبشي الاشقر شما اي ا ا ا ا انس جرختي ياه 
: سجيشه كله بان يتراجع الى الموضع الذي يسميه له » أو يبجم هجوم رجل واحد 
الى قلب العدو .. أو يدور حول عدوه والآسنة في النحور .. وهكذا . حتى 
هبسم النصر لواحد من الحيشين » ويتمشى الذعر في صفوف الجيش الآخر فيفر. . 
ولكن أتعلم من يحمل أوامر القائد الى رجاله ..؟ 

0 

. تحملها جماعة من الحراس تحيط بالامير من النواحي الاربع » وهو يثقق 
ها الوثوق كله >» وهي تذود عنه » وتفرق الرجال عن المكان الذي يشرفه 
يله .. وانتم من افراد هذه الماعة التي يعلق الامير عليمبا أمله .. أفهمت 
الآن . 

دن اذخ فين لااشبرسفا ولا شرن في 

. بل انتم الذين لا تفمدون السبوف 

. وكيف ذلك ليها الامير ؟ 

. قد يتصدى لكم عدوكم وانتم سائرون من مكان الى آخر فلا ينجيكم 
الا السيف .. والحرس » هم حصن الامير » وسياج الجيش »© والقوة التي تحسن 
الدفاع عن الشرف .. 

والتفت الى الأخوين قائلاً : هل لكا ما تقولان ؟ 

فقال سعيد : نصنع ما تأمرنا به دون ان نقول كامة 

فقال لمن حضر من أهلل القيروان : صفوا لى الآن قرطاجنة 

لمارا يضقونها 40© إسؤارها واارانيا #وعظيه) وشدة رجاها » حتى 
اسكتبم قائا : كفى فنحن زاحفون اليها غداً عند الصباح 

وأمرهم بان ينظر كل واحد منبم » في أمر نفسه > حتى :أتي ساعة 
الرحمل . 

وخرج وهو يطوف بين الصفوف وكان يقول : ايها المامون انتم الفاتحون 


هلا - لسو ا و ل ا اا بد ا سس حلي محمد وأم كلثوم 


الفزاة الذين دوختم الشرق > وانكم لنتبون غ دا الى النصر بقوة الله 
عزوجل . 
بد د عبد 
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الروم والبرير في قرطاجنة » جماعات جماعات » وكلهم من رحال البأس 2 
الذين خبروا الحرب » وتعودوا خوض الغمرات 

ولكن الرعب كان قد بسط فوقهم ظله واستولى على القاوب 

فاما باغها حسان رأى أن يعمد الى الحصار ويضيق عليهم النطاق لاجثا الى 
الحزم والقساوة والعنف 

ول ببق الا ان يغادروها هاربين ويركبوا البحر » بعضبم الى صقلية والبعض 
الآخر الى البلاد التي يقال لها الاندلس 

وعرف حسان ما عواوا عليه 

فاما خرحوا متها » في ظلام اللبل » دخلها المسلمون بالسبف © قسوا 
ونهبوا » وقتلوا ما طاب هم القتل » ثم أمرهم حسان »2 فبدموا جانيا من 
المدينة » وأقبل الناس الذين حرا يسألونه العفو » فقتكف عن ذلك » ويمد ان 
فعل » بلغه ان القوم عادوا فاجتمعوا في مدينتين اخريين » في الداخل » فار 
اليهم » وقاتلهم قتالاً شديداً فانهزموا 

وقد كثر القتل فيهم » واستولى المسامون على بلادهم» لم يترك سان موضعاً 
حنها الا غزتها خمله 

وخاف الافريقيون خوفاً غرييا فجملوا يدخلون الحصون البعسدة يعتصمون 
ها لا يحسرون على الظهبور 


وكانت الحكمة عندئذ تقضي على حسان بالعودة الى القيروان » لأن جيشه 
فد تسب > وكثرت الجراح في اصحابه » وقتلت منهم طائفة من الابطال 

وقد نصح له اركان حربه بالرجوع ‏ ففعل © وأقام بالقيروان حتى استعاد 
الجبش قواه 

وكانت له » الى اممة بن عمرو والفتمين الآخرين نظرتان: 

نظرة اعحاب » باليسالة » والمرة » والاستخفاف بالموت » وكل ذلك قد 
رآه بعينيه » في الحروب التي اذنقضت . 

ونظرة حذر وحرص أوصاه بها قبيصة بن ذؤؤيب »اد رجال البلامل » 
وقسصة لا يوصه الا بأمر أمير المؤمنين 
ارجم انت ...! 

ومعنى ذلك ان امير المؤمنين بريد ان يبعدهم عنه لغاية » من غاياته . 

على ان امبر افريقبا كان نسيل شريف الغاية » والقصد © فهو سلد لل 
الاثمراف من الفسانين الذين حملوا لواء المككرمات » من قبل » وهو الرجل الذي 
هارم دينه ويخاف الله .٠‏ 

لقد رأى بعينه » ان الثلاثة » من احسن فتيان المسامين » أدبا » واثبتهم 
جئاناً » وأصلبهم عوداً » ولمس ببديه صدق العزيمة ؟ والمرة » وعظمة النفس » 
فأحس انه يحبهم كا يحب بنيه » ويؤثرهم على العدد الكثير من جماعة الحرس 

ولكنه كان بريد ان يعم » ذلك السر الذي قضى بابعادهم عن دمشق » على 
للك اصورة التي رأى . 

يأمر عبد الملك بنيه الثلائة » سلمان واخوته » أن يمخرجوا مع الجبش 
الزاحف الى القمروان » ثم يأمرهم » في اليوم الثاني بان يدقوا » وتلك حيلة اراد 
ان بمدع بها الناس » ويظبر م انه لا يؤثر بنبه على إخواتهم ابناء المسلمين 

ولولا امبة واخوة » وتمد بن عبدالل » لما خطر لعيد الملك ان يفمل ما 
قعل . 


ع#ه78 لّلتاسصستلبعل سيت سد 200 محمد وام كلثوم 


اذن فالقرض ظاهر فما صنعه الخلفة » وما من شك ف انه أراد ان يقذف 
بالفتيان الثلاثة الى القطر الافريقي 1 ١‏ 

وكان هم حسان » ان يعرف السبب الذي قضى بهذا الابعاد » فقال لأمبة 
في مساء يوم 

اذا انصرف الناس الام من الجاس »> فابق مع اخيك وتمد لآن لي ما أقوله 


لكم 


فاما انقضى اللزيع الأول من الليل » خرج الناس من قصر الامارة الى 
مناز هم “فقال حسان لفلامه : لا تأذن لأحد في الدخول 

واغلقت الابواب .. فقال للأخوين : 

كان أبويا عرو رحمه الله صديقاً لي » وكنت أعرف من هو > وقد رأبت 
منكى! » ومن مد » ونحن في هذه الأرض »> ما لا يفارق الذهن » من بسالة 
وأدب > ومرؤة وطاعة » وافي اريد ان اسألكم مؤالاً اشترط عليكم انف 
قتكتموه جميع الناس > بل اشترط أن تنسوه اذا رجتم من هذه القاعة 

فقال سعد : ون قد رأينا من الأمير ما انطتى ألستتنا بالشكر وسنكون 
عند حسن ظنه فاسأل ما ثئت .. 

قال : شبدت مجاس أهير ا اؤمنين في الخضراء » قبل ان يخرج هذا الجيش 
من دمثى > وشهدقوه انتم » وقد سمعت كما معتم » ان سلبان ابن عبد الملك 
واثنين من اخوته » سيزحفون مع الجند الى القيروان » أليس كذلك ؟ 

- . بلى 

ثم عرفت بعدئذ انهم باقون في دمشى لا ينقلون منها قدماً » وقد خرج 
الجيش بعد ذلك ول مخرجوا معه .. 

- نعرف ذلك ايها الأمير 

. ولكني احب ان اعم السبب . 

فسكت الفتى ول يحب 


اميل عبشي الاشقر ‏ م ا 000 
فقال حسان : تستطيع ان تقول ها تعلم دون ان تتردد فأنا صديق 
#قلت 

قال : يشهد الله اني لا اعلم شيئاً من هذا 

- . وانت يا أمية ؟ 

. افي اجهل السبب » الذي بريد الأمير ان يمرفه »كا يحبك مد 

- . وماذا تظنون ؟ 

فأجابه سعيد وهو يبتسم ابتسامة الاستخفاف : أما انا فأظن ان أمير 
للامنين كان يخشى ان يتردد بعض الأششراف » في الخروج الى القيروان .. 

. فتظاهر بأن بئنه سسكونون في الصف الأول 

. نعم > ولكته عندما رأى ان الناس أطاعوه » وعمدوا الى سيوفهم 
هفائلون مها اعداءه » اشار الى بنيه » من وراء الستار » يأن يبقوا » وهو يظن 
ان الناس قد غفلوا عما فعل . 

- . ذلك ما اراه » ولكن كيف قرب اليه بعد غضبه » ويعد ان أبعدم 
الى المراق ؟ 

. دعانا الى بحلسه ونحن في الكوفة فسألنا ان ننسى الماضي م | فيه من 
لاكرى مولمة وكان يقول : « اما نحن فقد نسيناه » ونأمرك الآن بالرجوع الى 
«مشق » ثم احسن الينا وادنانا منه على مرأى ومسمع من الناس 

. وهاذا جرى بعد ذلك ؟ 

- . بقبنا في الكوفة حتى قتل ابن الزبير » فرجعنا الى الشام » ولكنيحيى 
وكيد ار مم 

. لماذا ؟ 

. أأقول وانا آمن ؟ 

- . قل يا بي ولا تخف 

- . لانها لا يطيقان ان ينظرا كل يوم الى قاتل عمرو 

. وأما انتم فقد رجعتم 


5 ا يق و ام كلثو م6 


. نعم ولولا أمنا » اجل ايها الامير » لولا أمنا لما خطر لنا! ان نعود » 
ولكانت خر اسان أحب البنا من ربوع الشام 


. أن أم امية تؤثر دمشتى على العراق 7 
- . لا > ولكتنها خافت ان يد البنا عبد الملك يد السو » اذا نحن خالفناء 


. ول يذكر لك بعد رجوعم »2 عنيسة ويحيى ؟ 

. بلى » وقد اعتذرنا ان يحبى » في ارضه “ في الحجاز »> وان الاقامة » 

- . وبماذا كنتم تتحدثون وانتم في منزلك في الكوفة ؟ 

. فما يعني عمد الملك ؟ 

اع 

. لم تككن احاديثنا احاديث حقد وعداوة » بل » كنا نخشى ان يعرض 
لنا عبد الملك » او أحد رجاله » في امر أم كلثوم 

. وما هو هذا الأمر؟ 

-. أمر الزواج » فمحمد هذا بريد ان يعلها زوجة له » وقد خطبها قبل 
الإنارك الكرةة عل إن وال هذا العام » او العام الذي نحيء 

قال : اذكرتم ذلك لأحد من أهل الكوفة ؟ 

. لا » بل كنا نتحدث به » ونحن في منزلنا » لا يرتفع لنا صوت 

. ومن عندم من الغامان ؟ 

. غامان ابي انفسهم » وهم من أصدق الناس 

فقال تمد : 

أذكر ان بشيراً » شقيق عبد الملك » اهدى الى آل عمرو » يوم كان أمير 
الكوفة » عبداً من عببده 

. وماذا بدعى ؟ 


. هرم 


اميل حيشي الاشثقر لسسسييستسسيسيت 7 


. وهو اليوم في الدار ؟ 


طرق مليا ثم قال : ليس هذه الهدية مظهراً من مظاهر التككريم وانما هو 
ههاء يعمد اله الخلقاء والامراء 

. ايظن الأمير ان مرة جاسوس لعبد الملك ؟ 

. ليس لي ان امعن في الريب > ولكن يقوم في الذهن ان الممد ينقل الى 
(مير المؤمنين ما تنحدثون به 

فذعر الثلاثة » وجعل سعيد ينظر الى امية وشفتاء ترتمفان » ثم قال : لقد 
«هلنا الامير الآن على ما نبل > وأمسيت الآن مؤمناً بأن مرة يفعل ما ذكرت » 
وان كل كالة ,امس بها أحدنا الآخر » تنتقل الى عبد الملك » في اليوم نفسه . 

. وهل كان يصغي الى ما تقولون ؟ 

. كنا نراه بروح ويحيء » ونحن نتحدث يثشأننا الخاص »2 واذكر افي 
وأيته في احدى الامالي » واقذ] عند باب القاعة التي لس فيها 

قال : اذا كان هذا فأمير المؤمنين يخاف ان #ونوه » بعد ان امركم 
الرجوع الى دمشى » وتذسوا بده » بعد احسانه 

وقد رأى حسان في تلك الساءة » انه تمادى في حبه ... وانه لا يجوز له » 
بصفته قائداً من قواد عبد الملك ‏ ان يمد أصيمه في امر لعبد الملك رأى فيه .. 

واذا فمل » فهو القائد النذل الذي يخون مولاه 

اراد ان يعم سبب جفاء الخليفة ‏ اذا كان هنالك من جفاء ب ولكنه لم يعلم 
شين) » فخير له ان ينصح الفتيان الثلاثة بالاستسلام الى الطاءة والصير » خرفامن 
ان بفضح نفسه في النباية » او يفضحوه .. 

لم قال : اردت ان تككونوا على حذر » لآن أمير امؤمئين لا برحم الذونة » 
وان تبقو ايا أنتم الآن » أوائك الأشر اف البررة » الخاضمين لخليفتهم باخلاص 
ورقاء . 

فقال سعيد في نفسه : لقد خاف حسان . 


22ههكه ا ا 01 عمد وام كلثوم 


ول يحد بدا من أن يقول : نحن عبيد أمير المؤمنين نبذل أرواحنا من أجل 
خلافته 

قال : هذا الذي أسألك اياه » وأرجو أن تثقوا » قبل أن تنصرفوا » بأنه 
ليس في قوم في دمثشى > رجل يعطف علمم كا يعطف حسان .. 

وأمرهم بالانصراف وهو يخاطب نفسه قائلا : اذا كان عبد الملك بريد أن 
يموت هؤلاء » فأنا أريد أن يبقوا » وسأمنعهم من أن يخوضوا الغمرات. 


جا جار جار 
93 


حملت أم كلثوم » بنت عبد الله بن جدفر الى العراق » وزفت الى الحجاج بن 
يوسف 5 عرفت 

ومر على ذلك الزواج ث نمة أشهر 2 فخطر أعيد الله افق يزور عد 
املك في دمشق 

وتلك هي عادة الوجوه وأثشراف الناس . 

يفدون على الخلفاء » مرة قي العام أو العامين » وهم يحملون اليم اهدايا» 
قبعطبهم الخلقاء العطانا وبلدملون فم المال 

ولم يتردد ابن جعفر في الخروج من الحجاز » ومعه رجل يقال له بذيح 2 هم 
من خاصته » وعبه له أعز عليه من نفسه 

فاما دخلوا دمشتى » حطوا رحاهم في مكان ينزله أهل الحجار والعراة, 
والسمن وغير هؤلاء مز وفود الافطار » وتوا لهم قبه» والنئاس بتبأمسرةة 
قائلين : هذا عند الله بن جعفر 


هد الملك .. 

وكان الولد على بغلة له » وراءه طائفة من خاصته والمقربين النه 

فقام في أذهان الناس انه أقبل لبحبي ابن جعفر ويدعوه الى منزله 

ولبس ذلك بالأمر الغريب » فان جعفر سسد الأشراف © وله مقامه عند 
لأمير المؤمنين وأنجاله الامراء 

وأهل الشام جمبعهم يعرفون هذا"المقام 

فنيض ان جعقر وهش للوليد قائآ : مرحياً ... مرحياً ... 

فأجابه وهو على بغلته : أما أنت فلا مرحيا بك ولا أهلآ 

فتراجع عبد الله وقال : مهل يا ابن أخي » ان هذا الكلام لا يقال لى .. 

. بل أنت أهل لمر مئه 

. لماذا ؟ 

. لأنك عمدت الى ابنتك أم كلثوم» عقيلة نساء العرب » وسيدة بني عبد 
هداف > فجعلتم! زوجة .. لعبد ثقيف . 

وهو يمني الحجاج 

قال : وني هذا عتب على با ابن اخي ؟ 

- . ثعم وأنه لأمر ليس اعظم منه 

فبز رأسه وَائا : ليس لأحد من الناس ان يلومني في ذلك لا انت ولا أمير 
الإمنين أبوك ... اقد كان الولاة الذين قبل يصلون رحمي ودعرفون حقي » 
أها انتم يا آل مروان فقد منءتموني ما عندم حتى قل مالي وركبني الدين . 

ثم قال وشفتاه ترتفان : والله لو ان عبد حبشيا اعطاني بام كلثوم متها 
اعطاني عبد ثقيف ازوجتبا » فانما فديت بها رقمتي من النار .. 

فم يقل الوليد كلمة » بل لوى عنق دابته ورجع » حتى دخل على ابه عبد 
اللك , 

وكان اذا غضب » عرف ذلك في وجبه 

قاما رآه عبد الملك قال : مالك يا اا العباس ؟ 


1" ممع سس سبي فتحمة وآأم كلثوع 


قال : لقد سلّطت عبد ثقيف » الحجاج بن يوسف » وملكته ورفعته حتى 
امست نساؤه من بنات عبد مناف ! 

قال : ام كلثوم اردت ؟. وادركت الغيرة عبد الملك » فقال لغلامه : 

اكتب : من عبد الله عبد الملك بن مروان امير المؤمنين الى الحجاج بن يوسف 
عامل على المراقين 

اما بعد فاذا اتلك كتابنا فلا تضعه من يدك حتى تطاقى ام كلثوم » بنته 
عبد الله بن جعفر .. 

ثم قال : ادع” اط درعة 

فأقلى الرجل » فقال له : كتبنا هذا الكتاب الى الأجاج فأبعث به البه 
الساعة . 

فتناوله كاتب الر سائل وخرج 

فقال للوليد : أرضيت الآن ؟ 

قال : أجل يا امير المؤمنين 

ودخل الحاجب عندئذ يستأذن لابن جعفر 

فاستقبله عبد المالك وهو يبتسم » ثم اخذ يبده فأجلسه معه على سريره 

ثم دخل يخبى بن الحم وعيد الملك يسأل ابن جعفر عن حاله » وعن أهل 
يبه » ومطعمه ومشيرية .. 

فاما انتهى قال يحمى لعبد الله : أمن خبثة قدمت ؟ .. 

قال : وما خمثة ؟ 

. أرضك التي جِئت منها 

قال : سبحان الله » رسول الله دلى الله عليه وس » يسميها طيبة وتسميها 
خيثة .. لقد اختلفما في الدنيا واظنك) في الآخرة مختلفين 

ونظر الى عبد الملك » وكان ساكتاً » وقد اكتفى بابتسامة تصيرة بدت على 
شفتيه » ثم اضمحلت ش 
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فرأى عبد الله ان يتأذن في الذهاب » ويبعث الى أمير امؤمنين بالهدايا 
لني حملبا اله وقد ه.أها له بعد رجوعه » وقال لبذيح : ماق.مة هذه ؟ 

. مئتا ألف 

قال : الها الى الخضراء 

فدخل بذيح على عبد الملك وهو وحده . وجعل يعرض عليه ما حمل من 
كسوة ووصائف وحرير وديباج واشياء تصنع في الجاز نفسه 

وعد الملك يظهر اعظامه لما يعرض عليه وكان يقول كلما اراه شا : 

عافى الله ايا جدفر » ما رأينا مثل هداياه » وما كنا نريد ان يككاف لنا 
شمناً من هذا 

ثم خرج بذيح واذن الخليفة لأصحابه 

ثم جعل يذكر لهم هدايا ابن جعفر ويءظبا ويثني على عبد الله » ويحيى بن 
الحكم في القوم » فقال : وماذا اهدى اليك ابن جعفر يا اير المؤمنين . جمع 
لك الرديء من جواري الحجاز وعبيده ويخل علك مجارية هي معه وهي من 
أحسن النساء ... ! 

فقال الريان : اسمعت ما قاله يحبى ؟ 

. نعم با أمير المؤم:ين 

. اذن فاذهب الى الى جعفر > واعد عليه ما سمءعت » وقل له ارف أمير 
الامنين يريد ان تبعث اليه يجاريتتك » وممها له 

فمنا بذيح وعبد الل يتحدثان » اقيل الريان فقال : يا ابا جعفر » ان امير 
الإمنين يقرأ السلام علدلك ويقول : انك قد جمءت له الرديء من رقى الأجاز» 
وإفلت عليه يفلانة » فأبعث بها اليه . 

وكن يحبى قد قال لعيد الملك : والله لم يسمع أحد عثلبا قط جالاً وخاتقاً 
وأدبا ولو اراد كرامتك لجعلها بين هداياه ... 

وكان عبد الله بن جعفر قد ثقات اذنه » فاذا سمع ما يكره » تظاهر بأنه ل 


إسع . 
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فاما اعاد عليه الريان كلام أمير المؤمنين قال : ما يقول الرجل يا بذيح ؟ 
فأحابه قائ : 

يقرأ عليك السلام ويقول : 

لقد جاء في البريد الذي انتهى اليه البوم » ان الله نصر المسامين » واعزهم » 


فقال للريان : اقرأ أمير المؤمنين السلام وقل له اعزك الله واظفرك 
بعدوك ... 

فقال الريان ‏ يا ابا جعفر » اني لل أقل هما ذكره لك ... واعاد قرله 
الأول . 


فقال : يا بذيح » ما يقول ؟ 

فصرفه بذيح الى وجه آخر 

قأقبل الريان فقال : أبرسول عبد الملك تستخف يا بذيح » وعن عبد الملك 
تحبب هذا الجواب ... اما والله لأطلبن دمك 

وانصرف والغيظ علا نفسه 

فقال عبد الله : من هو صاحبنا الذي ذكر الجارية لأمير المؤمنين ؟ 

قال : هو يحبى بن الحم صاحبك امس 

. اي والله » نما الرأي ؟ 

- . ارى أن تبعث بها البه فان لم تفعل جملتها سببا لتغير عبد الملك عليك» 
ولو طلاب احدى بناتك لما ترددت في ارساها اليه 

قال : ادعها الينا 

فها اقبلت » رحب بها واجلسها بالقرب منه ثم قال : والله ما كنت اظن 
انه يفرق بدني وبينك الا الموت 

قالت : وماذا حدث ؟ 

. حدث أمر لبس فيه الا ما احببت انشاء الله . 

-. ماهو؟ 


اميل حبشي الاشقر ديجي عسل بي ب لاسب ب عي لقم 
. أن امير المؤمنين طلب الى ان ابعث بك اليه فان كنت ترغبين في ذلك 
فقد تم له الأمر كا أراد . والا والله لم يككن ذلك ابداً 
قالت : ما شيء لك فيه هوى » وفرج عنك » الا فديته بنفسي 
وحءلمت تذرف الدموع 
قال : اذا فعات ل أر>من امير المؤمنين مااكره 
ثم قال لبذيح هامسا : 


استحثها قبل ان تبدر من عبد الملك بادرة غصب ١‏ 
م دعا بأربعة جوار » وخمساثة دينار » وملا لها وعاء من الطبب وقال : 
اخرج ويحك / 


فانصرف والجارية معه ححتى انتبى الى باب الجاس » نما تركه الححاب ان 
نس قدماه الأرض حتى ادخل على عبد الملك 

فقال له وله ترقص من الفضب: اتحيب انت عن امير المؤمنين وتشتخفه 
برملله ؟ 

قال : ائذن لي اتككلم يا امير المؤمنين 

- . وما تقول يا لعين ؟ 

. ائذن لي جعلني الله فداك 

-. تكلم 

قال : يا امير المؤمنين » انا اصغر شأ وأقل +طراً من ان يلغ كلامي عن 
أمير المؤمنين ما أرى » وهل ات الاعبد من عبيدك ؟ نمم لفد قلت ما يلفك 
وانت تعم اننا نميش في ظل هذا الشيخ . وان الله لم يزل النه محسناً فاه منك 
شيء ل ,أته مثله قط >وائما طلبت نفسه التي بين جنبيه فأجبت با بلفنك لأسهل 
الامر عليه » تم سألني فخبرته واستشارني فأشرت عله وهذه هي الجارية . 

قال : ادخلها ويلك 
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وكان في الجلس »> مسامة بن عبد الملك » وهو احسن فتبان الشام وجم] 

فادها جلست جعل يكابها وهو معجب با تقول » ثم قال : 

لله ابوك » أمسكك لنفسي احب البك > أم اهبك لهذا الفتى فانه ابن أمير 
اللمؤمنين ؟ 

واشار الى مسامة 

فقالت : يا امير الممنين لست لك بأهل » وعسى ان يكون هذا الفتى 
وجرا لي . 

فقام من مكانه ول يراجعها ثم دخل القصر 

وأقبل عليها مسلمة فقال : أعلى امير المؤمنين تختارين ؟ 

قالت : يا عدو نفسه » اتلومني على هذا ؟ الي اذن ل احسن الاختبار ... 

ورجع عبد الملك » وقد ادهن بدهن حجب الشيب © وعليه حلة تتلألاً 
كأتها الذهب 2 ثم جلس على سريره وقال : تكونين لي احب اليك أم اهبك 
لهذا الفتى ؟ 

قالت : ومن انت اصلحك الله ؟ 

فقال احد الخصيان : هذا امير المؤمنين 

قالت : لست بمختارة على امير المؤمنين احداً 

. ولكنك آثرت علمنا هذا الفتى منذ ساعة 

قالت : رأيت امير المؤمنين من قبل شبخا كييراً » وأراء الآن اشب الناس 
وأجملبم ولست مختارة عليه احداً 

قال : خذها ا مسامة 

فنشر بذيح الكسوة والدتانير التي معه » وأرام الجواري والطيب »> فقال 
عبد الملك : 

عافى الله ابن جعفر > اتراه يخشى ان لا يكون لها عند نفقة وطبب »> 
وكسوة ؟ 
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: لاا امير المؤمنين » ولكنه أدب ان يكون معبا ما تكافي به حتى 
المتأنس . 

فسار بها مسامة الى منزله » ولكنها لل تلبث عنده الا بسيراً حتى هلككت . 

وأمر عبد الملك لابن جعفر » بمنة الف وقد بلغ ما انفق في هديته وخروجه 
من الحجاز اكثر من منّدّين ... 

وكآن عبد الملك قد كتب الى الحجاج » يأمره بأن يسير النه رجلا يصلح 
للدين والدنيا يتخذه مميراً له 

فقال الحجاج : ليس له الا عامر الشعبي > وبعث به الى “دمشقى 4 من اجل» 
هله الغاية » وقد انتبى اليا في مساء ذلك الوم 

فاما دخل على الخليفة رآه مطرقا فسل اليه كتاب الحجاج وقال له : ما باله 
امير المؤمنين ؟ 

قال: ذكرنا قول زهمر: 

كأني وقد جاوزت سبعين ححة خلعت بها عني عذار لجامي 

رمتني ينات الدهر من حي ثلا ارى فكيف بن برمي و ليس برامي 

فلو انني أرفى سحل دافييها ولكنني ارمى بغير سهام 

على الراحتين تارة وعلى العصا انوه ثلاث بعدهن قيامي 

فقال الشعبي : 

لبس كذلك يا امير المؤمنين » ولك نكا قال لبيد بن ربيعة » وقد بلغ 


كأني وقد جاوزت سبعين حجة 2 شلءت بباعن منكبي ردائياً 


ولما بلغ تسعين سنة قال : 
ولقد سمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف ليد 
ولما بلغ عشراً ومنّة سنة قال : 

أليس ورائي ان تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الاضالع 
اخبر اخبار القرون التي خلت أنوء كأني كلما قمت راكع 
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ولما بلغ ثلاثين ومئة وحذمرته الوفاة قال : 

َنى ابنتاي ان يعيش ابوهما وهل انا الا من رببعة او«ضر 
فقوما فقولا بالذي تعاب انه ولا تخدشا وجبا ولا تحلقا شعر 
وقولا هو المرء الذي لا صديقه أضاع ولا خان الخليل ولا غدر 
الى سنة ثم السلام علمكما ومن بلك ولا كاملا فقد اعتذر 
فأشرق جبين عبد الملك » وبان الفرح في وجبه » طمعا بأن يعيش مئتسة 

وثلاثين عام 
وكان يقول في نفسه : أحسن الحجاج في اختيار الشعي »© فهو خير سمير . 


د دجوو 
٠١‏ 


الكوثر بن زفر وشقيق اللهذيل والرباب زوجة هساة بن عبد الملك » فتى 
حسن الوجه وشجاع رابط الجأش 

وهو يشبه أباه في ابائه وعزة نفسه 

وانت تذكر » انه خرج من قرقرسياء مم اخته الرراب الى الشام » يمد 
زقافها الى مسامة » وهو / يرج عن طاعة الخلمفة » ولم حمل السيف مع عدوه 
مصعب بن الزبير كا فعل أخوه الهذيل 
العراق » وحتى ظفر الحجاج يعبدالله خليفة الحجاز 

وكانت الرباب قد وعدت اباها » بانها ستختار للكوثر » زوحة من بنات 
الامراء في السام 


اميق حبشي الاشقر - امع و ا ا انهه 
املك » خاط.ت زوجبا بالأمر » وطلبت اليه ان يختار لأخمها > الفتاة التي 
1 و 

فعبد مسامة » الى غلانه وجواريه » في قضاء هذه الحاجة » وأمرهم بأرف. 
يس ألوا الرجال والفساء عن حسان الاحماء » بئات الشرف والجاه 

وكانت غايته ان يرضي"الرباب » التى احبها الحب كلل » وأحاطبا بالعناية 
والمطاف 

وبينا هو يسعى الى الآمر » وجواريه ينقلن اليه اسهاء العذارى كل يوم > 
خرج الجمش الى القيروان وم يبتى في دمشى » غير الشموخ والاطفال والنساء 

فقال لزوجته : اما الموم فلم الغاية 

وكف ذلك ؟ 

2 لقد خرج الجبش »> وستستطيع الجواري » بعد خروجه »2 ان يدخلان 
كل ببت من ببوت دمشى 

ومن عادة ملمة » ان ينزل كل صباح الى بستان القصر . ثم تلحىق به 
الرراب » فبجلسان بين الخائل والازاهير حتى تطلع الشمس 

ثم ينصرف الى مجلس امير ااؤمنين » فمكث به حدى .قوم عبد الملك 

ولمس له ان يغيب » او يتردد في الجيء > الا اذا اذن له امير الموّمنين في 
ذلك . ١ ١‏ 

وكان الربع قد اقمل » ودمشتى في رياضها واتهارها » كأنها جنة الله 

ففي صراح يوم » د<ل الريان على مسامة » والكوثر والرباب بين بديه > وهم 
بنحدثون بأمر الزواج 

فقال مسامة : ما وراءك با صاحب الحرس ؟ 

قال : امرني امير أاؤمنين » بأن ازور ا له الامراء كل صباح © قبل انه 
امثل بين يديه 

. وما هي الغادة من هذا ؟ 

قد يككون لأحدم حاجة اقضيها له 
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. لقد احسن أمير المؤمنين فما امرك به » ان لنا الآن حاجة نسألك 
غضانها 

. ماهي با مولاي ؟ 

. هي ان تدلنا على فتاة نزفها الى الكوثر 

فأطرق ملي كأنه يفكر » ثم قال : اجمل لجوابي اج3 ايها الامير 

قال : خذ بوم كام3 

. قبلني ثلاثة أيام 

. وتحمل المنا بعدها جواباً فنه رضى ؟ 

-. نعم 

. اذن فارجع بعد ثلاثة ايام ونحن بانتظارك 

فخرج الريان » ثم بعث الى مرة » عبد بن عمرو يقول له : صف الكوثر 
لآم كلثوم » وادفعها بدهائك الى ايثاره على خطيبها جمد 

ثم قص على عبد الملك ما جرى »> وصبر حتى مرت الايام الثلائة © قماه 
:إلى مسامة »> فقال : 

لقد وجدت الفتاة يا مولاي 

. وهي طببة العنصر كرية النبعتين ؟ 

ع حل 

.هن هي ؟ 

. ام كاثوم » بنت عمرو بن سعيد 

ب. حمروا بن سعيك .. !ذلك الخائن الذي اراد ان ساب امير المؤمنين 
عرشه ؟ 

. بل ذلك الرجل الذي قتله الله في بحاس أمير المؤمنين 
:يقولون > انها مخطوبة لفتى من كنانة يدعى مدا . 
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. نعم » مخطوبة كما قبل لك 

فقال مسلمة : وطاب لك انت » بعد ثلاثه ايام » ان تنقل الى الكوثر اسم 
فلاة هي لسواء ؟؟! 

- . نعم » واتي اسألك يا مولاي » ان تضيع هذه الخطبة» واسأل الكوتر» 
أن يحم ل الفتاة اذا استطاع زوجة له. 

- . وم ذلك ؟ 

- . لانها سيدة الحسان في الشام » وأبرها عمرو بن سعيد ... 

. ومن وصفها لك ؟ 

- . عبيد المنزل وجواريه » وكانوا يقولون : لبس في حسان دمشق » 
واحدة تشبه أم كلثوم 

قال : الم يخرج بنو عمرو جمبعهم الى القتتال ؟ 

. لايا مولاي » خرج منهم امبة وسعيد ؛ وبقي اسماعبل وجمد 

. والكناني ؟ 

. هو معهم في القيرران 

فضحك قائ للكوثر : لقد خلا لك الجو 

قال : اما انا فلا استطيع ان افمل شب 

. لمادا ؟ 

- . لاني لا اعرف الفتاة » ولدس لي بأهلها صلة » وقد لا بعر فون جميهوم من 
هو زفر بن الحرث صاحب قرقيسياء 

. ان العرب جميعها تعرف اباك 

-. وهم ذلك فأنا اعجز عن ان انحو عقد الأطبة 

فهال : ادن بقي على الريان أن بدلنا على فتاة اخرى 

. لا أفعل ولو امرني يذلك امير المؤمنين نفسه 

- . ألم يعهد اليك امير الموُمنين في قضاء حاجات بثه ؟ 

- . بلى ولكني اكره ان اختار للكرئر فتاة غير ام كلثوم 


و مل جد مف وام كلثوم 


قا : ستجد في الشام أحسن منها وجها وأكمل أدبا 

قال : لو طاف مولاي الأمير في احياء العرب كلا لما رأى مثلها ... ان 
ام كلثوم فتنة الناظرين .. 

فاستيقظت عاطفة الكوثر » وجمل ينظر الى الرباب كأنه يسألها الرأي » 
فقالت : ش 

هل رأى صاحب الحرس أم كلثوم ؟ 

. لا » ولككني ممن بأن العبون في دمشق 2م تقع على أروع من هذا 
الجال الذي وصف لي 

فقالت لأخيبا : ماذا ترى ؟ 

قال : لقد اصمم ايماني الآن » مثل ايان الريان ... 

فابتسمت قائلة : ونسءت الفتيات /الواتي ذكرتهن الجواري لك ؟ 

العم .. 

فقالت لزوجما : ل بى الا ان تلجأ الى امير المؤمنين 

. وما عساه ان يصنع ؟ 

. يأمر ارملة عمرو يأن تزف ابنتها الى الكوثر 

فقال الريان : شير الم ان تكتموا امير المؤمنين خبر الزواج 

. انه يعم ذلك 

. ولكنه لا يعلم ان ام كلثوم هي افاة التي برغب .ها ابن زفر 

- . وتظن انه يغضب اذا عم ؟ 

هذا مااراه » وقد لا يطرى اناتسي ابنة عمرو. بن سعيد » زوجة لفتى 
قرابه اليه وجعله من خاصته ْ 

- اذن فأنت تريد ان تزوجٍ الكوئر » دون ان يكون لأمير المؤمنين » رأي 
في زواجه .. 

- بل أريد ان يوصف الكوثر لأم كلثوم » وان براها وتراه » وتمهد اسباب 
الزواج قبل ان تدثوا امير امثمنين بالأمر 


اميل حبشي الاقق ا 2222-72 ا 2 فافع 

. ثم ماذا ؟ 

. ثم تمثلون بين يديه فتقولون : لقد على الكوئر بام كلثوم» وعلقت هي 
به » وتركت خطببها من اجله » فان شت فائذن في الزواج 

. وبرضى عندئذ ؟ 

. أة ضامن رضاء ... 

قالت : مسلمة .. ألم تزر بني رو بن سعبد بعد رجوعهم من الكوفة 

لا 

. ألبس امير المؤمنين هو الذي امرهم بأن يرجموا ؟ 

-. بلى 

. ألم تقلى لي انه قر'بهم البه » واحسن اليهم كنا يسن الى الخاصة ؟ 

-. بى 

قالت : يفمل ذلك . ثم يمنم بنيه من ان يزوروا القوم 5 

. ل يمنع امير المؤمنين احداً كا تظنين 

. واذا طاب لك ان تزورهم اليوم ؟ 

. استأذنه في ذلك قبل ان افعل 


.وان ؟ 
. وهل تخرجين انت الى زيارة هؤلاء ؟ 
-. تعم 


قال : الاستئذان لا بد منه 

فقال الريان : اما انا فأرى ان تخرجي بدون اذن 

قال : ثم يعم الخليفة غداً » قيطردفي من مجلسه على مرأى ومسمع من 
الناس 6 ويمنع الرياب من الدنو منه 

. اذا فل الخليفة شيئاً من ذلك فاضرب عنقي 

فقال في نفسه > ان لأمير المؤمنين يدا في الأمر » ثم قال له : وأي رأي لك 


ل اللصصسسسسسبب للب جمد وام كلثوم 


قي زيارة الرباب ؟ 

- ارى ان تفعل » وخير للكوثر ان ترى اخته ام كلثوم. ثم تصف له بعد 
ذلك جاها الخلاب 

. ولككن الرباب لا تعرف القوم 

قال : ان لمولاتنا الرباب غاية لا تتم لها الا اذا زارت آل عمرو 

. وكرامة آل مروان ؟ اتدخل زوجة مسامة بن عبد الملك » بيتا من 
دوت دمشى » لا تعرف احداً من اهله » ولسس لما مع احدهم صلة ولاء ؟ 

- . والزواج يا مولاي ؟ 

. اما الزواج فله الجواري » وهن اللواتي » يتولين امره في كل مكارنف 
وزمانف 

فبمت الرباب بأن تنكم » فقال : خير لك ان تنسي هذه الزنارة فليس 
لك سبل الها الآن 

. ومن يحول ام كلثوم عما تهم به ؟ 

. احدى الجواري كا قلت »> وقد حد الريان من يبيء اسباب الزواج 

فقال الريان : سأنظر في الآمر غداً با مولاي .. ولكن لي رأي 

. هاهو؟ 

. هو ان يصافح الكوثر اسماعيل وجمداً 

. وكيف يفعل ذلك ؟ 

. يراهما في السوق أو في ساحة المسجد 

. ثم ماذا ؟ 

. ثم اتولى انا الأمر من وراء الستار 

قال : يا كوثر » اتوافق الريان فيا يقول ؟ 

. نعم » وليس عليه الا ان يدلني على الفتيين 

. وعد ذلك ماذا تسئع ؟ 

- . اقضي ايامي معها وأقرأ ما في نفس ام أمية » دون ان تعلم 
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. وترسل الرباب من الناحية الاخرى » جارية من جواري القصر» تقرأ 
ماني نفس ام كلثوم 

. سأفعل با مولاي 

. اذن فانصرف على ان ينتبي دهاورّك الى ما لمحب 

فخرج صاحب الحرس الى منزله » يقص على عبده الكوفي ما مهم » ويأمره 
جان يطلم مرة على كل شيء > ويدعوه الى قراءة اسرار الفققناة خطببة عمد بن 


عمد الله 
#ر هينر 


1١١ 


. رسول من حسان بن النعمان يا امير المؤمنين 

. ائذنوا له ١‏ 

فدخل رجل فسلمٍ » ثم مد يده برسالة تناوها أبو زرعة 
فقال له عند الملك : ما اسمك ؟ 

. حرملة با امير المؤمنين 

. من أنت 9 

-. من كندة 

. وسرت الى القيروان تحت لواء ح-ان ؟ 

- . بل سرت تحت لواء زهير بن قيس الذي قتل 

. وكيف حال المسامين الذين اقاموا هنالك بعد مقتك ؟ 
. لقد نال المسلمين » في الزمن الذي مر » أذى شديد 


.و م ا ا م يات ا بسانتت عمد و ام كلثو ى 


. اجلى » ظلمهم اابربر ظلمما م بروا مثله من قبل » وكتب الينا » انف 
ملكةبم ااتي يقال لها اككاهنة » هي اانى دفعت قومما الى هذا الظم 

. نعم يا امير المؤهنين » ان الكاهنة هي أاتي أمرت بذلك 

. والدوم ؟ 

. اما اليوم فقد من الل بالفرج > وانك لتعلم كل شيء » من رسالة عاملك 
حسان قائد الجند 

فقال : اقرأ يا ابا زرعة 

فقرأها » وفيها اخمار الظفر بقرط'جنة » ومن فدهامن البربر والروم » 
واخبار الفح من جممع الاواحي ورجوع الج.ش للراحة في اليروان 

فلءا فرغ ابو زرعة قال عبد المالك : نسأالك يا حرءة عما يخار لنا نذلك 
خير من القراءة 

. لأمير المؤمنين ان يسأل عما يشاء 

. من قتل من الم امين ؟ 

. مع زهير بن قيس > أم مع حسان بن النممان ؟ 

. مع حسان 

قال : لا اعرف اساء القتلى 

-. وتعرف عددهم ؟ 

. اما عددهم فقذل » واما الجرحى فبم اكثر مما نظن 

. ذلك ما جاء في رسالة ابن النعمان . ولكنه لم يذكر اولئك الرجال 
الذين جعلدم عونا له في قيادة المدش 

. لم يقتل أحد من هؤلاء 

- . وانت واثق ؟ 

. نعم > وآن شت سميتهم لك 

. وما تعلم عن اهل الشام ؟ 

. قتل منهم بضعة وعشر ون جندياً جميءهم من الفتيان 


اميل حبشي الأضقر معدت مجح حم جم مم اموه و معطو مط ا ما 2 
فأضطرب قلي » ثم نظر الى قبيصة بن ذؤيب » نظرة قصيرة عرف الرجل 
غابته منما » قال : أيأذن لي امير المؤمنين ان اسأل حرملة ؟ 
- افمل 
قال : بين اهل الشام فتبان ثلاثة اسألك عنهم 


.من هلم ؟ 
. ابثان لعمرو بن سعيد » وفتى آخر يدعى عمد » هو أبن عبد الله بن 
عزيز الكناني 


فايتسم قائلا : اعرف جمبع من ذكرت 

- . وهل قتل احدهم ؟ 

. لا » وانهم من اثبت المسلمين جنانا » واصدقبم قتالاً » كلما جالت 
اليل . 

وخبّل الى القوم عندئذ ان حرملة يتردد في الكلام 

ثم قال : وانا احمل اخيارهم الى ام امبة وام جمد .. 

. ومن اوصاك بهذا ؟ 

. سعيد بن عمرو » كا اني احمل اخبار الناس الذي عرفوا اني حامل 
وحاك نات ال افد نللو مين 

فقال الريان وكان حاضراً : وأنا ارجو ان يأذن لي امير المؤمنين في ساعة 
الفديات الربل 

. اذنا لك وستخلو بحرملة ساعتين .. والآن قص علينا احا الكندي 
(خبار كاهنة البرير .. اين تقم هذه المرأة ؟ 

. حمل يقال له اوراس 

. وحوها جيش كثير ؟.. 

. البرير جميعهم يا امير المؤمنين عبد لها يقتحمون من اجلها الموت ولا 
مبالون . 


و ا يت ل ير :للك وام كلثوم 


. والمسامون يقتحمون الموت من اجل خلافتهم ولا يبالون .. اكتب يا أبا 
زرعة الى حسان : ان امير المؤمنين بريد ان تضرب البربر ضربة لا يقوم لهم 
يمدها ذكر 4 وان تغزو القطر الافريقي كله وتحمله ملكا للاسلام .. امكتب 
الساعة ,.. وسحمل حرملة رسالتنا بعد ثلاثة ايام 

والئفت الى الناس قائة : قوموا فاخرجوا » الا حرمة وصاحب الحمرس 

فانصرف الناس »© وبقي الرجلان ١‏ 

اياعر تحت وراء الستر.» خلف سرير الخلافة » وجلس على وسادة 

يصغي الى ما يقولان .. 

7 ل عت لوه طاول افك ملم عالفالء: 

فقام وقال للحجاب: ان امير المؤمنين قد خرج من الجلس ا ترون فامنموا 
الوفود » ثم رجم فدنا من حرملة وهو يقول : أأنت غني ؟ 

قال : لو كنت غنياً لما جعلني حسان على بريده .. 

. وعندك اهل ؟ 

- . في بيتي زوجتان واثنا عشر ولد 

. وما نصمبك من العطاء ؟ 

. نصبب مسلم ليس له ماض زاهر وليس له فضل 

. وهذا يكفبك ؟ 

. اجل » يككفيني مع رحمة الله » ولو استطعت لطلبت المزيد 

قال : عندي رأي اذا وافقتني فيه » يتوفر المال بين يديك 

لحو نا ولك الصعاليك » الذين يبيعون أنفسهم » ويمثون الى 
غايتهم » على جثث الابرياء 

فقال وهو هادىء : اني مصغ اليك 

قال : احلف لي انك لا تبوح بالسر لأحد من الناس 

. اذن هو سر خطير تحود على به .. 

. نعم واحذر ان يطلع عليه امير المؤمنين .. 


اميل حيشي الاشثقر ل لس د لوس 
قال : احمل سرك في هذا الصدر » ثم انصرف الى القيروان » فلا يراني امير 
وحاف له فقال: بينك وبين الفتيان الثلاثة الذين ذكرهم قبيصة بن ذؤيب» 
هد صحبة ؟ 


. وهل تؤترهم على غيرهم من فتبان ال مين ؟ . 
. لا » ولكني احبهم » ولا اريد أن امد اليهم يد سوم 


لا 


اذا كان هذا فقد خسرت الال الذي وعدنك به 


٠.‏ لماذا ؟ 
. لأني لا اريد ان اضع بدي ببد رجل يشترط علي ... 
٠‏ وتريد ان يتم الاتفاق دون ان اقول كلمة ؟ 


. واذا أمرتني بأن انمد خنجري هذا في صدر بريء ؟ 
. لاآمرك بشيء من هذا 


قال : هات 


ورضيت بأن تمشي معي الى النهاية . 
هذا ما يخطر لي الآن 


قال : ذكرت لأمير المؤمنين » انك تحلى اخباراً الى ام امية وام جمد . 
ما هي هذه الاخبار ؟ 

امرني سعيد بأن اقول لأمه » ان الحرب ستنتبي بعد حين » وان اللقاء 
قريب . 


-: وبماذا اوصاك مد ؟ 


-: بان اصف لآم كلثوم » اخت سعيد > عاطفة شوقه 
قال : ان في دمشى فتى > يحب ام كلثوم » ويريد ان يحعلها زوجة له 
-: تعم 
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-: وهو يعم انها تحب محمداً وتؤثره على جمسع الناس 

-: ولبس له الا ان يستعين بالحيلة والدهاء على بلوغ غايته 

55 وما هي هذه الحملة ؟ 

: هي ان تستبدل كلاما عبد اليك في نقله » يكلام اقوله لك الآن 

-: اي ان انقل قولا / يقله محمد ؟ 

: هو ذاك 

-: وماذا اقول ؟ 

-: تقول للقوم » وانت لا تنظر الى ام كلثوم » ان محمداً غير راغب في 
الرجؤع الى دمشى » ولو انتبت الحرب 

: واذا سألوني عن السبب ؟ 

-: تقول انه عاشق » والفتاة التي .هواها » بنت شريف من اشسراف الاسلام 
في القيروان تدعى آمنة 

: وابوها ... ؟ 

-: واختر لأبيها الاسم الذي تشاء 

-: ولككن القوم سبعامون بعد قليل اني كاذب 

-. وكيف يعامون ذلك وم في دمشقى ؟ 

-. يبعثون رسولا الى افريقما .. 

-. يكفي ان هذا الرسول سيغيب شهرين .. 

-. وان الآمر لا يحتاج الى اكثر منها .. لقد فبمت الآن 

فضحك قائلا : اجل فبمت »> ولككن من ناحية واحدة 

-: بل فبمت من الناحيتين .. انك تريد ان اقول لحم د الكتاني » ان ام 
كلثوم تعشق فتى من فتبان دمشتى يدعى .. سمداً 

-. قل انه يدعى الكوثر بن زفر صاحب قرقيسماء 


و 


اميل حيشي الاشثفر سسا 


-. الكوثر بن زفر صاحب قرقمسيا. .. اني لا أنسى هذا الاسم .. وسأمل 
البسرى الى الكناني المسكين . 

ثم قال : 

وعدتني الآن » بأنك لا تكلفني ان اغمد خنجري في صدر بريء 0.. ثم 
كلفتني ما هو اصعب من ذلك 

قال : كلفتك ان تحدث الناس باحاديث الهوى... 

قال : خير لمحمد بن عبدالله > ان اطعئنه في قلبه طعنة تذهب معبا حياته » 
هن ان احمل البه خبر غرام الكوثر بن زف ... 

قال : اراك تمطف على المحصين ايها الكندي .. 

-. وانا اهمبأن اخنرج من هذه القاعة دون ان يكون ببني وبينك عبد ... 

-. ونسيت المال ؟ 

-. واي مال هذا .. الي لا اراه .. 

-. ساعطبك صرة فيبا عشرون ديئاراً .. 

فرفع صوته قائا : 

اكاذيب ... واخبار غرام لا وجود له .. وقتل عاشقين .. ثم تمزيني على 
ذلك كله بعشرين ديناراً ..؟؟ انك يا قائد الخرس اجود العرب » وخير للسامين 
ان يخلعوا عبد الملك ويرفموك الى العرش .. ! 

فضحك عبد الملك من وراء الستر وكاد يفضح نفسه 

فقال الريان : اجعلبا ثلاثين .. 

قال : وهذا مظهر آخر من مظاهر الجود .. اني 1خذ بككل كلمة تأمرني. 
هان اقرلها » ثلاثين ديناراً. . 

قال : ويلك ان هذه الكلمات ستبلغ الالف .. 

-. ولككن كل كلمة اقوها ا؟ لا تدخل في الحساب .. 


مس يمي دو ضر 


قال مرك بان تقول كلمتين اثنتين 

-. اذن اقول لأم كلثوم : محمد عاشتى ثم اسكت .. 

فتنيدء عسد الملك ... فقال حرملة : اخشى ان يكون امير المإمنين 
وواء سار 

-. أمير المومنين في المسجد » وهؤلاء غلمان الخضراء فلا تخف 

وقد عرف الريان عندئذ » ان امير المومنين بريد ان يبذل لحرملة » ما يشاه 

فقال : يكفي ان تكون كلماتك خش 

-. خير لك ان تكون عثسراً » وخير لي»اي وال خير لي ان اضع في جراله 
الآن ثلؤاثة دينار .. 

قال : ان امير المؤمنين نفسه لا يحود على المقربين المه » ال هذا 

- لو كلفني امير المؤمنين قضاء حاجة مثل هذه » لاعطاني الفا 

قاطرق كأنه يفكر ثم قال : لقد رضيت وستضع المال في رابك قبل ان 
تترك دمشق 

-. بل تعطمني اياه الآن » لأنام اللبلة ملء عدني 

قال : وال ل أر مثلك قط .. 

وان والله لم أر اكرم منك قط .. اين امال ؟ 

فقام فحمله البه ثم قال : عده ان شئت 

قال : الحساب في يدي » وسأجعل كلماتي على قدر مالك 

ثم نهض قائلا : بقي ان تدلني على منزل مرو بن سعيد . 

فقال لأحد الغلمان : افمل بما بأمرك به هذا الرجل 

ثم هامسه قائلا : كن عند حسن ظني بك 

قال : لقد اصبت. في قولك » انك رأيت رجلا تر مثله قط .. وستلمس 
حمائي بدك 

-. أحذر ان تذكر شيئا من هذا لأهل القيروان .. 

قوفسم .بده على جرابه وقال: لقد جعاني هذا الجراب من اخلص الناس لك , 
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وخرج » وهو حر ذيل الخيلاء .. 
فقال عمد الملك لاريان . 
انه دهاء لا بأس به » ولكنك ل تكن جوادا ... 


عار ارجا 


١ 


استخلف الحجاج » عروة بن المغيرة » بن شعبة » على الكوفة » ثم خرج في 


فاما قدمها » خطب خطبة توعد بها القوم » وأمرهم بأن يلحقوا بالمهلب »> 
هعد للاثة ايام 


فاما انتبى » مثل شريك بن عمرو اليشكري بين يديه » وكان اعور » 
وبه مرض فقال له : اصلح الله الامير » ان بي مرضاً » وقد رآه بشر بن مروات 
الاي كان والماً قبلك » فعذرني » وهذا عطائي مردود في ببت المال فأ لا 
استطبع الخروج الى القتال 

فقال لغلامه؛: 

اضرب عنقه » فبو يكره ان يدافع عن الخلافة .. 

ففمل اغلام ما أمره به دون ان يتردد » فلم ببق بالبصرة رجل من جيش 
المميلب الا لحق به . 

ثم سار الحجاج بعد شبر » الى بلد ببنه وبين المبلب ثمانية عشر فر سخا » 
وهو يريد بذلك ان يكون قريبا من الجرش 

وفي ذلك البك طوائف المسامين 

فقام فيهم خطببا فقال : يا اهل المصرين : هذا المكان واه مكانم » شهراً 


م ا ممعم اد مام مس م ل اسحياة وام للتيج 


معد شهر » وسذة بعد سئنة » حتى هلك الله هؤلاء الخوارج 

ثم خطب في يوم آخر وقال : ان الزيادة » التي زادك اياها ابن الزبير »انما هي 
زيادة ملحد فاسق منافق فلا تميزها 

وكان مصعب » قد زاد الناس في العطاء » مئة مئة 

فقال عبد الله بن الجارود > وهو من وجوه الاس : ليست هي زادة ان 
الزبير » وانما هي زيادة امير الممنين عبد الملك وقد اجازها على يد اخيه بشر , 

فقال الحجاج : ما انت والكلام » لتحسان حل رأسك او لأسلينك 
الاه.. ! 

ونزل عن المنبر وهو غاضب > ومكث اشبراً لا يذكر الزيادة » ثم اعام 
القول فيها بعد ذلك 

فرد عليه ابن الجارود مثل رده الأول 
سنعنا ماقال الأمير » فسمعاً وطاعة » فيا احببنا وكرهنا 

فقال : متى كان مثلك يتكلم مثل هذا ؟ 

فاما كان المساء » اتى الوجوه عبد الله بن الجارود فصوبوا رأيه وقوله . 

ثم قام الهزيل بن عمران > وعبد الله بن ححككم وغيرهها فقالوا : نحن معلك 
واعوانك .. ان الحجاج لا برضى الا بأن ينقصنا هذه الزيادة » فهم نبايممك علي 
أخراجه من العراق » ثم تكتب الى عبد الملك نسأله ان يولي علينا غيره » فاه 
أبى الحجاج خلعناه » فانه يخافك ما دامت الوارج 

قبايعه الناس سراً » وعاهدوه على الوفاء 

وبلغ الحجاج ما فعلوه » فعمد الى بيت المال فأحاطه بالمرس > واستمان بن 
حوله » من الخلصين له 

فا تم لاعدائه الأمر اظوروه > وخخرج عبد الله بن الجارود » ومعه بنع 
عبد القيس على راياهم » وخرج الناس معه 

وكآن ذلك في ربسم الآخرة » من السنة السادسة والسدمين » وليس ممع 


ميال بخيشي الأشالق تسم ا سو 


الحساج » غير خاصته » واهل ببته » والمال والسلاح من ورائه » وقد عرف انه 
لا يستطيع الدفاع 

فأرملى رحد الى ابن الجارود يستدعيه اليه 

فاما مثل بين بديه قال : ان الامير بدعوك .. 

فقال : ومن هو الأمير ؟ . لا » ولا كرامة لان ابي رعال » فلخرج عنا 
مذموما والا قاتلناء 

قال : لي كلام امرني الحجاج بأن انقله اليك فان شئت ذكرته كا هو 

. قل 

. يقول لك الحجاج : اتطبب نفساً بقتلك وقتل اهل ببتك وعشيرتك ؟: 
والذي نفسي ببده لثن م تأتني لأدعن قومك عامة واهلك خاصة حديئل؟ 
للغابرين . 

قال : لولا انك رسول لقتلتتك يا ابن الخبيئة » وأمر به فاخرج 

واجتمع الناس لعبد الله » فأقبل بهم زحفا نحو الحجاج » وليس لهم غاية 
الاان يخرجوه عنهم دون أن يقاتلوه » فاما انتهوا اله » نهبوا ما في فسطاطه > 
واخذواما قدروا عليه من مّاعه ودوابه 


بن مرو . 
وانصرف القوم عن الحجاج وتركوه » فجمل الغضبان الشيباني يقول لابن 
الجارود : 


تعش" بالجذدي قبل ان يتغدى بك . أن انصاره سيأتونه ولئن اصبح 
فقال لما : ما تريان ؟ 
فقال زياد : انا آخذ لك من القوم أهانا وتخرج حتى تلح بامير المؤمنينه 


محمد وأم كلثوم 


لف 


غقد تخلى الناس عنك » ولا أرى لك ان تقاتل بمعن معك 

وقال عؤان : 

اما انا فلا ارى ذلك » ان امير المؤمنين قد شر كك في امره وولاك “فسرت 
الى بن الزبير وهو اعظم الناس خطر فقتئته » قولاك امير المؤمنين الحيماز » ثم 
رفعت فولا"ك العراقين » فمندما مشيت الى الفادة واصبت الفرض الاقصى » 
تخرج وانت خائف » الى الشام ؟ ! والل لئن فعلت لا نلت من عبد املك مثل 
الذي انت فيه من سلطان ابد 

- . وبهاذا تنصح لي ؟ 

. ارى ان مشي بسسوفنا معك فنةاتل حتى نلقى ظفراً او توت 
ام 

فقال : الرأي ما رأيت 

وحفظ هذه الدصحة لمثان » وحقدها على زياد بن عمرو صاحب الشيرطة . 
ثم أقبل.عامل بن بني مسمم فقال له : اني قد أخذت للك أمانا.من الناس 

فتجمل يزفع صؤته ليسعع القوم وهو يقول : والله لا أؤمنهم أبداً حتى يأثرا 
اك م 

ثم أرسل الى عبيد بن كمب النميري يقول له : هل الي فامنمني » ققال : 

اا تي تنى منمتك 

:1 فبعث الى مد بن عمير بن عظارد فقال ما قاله عبيد 

ولككن الفرج أثا.. قبل.ان يدب المأس في صدره » فقد أتاه عباد بن الحصين 
ومعه مدّة رجل 

تم أذه قد قتببة بن مسلم ومعه قومه > قاطمأآن 

ثم جاه ميسرة بن علي الكلابي » وسعيد بن أسل بن زرعة الكلابي » وجعفر 
بن عمد ال رحمن الازدي 

وأرسل اليه مسمع بن مالك يقول له : : ان شئت أتيت وان شئت أقمت 
وأيمدت المدو عنك 
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فأجابه قائلا . اقم وافءل ما قلت 

فاما اجتمع هؤلاء الوجوه » ومعهم قومهم » خرج الحجاج عند الصباح فعبى 
اصحابه ولح الناس به 

واذا حوله ستة آلاف رجل 

فقال ان الجارود لعسسدال بن زياد بن ظبيان : 

ما الرأي ؟ 

قال : تركت الرأي أمس » حين قال لك الغضبان تعش بالجدي قبل ارنف 
يتغذى بك » وقد ذهب الرأي الآن وبقي الصبر 

فدعا بدرع فليسها مقلوبة وتقدم رجاله > وعلى مسمنته الهذيل بن عمران » 
وعلى ميسرته عبيدالله بن زياد 

وعلى ميمنته الحجاج » قتيبة بن مس » وعلى المبسرة سعيدد بن أسلم 

وحمل ابن الجارود في اصحابه حتى ضعضع أصحاب الحجاج وكاد يظفر بهم 

ولككن القدر لم يككن عونا له » فان النصر لم يفتر ثغره » حتى أتاه سهسم 
فاصابه فوقم ميت 

فنادى منادي الححاج : 

الأمان للناس » الا الهزيل وعبد الله بن حكم 

وأمر أصحابه بأن يكفوا عن القنال » وقد فرت رجال ابن الجارود 


وتفرقوا 
ثم أمر » فوضع عبيد بن كعب وتمد بن عمير في السجن حيث قالاله: 
تأتينا لنمنمك 


وحمل رأس ابن الجارود » وثمانبة عشر رأساً من وجوهاصحابه الى اليلب » 
وكان بين القتلى » عمد الله بن انس بن مالك الانصاري »2 فقال الحجاج : 
لاأرى أنسا يعين على 


سئي لاني واي ا ا اماف و أم كلثو , 


وانس حي »> وهو بالبصرة » فاما دخلها الحجاج أخذ ماله 

فاستأذن عليه أنس » فاما دخلى قال الحجاج : لا مرحبا ولا أه3 بك يا ان 
الخبيئة » شبخ ضلالة جوال في اافتن » مرة مع أبي تراب » ومرة مع ابن الزبير» 
ومرة مع ابن الجارود » أما والله لاجردنك جرد القضيب 

ققال : من يعنى الأمير ؟ 

قال : اياك أعنى لمنك الل 

فرجع » فكتب الى عبد للك كتايا يشكره فيه ويصف له ما صئعه ممه 

ولأنس منزلته ومقامه في الاملام 

فلا بلغ كتابه امير المؤمنين»وكان ذلك في اول الليل » غضب غضيا شديداً 
وقال لحاجمه : ادع اسعميل بن عبدالله بن ابي المهاجر 5 

فاما دخل قال له : يا اسمعبل » ما اشد علمنا ان تقول الرعبة » ضعف أمير 
المؤمنين وضاق ذرعه في رجل من أصحاب الني لى الله عليه وسلم » لا يقبل له 
حسنة > ولا يتجاوز له عن سيئة . 

قال : وما ذاك يا امير المؤمنين ؟ 

قال : أنس بن مالك » خادم رسول الل » كتب البنا يذكر ان الحجاج قد 
اساء جواره . 

- وما تريد ان اصنع ؟ 

- لقد كتبنا في ذلك كتابين » احدهما الى أنس »> والآنخر الى المجاج » 
قخذحما واخرج الى البريد » فآذا أتيت العراق فابدأ بأنس بن مالك فادفع البه 
كتابنا وقل له : 

اشتد على أمير المؤمنين ما كان من الحجاج اليك » ولن يأتبك أمر تكرهه 
ان ثاء الله » أفيمت ؟ 

. نعم با امير المؤمنين . 

- . ثم سر الى الحجاج فادفع اليه كتابه وقل له : اغتررت بامير المؤمنين 
غرة لا اظنه ينساها لك . 
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ثم احفظ ما يقوله لك وما يكون منه حتى تعيده علينا اذا رجعت . 

والتفت الى الى زرعة قائا : اعطه الرسالتين . 

فتناوهما ا«معيل وخرج على البريد حتى قدم العراق . 

فبدأ بانس فدفم اليه كتاب عبد املك » ونقل البه قوله م ينس منه 
كابة . 

فاما فرغ من قراءة الكتاب قال له : يا أيا حمزة » ان الحجاج عامل من عماله 
أمير المؤمنين له القوة والسلطان وهو قادر على أن يضر وينفع . 

. واي شيء تراه ؟ 

- . أريد ان تصالحه . : 

قال : ذلك اليك فانا لا اخرج عن رأيك . 

ثم أتى الحجاج » فرحب به قائا : وا لقدكنت احب ارت اراك 


في بلدي هذا . 
. وان والله كنت احب ان اراك » وامثل بين يديك بغير الذي ارسلت. 
يه الك ,. . . 


فذعر الحجاج وقال : ماذا ؟ 

- لقد فارقت الخليفة وهو أغضب الناس عليك . 

- . وهاصنمت حتى استحققت غضيه ؟ 

فدفع اليه كتابه» فجمل يقرأ وهو يمسح العرق بيمينه » ثم قال : قم نذهب 
الى أنس بن مالك . 

قال : لا تفمل » فأني سأدعوه للمجيء اليك . 

فألقى الكتاب من يده وقد جاء فيه : 

« بسم الله الرحمن الرحم من عبدالله عبد المالك بن مروان الى الحجاج 
بن بوسفا 6). 

«امابعد » قانك عبد طمحث بك الامور فطغيت » وعلوت فيها حتى 
جزت قدرك ونسست نفسك ‏ اذكر مكاسب آبائك في الطائف اذ كانوا ينقاون. 


لوا ا ا ته محمد وام كلثوم 


الحجارة على اكتافهم ويفرون الآار في المناهل بأيدهم. . لقد نسرت ما كنت 
عليه انت واباؤك من الدناءة والضراعة واللؤم . 

« وقد بلغ أمير المؤمنين » استطالة منك على أنس بن مالك خادم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

( فعليك لعنة الله » من عبد اخفش العينين » وايم الله لو ان امير المؤمنين 
عم انك انتبككت له عرضا فيا كتب بة الى امير المؤمنين » لبعث اليك من 
يسحبك ظبر البطن حتى ينتبي بك الى أنس بن مالك فبحككم فيك با 
أحب ...6». 

وانطلق اسمعيل الى أنس » فلم يزل به حتى جاء معه الى الحجاج . 

فاما دخلا علمه قال : 

يغفر الله لك يا أيا حمزة » عجلت باللائمة واغضيت علينا أمير المؤمنين . 

ثم اخذ بيده فاجلسة معه على السرير . 

فقال أنس : لقد كنت تزعم انا الاشرار والله سمانا الانصار » فككان 
ال حرج والمشتكى في ذلك الى الله الى الليفة » الذي عرف من حقنا ما جبات 
وحفظ منه ما ضبعت > وسبحكم في ذلك رب هو اقدر على الغير » في يوم لا 
يشوب الحق عئده الباطل ٠...‏ 

ثم قال : 

والله لو ان المهود او النصارى » رأت من خدم موسى بن عمران أو عبسى 
بن مريم » يوم واحداً » لرأت له » مالم تروا لي » في خدمة رسول الله 

فاعتذر اليه الحمحاج وترضاء حتى قبل عذره ثم كتب الى امير المؤمنين 
كتابا يذكر له فيه ما جرى . 

وهذا بعض ما ورد في كتابه : 

الى امير المؤمنين عبد الملك بن مروان . بسم الله الرحمن الرحم » اما بعد 
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اصلح الله أمير المؤمنين وابقاه » فان ا“مميل ابن ابي الاجر قدم علي يكتاب 
امير المؤمنين » يذكر شتيمت وتوببخي بآبائي » وتصيري بما كان قبل نزو هما 
لنعمة بي من عند امير المؤمنين » ويذكرني استطالة مني على أنس بن مالك خادم 
وسول الله صل الله عليه وسلم ... 

ان امير المؤمنين » في قرابته من مد رسول الله امام المهدى وخاتم الانبياء 
(حتى من اقال عثرق وعفا عن ذنبي . وقد رأى اسماعيل بن المهباجر حامل 
كتابك » نزول عند مسرة أنس بن مالك » وخضوعي لكل ما ورد في 
الكتاب . 

فان رأى امير المؤمنين ان يأمر لي بكتاب رضى يومنني به من سفك 
همي فليفعل . . 

فلا قرأ عبد الملك الكتاب قال لأبي زرعة : 

اكتب الى الي محمد ما سألناء ايا . 

وكان ذلك »2 في مساء البوم الذي خرج فيه حرملة الكندي » من الخضراء » 
اليسير الى مغزل عمرو بن سعيف 


د بد 


١ 


قبل لأم أمية وأم جمد : بالداب رسول من القيروان 

فأقملتا الى قاعة الجلوس » والشوق مطل من العبون » ووراءهما اتماعسل 
ومحمد وأم كلثوم » وقد حدسوا الأنفاس 

ودخل حرملة . 

فقالت ولادة : مرحبا برسول الخير . ما وراءك ؟ 

قالت : انت أم امية ؟ 


الى 5 ع ا ا ع 7 وي اينار مقا وام كلتوم 


105 نعم وهذه أم محمد 

. وهذان الفتيان » جمد واسماعيل » بيتهها أم كلاوم 

قالت ُ وتمرف امماء بفي” 

. بلى اعرف ما في الصدور ... ان الفتان ااثلاثة الذين يحاربون فيه 
القيروان تحت لواء سان فتمان طاءة ومرؤة » واباء » وقد سألوني » قب لل 
خروجي »> ان اصف لم حاام » وأتقل اليك أخبارهم 

فتحدرت الدموع 2 وساد السكون 03 

فقال : ألا يسألنى أحدم سؤالاً ؟ 

فأومأت ولادة الى امماع.ل تأهره بأن يفهلى ذالك لأن النساء الثلاث خنقبن 
الدمع . 

فقال : اتحمل رسالة ؟ 

. حملت رسالة حسان الى امير ائثرمنين » التي يذكر له فيها » ماتم على 
بده من الظفر والفتح 

. المد لله فقد ظفر المسامون 

اجل »2 فتحوا بلدا يدعى قرطاجنة كان الروم والبرير فبه » ثم انثنوا على 
المدن الأخرى التي لأ المها العدو 

-. ومن خسسروا من الرجال ؟ 

ان ما خسروه » لا يستى الذكر 

-. وهم .همون بالرجوع ؟ 

-. لا » فقد بقي هنالك حرب الملكة 

-. هن هي هذه الملكة ؟ 

0-2 هي كاهنة البربر وسميداهم 6 والناس حولبا بفدونبا بالميج 2( والمسهوت 
لا يستطيعون الاقامة بذلك القطر » الا اذا حوها من ااوجود 

. وحسان اليوم يتحفز للوثوب .. 

-. نعم > فقد عاد مع الجرش الى القيروان »-لأن الجراح د كثرت في 
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#صحابه » وسيزحف البها بعد ان يستعيد الجند قواه 

قال : ان الله الذي نصر المسامين» في كل باد » على اعدائهم الرجال» ينصرهم 
داء في قتال البربر على المرأة التي ذكرت » ثم قال : 

اما الآن فارجو ان تصف لنا » حال أخوي وحمد .. 

قال : لقد انتهى الفتح الذي خبرتك به » دون ان يسقط واحد من الثلاثة 
فقن فرسه » ودون أن يصاب أحدهم يجروح 

فقالت ميمونة : وتقسم لنا أن روايتك صحبحة ؟ 

اقسم الله الذي لا اله الاهو اني لم اخف شيئا مما اعلم وم أزد كامة 

فاشرقت الوجوه 

ثم قالت أم حمد : والامير .. أيعطف على الثلاثة ؟ 

-. حسان » لا ينسى جندياً من جنوده » ولا يغفل عن مسم .. انه يعطف 
هلى الاشراف والصعاليك في الجيش »> كأنهم جميعهم بنوه .. وقد يكون له 
قلابة خاصة بجماعة الحرس » التي تحيط بفسطاطه في المبادين والفتيان الثلاثة 
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-. من حرسه ؟ 

-. نعم » وقد رأيته اكثر من مرة » ويبتسم لهم ابتسامات الرضى وهم 
فل جأنبيه .. 


-. في ساحة الحرب أم في الفسطاط ؟ 

-. ان الشفاه لا تبتسم في ساحات القتال 

-. اذن هو يحبهم ولو م يكن الآمر كذلك لما قربهم اليه 
-. بل يستشيرهم في كل أمر ولهم في مجلسه رأي 
سحت دمعبا قائلة : ولم يقولوا لك كلاماً تنقله المنا ؟ 
-. قالوا لي : صف لهمما تعلم » وقد فعلت الآن 

-. ومتى تستعر نار الحرب بين المسامين والملكة ؟ 
يستعيد الجمش قواه بعد شهر على الاكثر 


-. ثم يستولي على بلادها ويرجع الى دمشق 

-. ولكن هذا الاستتلاء صعب 

-.لماذا؟ 

-. لأن الملكة في جبل هو أمنع حصن في ذلك الاقلم 

قالت : تهون المصاعب عند المسمين الابرار » الذين ينشرون » في ذلك القطى. 
البعيد » الايمان الله ش 

-. ومع ذلك فقد يرجع بضعهم © وتطيب الاقامة بافريقيا للبعض الآخر 
فيبقى ٠‏ 0 

-. اما فتماننا الثلاثة فسيعودون على الأثر 

فتردد قللاً في الجواب ثم قال : من يمل . فقد يعود الاخوان وسقى خحمد.. 

فابتسمت قائلة : أصبت فمحمد يؤثر القيروان على دمشق ... 

وقام في ذهنها عندئذ انه يمزح .. ولكن لهجته لم تكن لبجة رجل يحب 
المزاح 

وقد عرف اللعين ما خطر لبا » فتمتم قائلآ : اي والله .. انه يؤثر القبرواه 
على دمشق وكان من قبل .. يؤثر دمشق .. على الجلة ... 

فصاحت أم كلثوم صبحة ذعر .. ذلك لأنها رأت على وجه حرملة > ماأه. 
كره أم جمد 

رأت رجلا رصيناً بتكل ,بدوء وشفتاه ترتحفان » وهو يقص قصته .. 

وخطر لها » قبل ان تفكر في الأمر » ان الاقدار غيرت مدا 

ثم صاحت أم جمد وجعلت تقول : لقد طاب لك المزاح ايها الرجل فنقلت 
ما قلت 

فأجايها وهو هاديء : اذا أذنت لي تكامت .. 

فأومآت اليه بأن يفعل » فقال : عندما عرفت حمداً » ععرفته عائقاً برج 
به البوى » وكنتأسمعه» في نباره وليله » يذككر اسم أم كلثوم » ويشكو هد 


الا ا اا 


البماد الذي اكره عليه » ويسأل الله على مسمع من اصحابه » ان يقصر احمل 
لغرب .. 

-. ثم ماذا ؟ 

-. ثم رأيته بعد هر » وقد برح به هوى آآخر ليس لأم كلثوم صلة به !! 

فانتهرته قائلة : انها رواية كاذبة فلا تزد .... 

-. بل هي رواية صحبحة » طلبت الي الساعة » أرويا كما هي » ثم رأيت 
الآن ان اكت » فسكت »2 واي راجع ... 

ونبض وهو م بالإنصراف 

قال اذا رضيت أم حمد .. 

قالت : صف لنا هذا البوى الذي ذكرت .. 

-. انه هوى ما رأيت أغرب وأشد منه » وكان جمد يقول لي : خير لي ان 
أواجع اليوم » وانسى الخطبة » من أن أتزوج غداً أم كلثوم واطلقها بمد 
#مين 

فاتجبت النظرات الى أم كلثوم .. 

وكانت أمها واخواها يظنون » انها لا تستطيع ان تحتمل اكثر مما سمعت.. 
انك .. محا دلائل الذعر » التي مرت وحمها منذ حظة .٠‏ 

0 أسمى عباد بن جندب »4 من بني مرة .. | 

فحفظت أم كاثوم هذا الإسم .. 

- . وامم الفتاة التي أحمبها جمد ؟ 

- . آمنة بنت سبار العكلى 1 .. 

0 وأبرها حي ؟ 


قالت : لم يرض سيار الا أن يأخذ زوجاته وبنيه الى القيروان .. 


بن نافع 


ان الرجل لم يخرج الى افريقيا مع حسان 
ومتى خرج ؟ 


٠‏ بوم جعل معاوية » أب المباجر 6 عامل له على ذلك القطر > ثم تولى عفية 
» وزهير بن قيس > وحسان بن النعمان » وسبار باق 
يظبر ان جمال آمنة خلاب »> وفي عينيها شيء من السحر .. 


اجل » ولكن جماها لا يذكر عند جمال أم كلثوم .. 
وتعلم كيف نشأ الحب بين الاثنين ؟ 


. رأى جمد آمنة على سطح المنزل فوقع في الشرك » وجعل الحب ينمو 


ويشتد حق فضحه ., 


ضيه 


.. عم‎ ٠ 
ثم كانت الخخطبة؟‎ . 


نعم 


. واذن له <سان في ذلك ؟ 

. ان الآمير لا يعم شيثاً عن هذا الغرام .. 

. وسعمد وآممة ؟ 

. كتمها الأمر فهم مثل حسان لا يعهان شيئاً .. 

. وكيف استطاع مد » ان يبوح بهواه » ويخطب آمنة » وليس له في 


القبروان أهل » ي.تمون له بالآمر ؟ 


الكيان . 


أما أهله » فأنا وزوجتي » وقد فعلنا كل شي ( وعاهدتاء ص 


ثم تكثت الآن عبدك ونحت السر .. 
أجل » بحت به » لآنه هو الذي أمرني بأن انقل السك خبره » واذكر 


لك ما جرى له ٠.٠.‏ 
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. الي أنا ؟ 

- . لقد قال لي: خبتر أمي بما تعم 

. ولكنك خيّرت في الوقت نفسه » أم أمية وبفيها ولم تيال .. 

. كان ذلك مظبراً من مظاهر وفائي لأمبة وسعيد .. انأم كلثوم » 
يجب ان تعم هذا قبل ان يمسي حديث الناس في الشام .. 

فخطر عندئذ خاطر لأم كلثوم » فقالت له : لبفعل جمد ما يطيب له فاه 
لااعبا به .. واني اعترف لك ».قبل ان ترجع » بأنك كنت وفيا لأخوي 
حزاك الل 

فأسكتتها أمها قائلة : لا تقول مثل هذا يا أم كلثوم 

قالت : ليس غريباً أن اقول الآن مااشاء .. قأنا النناة المحطوية .. 
وسمسي تمد لآمنة ... كا افي سأمسي لسواء . 

ونبضت فجأة » ففتحت باباً ينتبي منه الداخل الى دعبا » فرأت العبد 
مرة وراءه 

فتراجعت الى الوراء ثم قالت : ماذا تصنع هنا ؟ 

فاصفر وجبه » واضطرب وهو يقول : كنت اصغي الى ما بقوله .. هذا 
الرجل .. الغريب 

- ولكنك كنت عند دخوله في الدهليز .. 

-. نعم ... ثم .. أتبت .. لأعلم .. من هو 

- بعد يومين 

. اذا قدمتها فاذكر لأخوي ما ممت ورأيت 

فقالت أم أمية : 

رسالة ... رسالة .. أريد ان تحمل رسالتي اليها 


ريق محمد وام كلثوم 


فقالت الفتاة : 

لا حاجة لنا الى الرسائل الآن .. أعطيه دينارين فقد كان وفيا لآممة 
وسعيد .. قف با عباد .. 

ولكنه لم يشأ ان يقف من أجل دينارين .. 

فشيعته الى آخر الدهايز وهي تقول : على بركات الله ... ولا تقل شيف 
محمد .. 

فاما خرج » وأغلق الباب » تلألأت الدموع في عينيها وهامستهم قائلة : 

رجل كاذب .. وقصة كاذبة .. وسترون 

ودعت عبداً من عبيد أبيها يقال له بكير فقالت له : أرأيت الرجل الذي 
خرج الساعة ؟ 

. نعم يا مولاتي ١‏ 

. انه رسول حسان بن النعمان الى عبد الملك » فأنا اريد ان أعرف 
اسمه » والى أي مكان يسير الآن .. اذهب »> واحذر أن براك 

- . انه لا يعرفني لأنه لم بر لي وجما .. 

. اذن فافمل ما شئت 

فانصرف يكير » فقاات للقوم : أتظنون ان عحمداً خانني ونسي شرفه ؟ 

فقالوا جمبعهم الا أم أمية : 

ان حمداً لا يفعل ذلك ول نشك قط فيه 

. وانت يا أمي ؟ 

. اما أنا فسأنظر في الأمر بعد رجوع بكير .. 

قالت : لقد احسست من قدل » ان هذا القلب يضطرب مذعوراً في 
صدري » ولككن اضطرابه لم يلبث حتى اضحل » عندم! معت الرجل 
تقول : 

ليس في القيران من يعلم شيئا عن غرام محمد » غيره هو .. وغير زوجته... 
ان في الأمر ما به .. وسيبين كل شيء .. 


أمول] تحيشي شار تست تست سس سا سس له 


وخفضت صوتها قائلة لإسماعيل وم#مد : 

ان العبد مرة »هدية بثمر بن مروان»من الأونة » وقد يككون عيناً علينا 
فقال امماعيل : وكيف عرفت ذلك ؟ 

. رأبته الساعة وراء هذا الاب يصغى الى ما نقول 

فناداء فأقبل » وأغلقت الأبواب 2 


لضفه 
١ 5-5‏ ب 


اجتمع الزنج بفرات البصرة » في آخر أيام مصعب بن الزبير » وم يكونوةا 
كثاراً ولكنهم افسدوا » ثم كثروا | 

فشكا الناس الى خالد بن عبد الله » وكان واليا » ما :الهم منهم » وسألوه أنه 
يكفيوم ثرهم 

فوجه اليهم جيد) » فاما بلغبم ذالك تفرقوا » ولكنه استطاع ان يقبض على, 
يعصيم. »فقتل متهم من قتل »ثم صلنهم 

فاها كان من أمر ابن الجارود » ما ذكرنا » خرجوا مرة ثانية » واجتمع 
منهم خلق كثير على الفرات > وجعلوا عليهم رجلا اسمه رباح 

فأمر الحجاج » صاحب شرطته » زياد بن مرو » بأن يرسل اليهم من أهل 
البصرة 4 من يقاتلهم 

فسير المهم زياد » ابنأ له يقالله حفص » مع طوائف مناصحابه » فقتلوه > 
وهزموا رجاله 

غير ان زياداً ل يسكت » بل ارسل الهم جيشا آخر » فتك يهم» وف رقبم > 
ثم استقامت البصرة ' 


35 ات :ممع عدص ووو سس 0 محا واع كلثوام 


وكان كتاب الحجاج » الى المملب » وعبد الرحمن بن مخنف » قد انتهى 
المها » وهو يأمرهما قبه » بالقضاء على الخوارج 

والخوارج في أرض من بلاد فارس 

فسار الرجلان الهم » وجعل المهلب » حول جيشه خندقاً يمتنعون وراءه » 
وكان اصحاب عبد الرحمن يقولون : 

لا حاجة لنا نحن الى الخنادق ما دامت السيوف بالأيدي 

فماكان اليل » اتى الوارج المباب » فوجدوه قد امتنم»واحتاط لأمره » 
فانئنوا يريدون عبد الرحمن 

ولم يحكن هنالك ما يمنعه » غير رجاله 

فقاتلوه » فتفرق اصحابه » وم يبق حوله غير واحد وسبعين رجلا 

وهو يقاتل » في مكان مشرف حتى انقضى الهزيع الثالث من الليل » 
غقتل » وجرح ابنه جعفر ؟ وقتل معظم الرجال » الذين صبروا معه 

فاما اصبحوا ‏ قدم المبلب » قدفنه » وصلى عليه » ثم كتب يذلك الى 
الحجاج . 

فقال الحجاج لعتاب بن ورقاء : جملناك قائداً لجيش عبد الرحمن » على 
(ن تطبع المبلب » وتسمع له » وتستمين برأيه في كل أمر 

فساءه ذلك » وإحكنه ل يحد بدأ من طاعته . 

على اته لم يكن يستشير المباب في شيء > بل كان يقاتل مستقةٌ كأنه لم 
يكن لباب سلطان 

فدعاه المبلب فقال : يا ابن ورقاء » ألم يحمل الحجاج أمرك الي ؟ 

ل 

. وكيف تضنع ما تصنع بدون اذن ؟ 

. ذلك ما خطر لي ... 

. ولكنك نسمت اني قادر على تأديبك . 

غغضب قائلاً : انك لأضمف من أن تفعل ... ان عتاب . 
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. وأة المباب .. 

ثم رفع قضيباً كان بيده » هم بأن يضربه به 

فتصدى له إبنه المغيرة بن المبلب فقال : انه شيخ من اشياخ المهرب » 
وشريف من اشرافبم » فان سمعت منه بعض ما تكره فاحتمكه فانه لذزل ل 
أمل. 

فحول المبلب وجبه » ثم افترقا 

فأرسل عتاب الى الحجاج > يشكو ابن الي صفرة » ويأله أن يأذن. له في 
الرجوع اليه 

فأمره الحجاج بأن يعود » بعد ان يضم جيشه الى جيش المهلب » وقد تول 
أمر ذلك الجيش > ابن لامهاب يقال له حبيب 

وفي مقتل عبد الرحمن بن مخاف يقول الشاعر : 

ان المسكر المكفل بالصر 2١‏ عى فهم بين ميت وقتيل 
فتراهم تسفي الرياح عليوم حاصب الرمل “بعدجر الذيول 

ولح المهلب بالخوارج » وهم يسابور » يقاتلهم ويقاتلونه أكثر من عام 

على ان حرباً اخرى نشت في ال+زيرة » سعر نارها رجبل من إني تمم » 
بدعى صالخ بن مسر 

وهو شيخ صالح زاهد » كان يأتي الكوفة فيقم بها الشبر بعد ما يحناج 
البه » ثم ينصرف 

وقد أملى عليه صلاحه وزهده » ان يخرج عن الطاعة » ويقاتل سال عبده 
املك 


وهنالك رجل آخر مهن اهل العراق © إسمه شبيب بن يزيد » له مذهيه 
صالح ورأيه . 


وأمير المؤمنين لا يعم شيئا من أمر الرجلين 


سس ا ا ست لمهماة وام كلتوم 


. وروم موه ومو ووو وص وم ووم موه صر و موه وده مون وموم وو ويه ومو يسوي 


عبد الملك » نقلوا اله خبره » فأحاط نفسه بالحرس 2 وكتب الى الحجاج » 
«أمره يطلبه وطلب اصحابه 

ثم انتهى الى المدينة فخطب في الناس قائا : 

أما بعد » فاني لست بالخلمة المستضمف « وهو بريد عئان » ولا بالخليفة 
:المداهن > « وهو يعنى معاوية » ولا بالخليفة الناقص العقل « وقد عنى يزيد » 
آلا واني لا أداوي هذه الامةإلا بالسيف حتى تستقم إ قناتكع .. انكم 
تحفظوث اعمال المهاجرين الاولين ولا تعملون مثلها .. واتككم تأمروننا بتقوى 
الله وتنسون ذلك من انفسكم والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا الا' 

وقضى حجه ورجع» .وهو يلج على الحجاج في طلب صالح وشبيب 

وكان صالح قد ترك الكوفة ولأ الى الموصل وال+زيرة وحوله اصحاب يقرأ 
هم القرآن والفقه » ويقص علمهم الاخبار 

فاما اشتد الطلب » دع ام الى الخروج » وحمل السيف » في وجه الامراء 
الظالين .. 

وراسل من بقي من انصاره 

فبينا هو في ذلك » ورد عليه كتاب شبيب يقول له : 

لقد كنت تريد الخروج»فان كان ذلك من شأنك اليوم » فانت شيخ المسامين 
ولن نرضى غيرك » وان ترددت » فاكتب إلى » فان الآجال غادية رائحة “ران 
لا آمن ان تمتد الي يد الموت » قبل ان اقاتل اهل الظلم والجور 

فكتب المه : اقبل البنا » فانت من لا يستغنى عن رأيه » ولا تقضى الأمور 
«دوئنه. 

فركب شبيب مع قومه حتى أتوا صالحاً » وهو بمكان يقال له دار 

فاما تلاقى الرجلان » قال شببب : اخرج بنا فوالله ما يزداد الجرمون الا 
طقياناً .. 
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فبعث صالح رسله » ثم خرجوا هلال صفر 

وكان عمد بن مروان » شقيق عبد الملك » أمير الجزيرة كا عات » وقد 
بلقه ما فعلوه 

فأمر عدي بن عدي الكندي » بأن سير الى قتالهم » ويقود من أجل هذه 
الغابة » الفا من الفرسان 

ثم انتبى اليه » ان رجال صالح 2 مداوا أيدهم الى دواب له كانت ترعى » 


واستعانوا بها على أمرهم 

فقال لعدي : تعجل فقد أممن القوم في العداء » فسار عدي» وكأنه كان 
يساى الى الموت 

وأرسل الى صالح يسأله ان يخرج من مكانه وينصرف من ذلك الاقليم » 
لأنه يكره قتاله 

ذلك لآن عديا كان ناسىا مثله فقال صالح لرسوله : اذا كان سيدك يرى 
رأينا خرجنا عنه 


فبعث اليه عدي يقول: اني لا أرى رأيك ولكني اكره قتالك وقتال غيرك 

فقال لاصحابه : احبسوا هذا الرسول واركيوا 

فركبوا. فمضى بهم حتى أتى عدياً وهو يصلي الضحى » فم يشعروا الا 
والخمل طالعة » فاما رأوها تنادوا 

وجء ل صالح شبيبا في ميمنته » وسويد بن سليم في مبسرته » ووقف هو 
بالقلب ثم حملوا عليهم فانهزموا 

واقبل صالح فنزل في معسكر عدي »2 وأخذ ما فيه 

فاما انتهى المنبزمون الى د بن مروان » غضب غضيا شديدا » وندم على 
اختشاره عدياً » من أجل هذه الغاية .. 

ثم دعا خالد بن جزء السامي فبعثه في ألف وخمسمائة رجل » ودعا الحرث 
بنجعونة فبعثه في ألفا وخسمائة » وقال هما:اخغرجا الى هؤلاء المتمردين» 
فايكما سبق > فهو الامير على صاحبه 


احلا م سس سس تمك وأم كلثوم 


فخرجا متساندين لا يسبق احدها الآخر وهما يسألان عن صااح حتى اذتهبا 
الى مكانه 

فاقتتلوا من العصر حتى غربت الشمس » فلم تثيت خيل بن مروان » 
قترجل الاميران وترجل اصحابهما » فبزموا صالحاً حتى اخرجوه من الجزيرة 
والموصل » ودخل ارض العراق 

ووجه اليه المحابج الحرث بس عميرة »في ثلاثة لاف من اهل الكوفة » 
واستمرت ار القتال 

ولكن الحظ خان صالل في هذه المرة » فقتل » ولأ شب.ب ومن معه الى 
حمصن في ذلك المكان » وكانوا جمبعهم سبمين رجلا » فأحرق الحرث الباب 
وكانوا بقولون: 

انهم لا يقدرون على الخروج منه وعوّل على ان يصحيهم غداً بالسيف 

ققال شبيب ارجاله : هذا الإبسل يحجبنا عن عيون القوم » فما 
تنظرون .. والله لان صمحنا «هؤلاء لما أيقوا منا واحدآ 

قالوا : نفمل ما تأمرظ به 

قال : يايموني» او بابعوا من سم 

- . وبعد ذلك ؟ 

: نخرج فنفاجيء العدو في جمشه » وهو آمن 

قبايءوه » وأتوا بالابود فبلّوها بالماء وجعلوها علوجمر الب اب ثمخرجوا 

وما هي الا ساعة» حتى ضءضعوا الجدش» وصرع الحرث » وهو اول جبش 
هزمه شبيب 

ثم كانت الوقائم بعد ذلك »> والاصر فيها كلها ببسم لشدب > وهو يقت لل 
الرجال الذين يسيرهم اليه اجاج » و.هزم الجند » ويصول ويجول بالقرب هن 
الكوفة وهو ظافر 

حتى وجه الحجاج ء.د ال رحمن بن محمد 6 بن الاشعث » في ستة 5 لاف 
رجل » وامره بأن يطلبه ولو تعلى بالغمام 


اميل حبشي الاشقر يتح ع ا ا التي حم لوه 


ثم كتب اليه بعد باوغه المدائن : اما بعد» فاطلب شبيبا وامش في أثره 
حتى تدركه فتقتّله او تافبه » فانم_االساطان سلطان امير المؤمنين والجند 
جنده والسلام 

فخرج عبد الرحمن في أثره » فكان شبيب يصبر حتى يدنو منه ثم يتركه 
ويسير» وهو يرى انه غير قادر على اقتحام جيشه 

فتبعه عبد الرحمن عشي زهاء عشرين فر سخا ثم ينزل في ارص بغشنة 
غليظة » وعبد الرحمن وراءه 

فاذا دا منه » فمل مثل ذلك , 

حتى لقي جيش عبد اارحمن ما لقي من الجبد 
وانتبى السير بالجبشين الى قرية من قرى الموصل لمس بينها وبين سواد الكوفة 
إلا نبر صغير 

فنزلا » فارسل شيب الى عبد الرحمن يقول : ان هم ذه الادام عيد لنا 
ولكم » وهو يعني عبد النحر » فبل لك في ااوادعة حتى تنقضي ؟ 

فأجابه الى ذلك . فكتب عنان بن قطن الى الحجاج : 

اما بعد فان عبد الرحمن كسر خراج البلاد وخلى بيبا يأكل أهلبا 

فكتب اليه الحجاج» سر الى الجبش فأنت اميره » وقد عزلنا عبد الرحمن 

فسار من المدائن حتى بلغ المعسكر > مساء الثلاثاء يوم التروية»فنادىالناس 
وهو على بغلة له : اخرجوا الى عدو كم 

فلم يخرج الناس في ذلك الليل 

فدات عثمان لبلته كلبا يحراض اصحابه 

فاما اصبحوا » استقبلتهم ريح شديدة تيد ها الجبال 

فصبر الى اليوم الثاني حتى هدأت » ثم خرج وقد عبّى اصحابه » وعلى 
الجناحين » خالد بن نهلك بن قيس » وعقيل بن شداد 

وعبر شُبيب الهر اليهم ورجاله مئّة وواحد وثانون اليس غير 


وس ا 722777 277 احج 21 2ب 277 ٠‏ كفل وام كلثوم 


وقال لأصحابه : إفي حامل على ميسرتهم فما يل النبر » فاذا هزمتبا 
فليدمل صاحب ميسرتي على جناحبم اليمن » وليبق قلب الجيش حتى يأتيه 
امري 5 

ثم خمل على ميسرة عؤان فبزمها » وقتل قائدها عقيل بن شداد » ثم هزم 
الميمنة وقتل قائدها خالد بن هبك 

فبرز عؤان ومن معه من الوجوه والأشراف يريدون القلب » وفيه أخو 
. شبدب » فاها دنوا منه » تصدى هم » وجعل يضاريهم حتى فراقهم عنه » ثم 
حمل شبيب بالخيل من ورامم » فيا شعر عثان الا والرماح في اكتافهم 

وكان عمان يقاتل قتالاً وضعيفا فأحاطوا به » وضربوه حتى قتاوه 
المنوزمون المه > فاما كان المساء » أتاه فارسان أخفيا وجميها بعامتيهما » وخلا 
احدهما به طوبلا ثم انصرفا راجعين 

فتبين بعد ذلك ان الرجل الذي خلا بعبد الرحمن »> كان شبيياً نفسه.. . 

وكان الاثنان يتراسلان قبل ذلك»ولم يلث عبد الرحمن حتى خرج الى 
الكورفة 

واحتجب فيها عن الحجاج » حتى اخذ له الأمان منه 

وجعل شبيب يطوف في القرى »> والناس يكثرون حوله » حتى عظم امره 
علىالحجاج » وخاف ان يغضب عليه عبد الملك » اذا امتدت سطوة الرجل » 


وبعد نفوده 
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مرة .. كنت في مخدع ام كلثوم تسمع ما نتحدث به ؟ 

-. وما هي غايتك من ذلك ؟ 

-. خيل الى اي اعرف الرجل من قبل » فخطر لي أن اصغي الى ما يقوله 

-. وكيف تعرفه وهو مقم بالقيزوان » وقد رحل البها منذ اعوام ؟ 

-. كنت اراه في الكرفة قبل رحيله .. 

-. وتذكر إسمه ؟ 

ب لاراعولائ 

-. وماذا ممعت ؟ 

. ممعت بعض مأ ذكره عن حمد 

-. وانت واثق بأنه م يككذب ؟ 

فاطرق قلبلا ثم قال : اجل واثق وقد سمعت مثل هذا » منذ شهر .. 

-. ممن ؟ 

من رسول آخر بعث به حسان الى دمشق .. 

وتحدث ذلك الرسول بامر مد وام كلثوم 

- نعم وكان يقول : أن مدا علق فتاة في القيروان وقد لا برجع الى 
الشسام : 

فنظر اسمعيل الى امه نظرة قصيرة ثم قال : 

ابن رأيت الرجل ؟ 

-. عند الخضراء » وكان الناس يسألونه عن الحرب 

-. ثم جعل يقص عليهم حكايات الغرام .. 


فاختلدت عننا العيد واصفر وجبه 


ولكن اسمعيل ل يبال ؛مارأى © بل كان يقول : أطاب للرسول » انه 
يحدث الناس > بغرام مد » دون ان يسألوه ؟ 

قال : لقد سألته انايا مولاي 

-. وكيف كتمتنا الامر ولم تقل لنا كامة ؟ 

-. لم اجسر على ذلك 

-. أي انك كنت تخاف ان تضطرب لخبرك ‏ ام كلثوم ... 

-. ولككنك ل تخف الآن » ما كت تخافه من قبل 

قال : سألتني يا مولاي » ويحت لك بما اعلى .. 

قال : أكان رسول حسان يحمل كتاباً الى عبد الملك ؟ 

-. ذلك ما قبل لي 

فابتسم قائلاً : كان رجال البلاط بقولون لاهل دمشق كل يوم » ان حسان 
ابن النممان لم يبعث كتابا يصف فيه الحرب © ول بر ان يرسل الى امير المؤمنين 
رجلا > ينقل اليه اخبار القيروان ... ثم قال : ان الرجل الذي كان عندظ 
الساعة » أول رسول من افريقية واول من حمل اخبارها الى الشام .. 

-. هذا ما سمعته يا مولاي خيرتك به .. 

-. لك ان تقول ما تشاء .. ولككن لا اصدق .. 

قال : لم اكن قط كاذب يا مولاي 

-. وما هو دليلك ؟ 

بعض الناس الذين سعموا ما ممعت .. 

- سم أحدهم 

-. اعرف عبداً من عبد |اككوفة » كان مع القوم عند الخضراء » وقد سمم 
كل شيء .. 

-. وسيد هذا العبد ؟ 


-. رجل من رجال القصر. . 


الر عق الى ل ل اج يا "جو 


قال : كلم دنونا من الامر شبراً .. أبعدتا عنه ذراعاً .. اجلس . فأ 
اعرف دواءك .. 

ثم نادى : 

يا غلام السوط والسيف 

فحملجا اليه » فأخذْ السوط وقال : وتربة عمرو بن سعيد > لا تخرج من هنا » 
الا اذا اعترفت با في صدرك .. قل الان .. أي غرض لكك من الوقوف وراء 
الأبواب » والاصغاء الى ما نقول ؟ 

فتلحلج صوته وهو يقول :“ا يق عن ضيه اذا ولا رط 

واقبل بككير عندئذ والهم في وجبه 

فقالت ام كلثوم : 

دعوني أسأله ثم قالت له : أخرجت وراء الرجل ؟ 

-. نعم يا مولاتي وم أغفل عنه 

-. وابن هو ؟ 

-. دخل دار الريان صاحب الشرطة » ثم خرج فسار الى الخضراء حتى 
انتهبى الى الرواق الغربي والخرس لا يعرضون له 

-. ثم ضيعانته ؟ 

-. لا » فبينا انا مع الغلدان » عند الاب » اقبل الريان فقال لأحدم : 

ادع حرملة الكندي » رسول حسان بن النعهان » فوثب الغلام الى الرواق » 
غدعاه ‏ فاذا هو الرجل نفسه » الذي كان يدعى عباداً منذ ساعة . . . ! 

. عباد . . . بن جندب من بني مرة . . . أذن هو يدعى حرملة من 
مني كندة . 

- . اجل ثم انصرف الاثنان الى المقصورة القائمة عند الجدول الذي يسقي 
مساتين الخضراء وجلسا هناك . . 

- . في المقضورة ؟ 

- . في ظلها من ناحمة النهر 


وا ات لاد هفك وام كلتوج 


فنظرت الى القوم كأنها تقول:لقد ظفرت 

ثم قالت لبكير : ويعد ذلك ؟ 

- . انضم البهما عبد للريان هو من موالي الكوفة وجعل الثلاثة يتحدثون > 
والابتسامة على شسفتي الريان 

فقالت : اسمع يا مرة .. انه من موالي الكوفة » ولعله العبد الذي ذكرته 
الان لمولاك اساعيل ... 

"ثم هامست اخوبا قائلة: استخرجا بالسوط ما في صدر هذا اللعين ... قل 
بكير .. الم تسمع شيئا ؟ 

٠ -‏ بلى » كان حرملة يقول للريان : 

لقد صدق القوم » ول تشأ ام كلثوم ان اقول لمحمد كلدسة » وكانت تقول : 
سبحكون لفتاة من القيروان وسأكون لسواه 

- . وظابت عندئذ نفس صاحب الشرطة ... 

- نعم ثم قبقه وقال له : بقي علبك ان تصنع » وانت في القيروان » ما 
صلعته وانت في دمشق ... 

فأشرق جبينها قائلة : كفى فقد وضح الامر . . ان حرملة يدفعه الريان الى 
الكذب » لغاية له » وهذه الغاية يعرفها مرة . . اخرج يا بكير .. 
وكانت امها وام حمد تقولان : ان محمدا لا ينككث العبد .. وقد ابتسم الجبع 
ايتسامة النصر . 

ثم قالت : لقد جاء دور مرة با اسماعيل . 

فقال له : انك با مرة شريك الريان في غايته » السس كذلك ؟ 

. إني لا أعرف الرجل . ولكنك ستعرفه بعد قليل 

وقام فدنا منه والسوط في بده 

فرأى العبد عزيمة الفتى على وجبه » فقال : خير لك يا مولاي ان تعمد الى 
اللن . 


قال : كامة واحدة اقولما لك ثم أعمد الى الشدة ... أتمرف 


الررارن ؟ 
قال : تستطيع ان تمزق لمي بهذا السوط ولكني لا اقول شيئاً . 
قال : سنئرى 


وهم بضربه » فقال لام كلثوم : 

اذا ضربني مولاي اسماعيل سوطع واحداً سككت الى الابد 

فقاات : اترك السوط با اسماع.لل فمرة بريد ان يبوح بما يهلم 

وقادت فحملت اليه ألفدرهم وهي تقول : اذا اعترفت اعطيناك:عششرة 
آلاف .. 

قال : المال خير من السباط .. وانك يا مولاتي خير من الريان . فاسألي ما 
تشائين وافي اؤثر الموت وانا شريف» على الحياة وأنا من الخونة . 

. ولاذا تذكر الموت الآن ؟ 

- : لانه سسكون جزائي اذا بحت بالسر 

قالت : تبوح بكل شيء دون ان يعلم صاحبلك .. قل ولا تخف .. أكنت 
من عبيد بشر بن مروان ؟ 

نعم وقد خطر له ان يحملني من الجواسيس 

-. وكنت تنقل البه ما نتحدث به ؟ 

. نعم وهو بدوره ينقل ذلك الى اخبه امير المؤمنين 

وتذكر ما كان يقوله لك ؟ 

-. كان يقول » يتظاهر بنو عمرو بن سعد » بالاخلاص لأمير المؤمنين > وهم 
يكيدون له .. ثم يوصيني بان احفظ ما اسمع 

وطا ذا يك ش 

. ممعت جمد يقول : ان عبد الملك الغدار لا يصلح للعرش 
فصاحت ام جمد : ابني ؟ 


ألم ٠‏ كلكا موت عي يك ا جع اح ا الا ا ل “هنك وام كلثوم 


-. اجل » وقد نقلت كته الى عامل الكوفة 

فأطرقت ام كلثوم ملياً » ثم رفعت رأسها قائلة : وذكرت لبشر اسم 
قائلبا. 

-. ذكرته له»ولم أنس ما كان يقوله يحبى وعنبسة 

فقالت في نفسها : ويل لي » فمحمد يستحق القتل في هذا وحده 

ثم قالت : ذلك ما كنت تصنعه قبل موت بشر » ونحن في الكوفة ألدس 
كذلك؟ 

-.. بلى 

-. واليوم ؟ 

-. أما اليوم فانا انقل كل شيء الى صاحب الشرطة 

-. الريان ؟ 

-. نعم 
. وتفعل هذا بأمر امير المؤمنين ؟ 

-. بأمر الريارن نفسه 

-. وهو يخبر مولاه ما يسمعه منك 

-. لا اعلم .. وقد يكون هنالك غرض لريان ليس لأمير المؤمنين رأي فيه 
-. لم يقل لك الريان » يوم لقبته » ان عبد الملك يأمرك بأن تفعل » ما يشير 
عليك به ؟ 

فخاف مرة » ان يعمل عبد الملك > في صف المتآمرين فقال : لم يذ كر 
لي صاحب الشرطة » اسم عبد الملك 

-. وكيف تطيعه » وانت عبد لنا » وليس له سلطان عليك ؟ 

-. لا تنسي » مولاتي اني كنت من عبيد بشر » وقد خطر له ان يحملني في 
الظاهر عبداً لم وعيناً علمم من وراء الستار 

-. وأي صلة بين صاحب الشرطة وبشر بن مروارن ؟ 


١ ا‎ 


كنت أعم أن يشراً » في الكوفة » لا يخطو خطوة الا بأمر أخيه » فاما 
أتيث دمشق » ولقيني الريان » ظننت ان الرجل لا يفعل ما يفمل الا بأمر عبد 
الملك .. فسمعت وأطعت 

قالت : أصبت » فصاحب الشرطة لا يفعل ذلك الا بأمر سده » وهذه 
أصابع عبد الملك أكاد المسها ببدي الاثنتين .. 

حر ولكن تين لي بعدئذ اذه للريان غرضاً كا قلت . 

-. ماهو؟ 5 

-. هو أنه يريد أن تزف أم كلثوم» بنت عمرو بن سعيد» إلى فتى من أبناء 
الأمراء يقم بدمشتقى . 

فاضطربت قائلة : وتعرف هذا الفتى ؟ 

-. نعم فهو الكوئر بن نزفر صاحب قرقيسياء 

فقالت أم أمية : أخو الرباب زوجة مسامة ؟ 

-. نعم وقد طلب إل أحد عبيد الريان » أن أضف الكوثر اولاتي أم كلثوم 
وأذكر لبا جمال وجهه » وكرم خلقه . 

-. ولماذا لم تفعل ؟ 

-. لآنه لم يسألني ذلك إلا منذ يومين » وسترسل الرباب إحدى جواريا 
لتقوم بما أقوم أنا يه . 

فقالت الفتاة : لقد أيقنت الآن بأنك أصحت من المخلصين .. 

-. بل أصبحت عبداً يذل حماته من أجل مولاه 5 

فقال إسمعيل : إن لم تكن ا ذكرت »> ذهبت حياتك . 

-. سألتك يا مولاي أن لا تنهددني بالسوط والموت فأن لا أخافهما » وأنت 
لا تستطيع على كل حال » أن تمد إل بد سوه ... 

-. وكيف ذلك ؟ 

-. إن العبد الذي يحمبه قصر الخضراء » لا يخاف أحداً 


وم ا ا لا سس مد وام كلثوم 

قال : أضرب عنةك » ثم أقول لسد الملك : قتلت مرة لأنه ع دو لي » 
فبسكت » وهو لا بريد أن يفضبني من أجلك . 

-. ولكن الريان لا برضى إلا بأن يبأخذ دما بدم » وقد وعدني بذلك 

فقالت أم كلثوم : الا ترضى يا اسماعيل بأن اضمن لك وفاءه ؟ 

قال : لقد آمنت الآن يهذا الوفاء . 

- : إذن فأعطه ثلاثة آلاف درهم . 

فخرج » ثم لبا اليه قائا : هذه هي 

فتردد العبد في أخذها ودمعت عيناه .. ثم قال : أتعطوني تمن خيانتي ؟ 

قالت : بل نءطبك ثمن وفائك .. إسمع يا مرة انك ستبقى اليوم » في نظر 
الريان عينا علينا 

- : وانقل إليه الأخبار الكاذبة ؟ 

- : تنقل إليه ما أقوله لك .. أخرج الآن 

فتناول الصرة من بد اسماعيل وقال لأم كلثوم : خذها يا مولاتي 
واحفظيها لي . 

قالت : وسيكون لك غيرها .. أخرج 

فاما انصرف قالت : إن أمر مرة في بدي » وسنقاتل الرءان بالسلاح الذي 
اراد أن يقاتلنا به , - 

فقالت ميمونة : وما رأبك في الكوئر ؟ 

قالت : لقد تمشت قشعريرة حية في دمي 2 قبل أن أراء . 

فضحكت قائلة : وعلى أي شيء عولت الآن ؟ 

- : على أن أكيد لمم كا يككددون ل ولمحمد 

- : ذلك أمر لا بد منه » ولككني أرى » ان نبعث يرسول الى القبروان 


يحل اليها أخبارن 


اليل عيشي الشاق مسمس م ل ل ل ل ل اي 


فقالت ولادة : سبخرج رسولنا غداً من دمشق» قبل أن يخرج حرملة . 
وجعاوا يتحدثون » وأم كلثوم تفكر في أمرها » وتنار الغرام تنأجج في 
الصدر . 


جارجارجاو 


حل 


شفى الله جراح المسامين في القيروان 

وكان حسان » يعد عدته ليزحف الى قتال المرأة » الني مشى تحت لوائها » 
الشعب الأفريقي > شعب البدبر . 

والبرير » كا عرفت » طوائف كثيرة » يسودها الجبل > ويبسط الوم عليبا 
ظله “فبي تؤمن » بآن الملككة تمل بالغيب > وتتلبأ با يخلقه الزمان .. وليس في 
العام كله » ملك يستطيع أن يصنع ما تصنمه هي . 

تأمر البحر فيجف ماه » وتوميء إلى الجبال فتنحدر الى الأعماق »وتغضب 
على المخلوقات » قتصير رماداً » تفعل ذلك إذا أرادت .. ولكن عاطفتها 
العالية تأبى عليها أن تغير وجه الأرض. ! وهي إذا أمرت البربر » بأرن 
يقذفوا بأنفسم الى النار » فملوا مختارين دون أن يرجبوا اليها سؤالا. 

سلطان لا حد له .. ونفوذ هو نفوذ الآلهة ومال كثير لا تأكله النيران 5 
يقولون»والشعمب وها » تنحني لها روس أشرافه»ويحملونها على الأكن »كلها 
علاب لها ان تصمد الى جبل » أو تطوف في سهل . 

وقد تقول لامرأة : إطمني زوجك في قلبه » فتطمنه » والزوج لايفكر في 
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الدفاع » وقد تقول للرجل : اذبح ولدك .. فبفعل !1 ويخضب بده يدم 
غلام هو قطعة من كيده !! 

أجل انه لجهل لا برى الناس أغرب منه » وانها لطاعة عجببة » لا تجد مثلبا 
فى تاريخ الشعوب > وحسان يعرف ذلك كله ».وقد خبره المسامون ما يعلمون» 
وكانوا بقولون : اذا قتلتها جعلت البرير عبيداً لك . 

وهو يهم بالتروج الى القنال » ويتردد فبه حتى ورد > عليه جواب عبد 
املك » واستعاد الجبش قواه . 

وكان بكير » رسول اسماعيل بن عمرو » قد انتهى الى القيروان قبل ارف 
يبلغها حرملة ودفع كتابه الى أمبة وقد جاء فيه : 

أما بعد فهذا بكير يحمل الم أخبارتا » ويذكر لكم ما فمله حرملة مول 
حسان في دمشقى » وقد قرأ الفتيان الثلاثة » هذا الكتاب . 

فقال أمية : ويلك وماذا صنع حرملة ؟ 

قال : خبرن أن مدا علق فتاة في القيروان ولن يرجع الى الشام ... 

وجعل يقص عليبم تلك الحكاية الكاذية التي رواها لهم الرجل الكندي » 
ويصف لحم ماكان من ام كلثوم . 

فابتسم حمد قائلا : ووصف لم غرامي ...؟ 

- : أجل ولبس في القيروان من يعلم مسر هذا الغرام غير أهل بيته . 

- : وأي غرض له ؟ 

- : فعل ذلك بأمر الريان » وتظن مولاتي أم كلثوم ان المد يد عبد الملك» 
وهو بريد ان يحملها زوجة للكوثر بن زفر . 

وذكر لهم عندئذ كل شيء » وم ينس خيانة مرة » ثم قال : واف حرمة 
سيأنيم البوم ‏ وسيمضي في أمره الى النهاية . 


اميل حبشي الاشقر ال قا ا عتمتت . لوس 
: وماذا ترى أم كلثوم ؟ 

- : ترى ان تتظاهر بتصديق ما يقوله لك دون ان تترده في ذلك . 

:لاذا! ؟ 

- : لككي يقوم في ذهن الريان » أن الأمر قد استقام له » وأن الوااعهكد 
منكم) ‏ أنت وأم كلثوم ‏ قد ابتعد عن الآخر .. 

-: فيكف الرران عندئذ عن الأذى 9 

: تعم 5 

فقال سعيد : لقد فبمنا الآن كل شيء » فصف لأمنا وأم مد ها رأيت 6 
وهذه رسالة تحملها النهما . 

وقام فككتب رسالته ودفعها اليه . ثم أمره بأن يحة جب في الدار خوفا من 
ان يراه حرملة » اذا جاء » ويتهبأ للسفر في مساء ذلك اليوم . ومرت ساعتان » 
والثلاثة يتحدثون بأمر الريان حتى اقسل حرملة > وقد أعدوا المدة لاستقياله. . 

وكانت الككآبة على وجه الرسول اللعين » وهو لا يعم ان العبد الذي يقال له 
يكير » قد سيققه الى القيروان . 


ا 


فقال سعيد : متى رجعت من الشام ؟ 

: من ساعة ,. 

- : ومعك رسالة من أمير المؤمنين الى سان ؟ 

- : نعم وهو يأمره فبها بالزحف الى قتال الكاهنة . 

- : ورأيت أم'حمد وأم أمية ؟ 

- : رأيت الجيع ونقلت اليهم ما أمرت به . ثم حنى رأسه وجءل ينظر 
الى الأرض .. فقال له : يخمل الى الناظر إلمك أنك تحمل أخبار سوء ... 

فلم يحب .. ولككن ثفتيه كانتا ترتجفان ... 

قال : اذكر ما رأيت ولا تكتمنا شيثاً . 


6 مصسص يخ م ب تب ابت ع بوب محمد و ام كلئو 6 


- : كل شيء في دمشق على ما تحبون » إلا حادثاً خطيراً ليس لي بد من 
2-0 

قال : ودالك > أمات أحد من آل عمرو ؟ 

عدو لاد 

--: أمات أمير المؤمنين ؟ 

-: ليمت أحد. 

- : إذن خرج الناس في الشام عن طاعة الخليفة ... 

: الشام وأرض العرب كلها تدين لعبد الملك . 

- : إذن ماذا ؟ 

قال : أأفول ما أعلم ؟ 

- : قل ما تعلم ولا تف .. 

قال : ان أختك أم كلثوم نكثت عهد جمد ... 

فادتز محمد كما دز الغدن النضير بين بدي العاصفة » ثم قال : أم كلاوم 
تنككث العهد وتندى الخطبة ؟ 

: ذلك ما جرى أذكره وأنا مكره . 

- : ومن برك ,بهذا ؟ 

- : أم كلثوم نفسها » وقد أمرتني بأن اقول الك : انس الماضي فل يق 
| لك أمل به ..! 

فأطرق الفتى وبدت اللوعة في عبنيه . 

فقال أمبة : يحدث مثل هذا » ولا تكتب أمى كامة ؟ 

- : ل تشأ أن تفعل وقد أمرتني بأن أقص علدك ما عرفت . 

: وتعلم الأسباب التي اكرهت أم كلثوم على ذلك ؟ 

- : أعرفها يا بني . 

:هاهي ؟ 

- : هي انها آثرت على محمد » فتى حسن الوجه » أبوه من الأمراء . 


اميل حبشي الاشقر ب تح ل ع ل عت ب اه وق 

- : ماذا بدعى ؟ 

- : الكوثر بن زفر صاحب قرقيسياء . 

- : الكوئر بن زفر... ! ورأيته أنت ؟ 

- : رأيته عندكم في الدار » ومعه صبره مساة بن عبد الملك . 

- : وكانت أم كلثوم حاضرة ؟ 

- : نعم » وكان الاثنان يتكفان بلغة الهوى ... 

-: وأم جمد ؟ 

- : لا تعلم شيئاً نما جرى 

- : يظبر أن أمي » وأم كلثوم > إستعاتتا بالككتان . 

- : أجل حتى أن غامان مسامة وجواريه يحباون كل شيء . 

- : ومن حمل أم كلثوم على نككث العهد؟ 
الحكوثر » ولو غاصت دمشقى في بحر من الدماء ... 

قال : يفعلون كل ذلك دون ان يكون لنا رأي ؟ أنه أمر لا نطيقه وله 
غرضى به .. 

- : ولكنه قد تم الآن .. 

- : لم يتم شيء > وستعود أنت الى الشام » بعد يومين » حاملا اليهم رسالة 
تقسد علييم ما فملوه . 

ل لت 

: لمادا ؟ 
5-9 : لآن رسالتك ستضيع »كرا ضاع رجاء هذا الفتى . . وأشار الى همد.. 
قال : بل تءود » وسترى اني أف.ل ما أشاء وأن في اراق 
- : ولكناك نسيت أن مسافة جر أباه عبد الملك » وعد الملك اليوم » 
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- : أتقول أي شيء لأمير المؤمنين » وهو الذي يتولى أمور المسلدين في كل 
قطر ولا يغفل عن شيء ؟ 

وابتسم ابتسامة أخرى ثم قال : ونسيت ايضا » أن الرأي رأي الرباب » 
وعبد الملك يعطف عليها ويحبها كا يحب زوجها الذي هو ولده .. 

فتظاهر أمة بالتفكير . ولكن سعيداً كارن يقول : لقد صدق حرملة » 
فالأمر قد انتبى الآن » ول يبق الا أن تار مد فتاة من القيروان . 

: ذلك ما أراه يا بني » وفي القيروان طوائف كثيرة من الحسان . 

فقال محمد : أشكر لك هذه الماطفة .. ولكني لا أفكر الموم في 
الزواج . 

فبامس سعيد حرملة قائلا : لقد قتلت أم كلثوم مدا .. 

ثم قال : اذا رجعت مرة أخرى الى الشام » بأمر حسان » فلا تفمل الا اذا 
رأيتك» لآن لي ما أقولهلك. 

قال : اني طائع كما تعلم ولا أنقفل من هنا قدما الا اذا كان لك في 
ذلك رأي . 

قال : ألم يب لك أمير المؤمنين شيا من المال ؟ 

- : ل تر عبني درهما واحدا » وأنا في دمشق . 

: والأمير سان ؟ 

- : أعطاني ثلاثة دنانير من دنانير الروم . 

: وهذه ثلاثة أخرى لا أملك سواها الآن . 

فأخذها الرجل وخرج شاكراً » وكان يقول في نفسه : 

ليبك مد » ولتبك أم كلثوم » فأن لا أبإلي بغزام الاثنين . 

وكان عد بقول للآخرين : لو لم ينقل يشر بن مروان » آلى أخيه 
عبد الملك تلك الكامة التي قلتها في الكوفة لما خطر لعبد الملك أن يفصل يني 
وبين أم كلثوم . 

فقال أمية : أتظن أن عبد الملك صاحب الفضل علبك ..؟؟ 


تين سبشي الأآشاتر 200 ابم مس ل ممصم مي مح مص صدة مده مس م مسد اا لم م 8 

: نعم » واولا جاسوسه مرة » لما ثمرني فضله ... 

قال : حسينا الآن أن مرة أمسى من الخاصين وسنقاتل عمد ا ملك ورجاله 
بالسلاح الذي يحاربوننا به كما قالت أم كلثوم .. أخرج يا بكير .. 

فخرج الرجل وهو يضدك » ثم خنض صوته قائلا : لو أذذتم لي لمشيت 
الآن الى حرملة وانتزعت روحه . 

فقال مد : خير لنا أن يبقى » فيد الله فوقه وفوق الذين عاموه .. 

قال : إذن خبروا حسان .. 

: لا تخبر أ-داً فحسان أضءف من أن يمد أصبعه في أمر لعيد الملك غابة 
وهوى فيه ... إذهب وةقص على أهلنا ما علمت واحذر أن براك حرملة . 

قال : لا أخافه لأنه لا بعرف من أن . 

فودعهم وانصرف » وقد ملأوا يديه من المال الذي <لى اليهم من دمشق .. 


كما كوا لها 


١/ 


كان عبد الملك » يكتب في صدور رسائله الى الروم هذه العبارة : 

« قل هو الله أحد » ويذكر الني مع تاريخ الكتاب . 

فكتب اليه ملك الروم : ترد علينا في رسائلم » كلمات لا نطيق أرف 
تكتبوها لنا بعد اليوم » فاتركوها » وإلا أتاكم في دنانيرة من ذكر النبي »> 
ماتكرهون . 

قدعا عند الملك » خالد بن يزيد بن معاوية وقال له : دك واقرأ كتابه 
املك الرومي . ْ ش 

فلما قرأه خالد قال : لا تكف عن "ذكر الل والنبي . 


+ 3# اسمس سس ممع سس متحفا وام كلتوم 


: وماذا نصنم اذا كتب الروم على دتانيرهم ما تكره ؟ 

- : تحرم أنت هذه الدنانير » وتضرب للناس دانير ودراهم فيبا ذكر اله 
وكتب الى ملك الروم : إفعل ما يطيب لك » وبينا هو ينظر في ذلك » ويلمس 
دنانيره الجديدة بيده » أتاهكتاب من الحجاج يقول له فيه : أن شببباً قد شارف 
المدائن وهو بريد الكوفة وقد عجز أهلها عن قتاله في مواقم كثيرة .. يقتل 
أمراءهم » ويهزم جنودهم .. فان شت فابعث اليه جنداً من الشام يقاتاونه 
وََأحَد ون راع الغراق + 

فقال عبد الملك لرجال بجاه : ما رأينا أضعف ثأناً من أهل الكوفة .. 
أن سفيان بن الأبرد الكابي » وحبيب بن عبد الرحمن الحكمي » فطلب 
الرجلان > فثلا بين يديه » فقال : يخرج سفان في أربعة 5لاف من أهل الشام » 
ويخرج حبدب في ألفين » حتى يقدما المراق »© ويقاتلا هذا الخارجي الذي يقال 
لذ كلها بن لإتددء 

ثم قال : ولو بقي في الشام رجال سيف » لأرسلنام جميعهم الى قتاله .. 
وأوصى القائدين بأن يستعينا برأي الحجاج . فانصرفا لبعدًا عدّة الحرب . 
وكان الحجاج يتهيأ للحرب » وقد دعا الكوفيين فقال لحم : ان ل تدافموا عن 
بلادكم » بعثت الى قوم م أطوع وأصبر على الشدة » فيقاتلون عدو كم 
ويأكلون خراجكم . 

فقام الناس من كل جانب يقولون : نحن تقاتلهم قولة الأمير 
الذي الشساوء 

ثم قام زهرة بن حوية » وهو شبخ كبير » لا يستطيع النبوض إلااذا أغدذ 
عيده » فقال : أصلح الله الأمير » انما تبعث الناس الى شديب جماعة بعد جماعة 
وليس في ذلك رأي . 

: وماذا إذن ؟ 


- : أندب الناس جميعاً » واجعل أميرهم » رجلا شجاعاً جربا صضصادق 


أميل عيشي الأشائر سس سسسب سس ست 947 


العزيمة » برى الفرار عار والصير يجداً . 

فقال الحجاج : أنت ذلك الرجل . 

قال : أصاحك الله انما يصلح الرجل الذييحملالدرع والرمح وبهز السيف > 
ويثدت على فرسه © وأنا لا أطيق شيئاً من هذا » ولكن اخرجني مع الأمير في 
الناس » فأكون معه » وأشير عليه ما أَحم . 

قال : جزاك الله خيراً عنالإسلام وأهله في أول أمرك وآخره فقد نصحت» 
ثم قال : أها الناس . سيروا جريعا . 

فانصرفوا يعدون عدتهم وهم لا يعامون من هو الأمير الذي يوليه الحجاج . 

وخطر للحجاج عندئذ أن يلي عتاب بن ورقاء . فجمع الناس فقال + 

قالوا : رأيك أفضل 

قال : أنيمث الى عتاب ؟ 

0 : إفمل 0 0 
م 

فقال له قبيصة بن وال : لقد اتتهى جند الشام الى العراق » وإن أمل 
الكوفة قد هزموا من قبل » وهان عليهم الفرار » فككأن قلوبهم لست في 
صدورثم ٠.‏ 

قال : أصبت . 

- : فان رأيت أن دعث الى أهل الشام » ليحذروا ولايثيتوا إلا وهم 
محتاطون للآمر » فافعل .. 

قال : انك كثير الحذر يا قيصة . 

- : وكيف لا أكون كما ذكرت » وأنت تارب رج 9 لا تراه في أرض 
حتى تراه بعد ساعة » في أرض أخرى » وأنا لا آمن أن يأتي أهل الشام في لية 
مظامة فيبلكهم ونملك تحن . ثم هلك العراق . 


اص يح يي نحي قهز قرم 


قال : لله أبوك ما أحسن ما أشرت به» وأرسل رجالا يحذرون أهل الشام» 
وبدعوتهم الى الاقامة بمكان يقال له عين التمر » فأتوا عين التمر وعسكروا فيا » 

وانصرف عتاب يحبشه فازل مكانا آخر يقال له حمام أعين » وبين الجبشين. 
فراسخ كثيرة » الأول في ضواحي الكوفة » والآخر في البصرة . 

وكان شبمب قد انتهى الى مدينة ,برشر » وعلى المدائن » مطرف بن المغيرة 
بن شعبة . فقطع مطرف -جسر دجلة » وأرسل الى شبيب يقول : إبعث إلي 
وجالاً من وجوه أصدابك 2 أنظر فيا يدعون البه » وخذ مني رهائن الى ارت 
يعودوا . فبعث لبه بضعة رجال من أهل الرأي » فأقاموا عنبده أربعة أيام 
دون ان يتفقوا » فلما رجموا الى سيب > قال لأصحابه : كنت أريد أن آلي 
أهل الشام على غرة » قبل أن يتصلوا ببك مثل الكوفة » وأمير مثل الحجاج . 

: والآن ؟ 

: لقد خبرني أصحابي أن أهل الشام في عين التمر » وأن عتاباً ومن معه 
بالبصرة » فيا أقرب ما بيننا وبينه . قالوا : نسير اليه » ومدوا وظلام الال 
يحجبهم عن المبون » ولكن خبرهم انتبى الى عتاب »2 فتعجل في مسيره الى 
القوم » ووراءه من رجال الس.ف أربعون ألفا » ومن الشباب والأتساع عششيرة 
آلاف . أجل » زف عتاب بن ورقاء » الى قتال شبيب بن يزيد » في خمسين 
ألفا من الرجال ... وكان الحجاج قد قال لحم حين خرجوا : ان للبطل الصابر 
الكرامة » وللبارب الهوان والجفاء » ووالله الذي لا إله غيره » لئن فعلتم هذه 
المرة » كما فملتم من قبل » لأعر كنكم بكذكل ثقيل . 

وبلغ عتاب موضها يدعى « سوق حكمة » > وشسبب هناك » وأصسابه 
ألف رجل ... 

فاما رآهم » نزل فصدلى ا مغرب وعتاب يعبي أصحابه » وينظم صفوفه .. 

جعل في المدمنة » جمد بن عبد الرحمن بن قبس » وقال له : إنك با ابن أخي 
شريف صاير » فقال : والل لأصبرن مائبت معي انسان » ثم قال لقبيصة بن 
والق : اكقني الممسرة . 
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قال : افي شبخ كبير كا ترى » لا أقدر على ذلك . 

قمهد في أمرها » الى نعم بن علم . وبعث حنظلة بن الحرث » وهو ابن مه» 
وشخ أهل بيته » على صفوف المشاة الثلاثة ... صف أصحماب السيوف » 
وأصحاب الرماح » والرماة » ثم سار في الناس يحرضبم على القتال ويقول : 

أبن من يقص على الجيش اخبار الابطال من العرب ؟ 

غلم يبد سد 

فقال : أبن من بروي شعر عنترة ؟ 

فم يحمه أحد > فقال : انا لله » كأني بكم قد فررتم من عتاب بن ورقاء... 
وتركتموه » مضرجا بدمه » في هذا المكان .. 

ثم أقبل » حتى جاس في القلب » ومعه زهرة بن حوية جالس > وعبد 
الرحمن بن محمد بن الآشءث » وأبو بكر » بن محمد » بن أبي جهم . 

وقبل لشبيب في تلك الساعة : لقد تخلف عنك أربعاثة من أصحابك » 
فقال : 

تخلف عنا » من لا نحب أن برى فينا .. وقام فجعمل سويد بن سلم » في 
الممسرة » والحلل بن وائل في القلب » ومشى هو في مئتين الى الجناح الأيمن . 
وذلك بين المغرب والعشاء الآخرة حين أضاء القمر . 

ثم تاداهم قائلا : لمن هذه الرايات ؟ 

فقالوا : رايات لربيعة » قال : طالما نصرت الحق » وطالما نصرت الباطل » 
وال لأجاهدنكم محتسبا ... أنا شبيب » لا كم إلالله فائيتوا ان قدرتم . 

وحمل عليهم ثم غاص في الصفوف . فثبت أصحاب قبيصة ونعم بن علم » 
قلا ثم قتلوا » وانهزمت الممسرة كلها » وسمع أحدم ينادي : قتل قييصة . 

فقال شبيب : وسيقتل غيره ... ثم وقف عند جثته وجعل يقول : ويحك 
لو ثبت على إسلامك سعدت .. 

والتفت الى أصحابه قائلاً : 


مي حم جح سيك عدوا ككنم 


أنظروا هذا الرجل » إنه أتى رسول الله على الله عليه وسلمٍ »6 
فأسم > ثم جاء اليوم يقاتلكم مع الفمقة . 

وحمل عندئذ على عتاب © وهو في القلب . وحمل سديد بن سلم »> 
من الناحية الأخرى » على الميمنة وعليها همل بن عبد الرحمن وجعل يقاتل 
في رجال من تمم وهدان . وراجت موق للوت 2 حبحب +9روح . وعتاب 
جالس في مكانه مع زهرة » وحوفما بعض الرجال » حتى غشيهم شببب ومن 
معه ؛ فقال : يا زهرة » هذا يرم كثر قيه العدد وقل فيه الصبر وآلهفي على 
خحمسمئة فارس من تمم .. 

فقالزهرة : أبشر فاني أرجو أن يكوناشعز وجل قد أهدى الينا الشهادة 
عند فنذاء أعمارنا ودظ شبيب من عتاب » فوثب في عصابة قليلة صبرت معه » وقد 


تفرق الناس . 
فقبل له : أن عبد الرحمن إن الاشعث قد هرب 4 فقال : مارأيت ذلك 
الفتى يبال بما يصاع . 


ثم قائلهم ساعة قتال بطل يستخف بالموت . حتى رآه رجل من أصحاب 
شبيب » يقال له عامر بن عمر التغلي» فحمل عليه فطعنه فقتل . ووطئت الخيل 
زهرة بن حوية » فجعل يدافع يسيفه لا يستطيع ان يقوم حتى ضربه الفضل بن 
عامر الشساني فأرداه . 

وانتبي البه شيب فرآه صريعا فقال : هذا زهرة بن حوية .. اما والل لئن 
كنت قتلت على ضلالة لرب يوم من ايام المسادين حسن فبه بلاوؤك وعظم فيه 
غناك » ولرب خيل للمشركين فرقتها » وقرية من قراهم فتحتها ثم كان في علم 
الله أنك تقتل ناصراً لاظاللين . 

فقال له أحد أصحابه : أتتوجع لرجل كافر ؟ 

قال : لست بأعرف من ضلالتهم مني ؛ ولحكني أعرف من قدم أمرهم ما 
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لا تعرف » ولو شتوا على ما كانوا علمه لكانوا اخواننا . 

ثم نادى : ارفعوا السيف ... 

ودعا الناس الى الببعة . فبايعوه » ثم هربوا قبل أن يبزغ الفجر » واقام 
شبدب يومين » ثم مشى الى ناحدة الكوفة » ونزل بلدا بنه وبين البصرة يقال له 
سورا » وقلى عامله » وكان سفيان بن الأبرد » وأهل الشام قد دخلوا الكوفة 
فاستغنى بهم الحجاج عن أهل الكوفة ‏ ثم قام على المنبر فقال : 

يا أهل الكوفة : لا أعز الله من اراد بكم العز » ولانصر من اراد بكم 
الندر » اخرجوا عنا » لا تشهدوا معنا قتال عدونا » ولا يقاتل معنا الا من لم 
دشهد قثال عتاب . 

ودعا الحرث بن معاوية الثقفي فقال له : اخرج في ألف رجل من رج اله 
الشرط وغيرهم » الى قتال شبيب بن يزيد فهو في سورا . 

ففعل ما أمره به » ولكن شبيباً م يكن غافلاً عما يصنمه الحجاج . 

فاما خرج الحرث »> تعجل هو اليه » فةثله وهزم اصحابه » وجعل يدنو من 
الكوفة » حتى انتهى الى السبخة وابتنى بها مسجداً . 

فجمل الحجاج مواليه على أبواب البد » ثم أخرج مولى له يدعى ابا الورد > 
ومعه غامان له أمرم بقتاله . 

فحمل عليه بيب فقتله وجعل يقول : ان كان هذا الحجاج فقد أرحتكم 
منة , 

ووجهه الحجحاج مولى آخر يدعى طهان » فقتله وقال : إن كان هذا المحاج 
فقد أرحتكم منه . 

فلم يدق الا ان يخرج الحجاج نفسه » فطلب بغلاً بركبه الى السبشة » فأتي 
به » قر كيه ومعه أهل الشام . 

حتى رأى شبيباً فنزل » ودعا بكرسي فتعد عليه ونادى رجسال الشام 
أنتم أهل السمع والطاعة واليقين فلا يغلبنكم هؤلاء » غضرا الأبصار > 


ا اا ل سس تيا وام كلثوج 


واجثوا على الركب »> وقاتلوا بأطراف الآسنة . 

ففعلوا » وأقبل شبيب في كتاب ثلاث > إحذاها معه » والثانبة مع سويد بنه 
سلم » والأخرى مع الحلل > وقال لسويد : 

أحمل عليهم في خيلك . 

فحمل » فثبتوا له » ووثبوا في وجبه » يطعنونه بأطراف الرماح ويدفءونه 
إلى الوراء » حتى تراجع هو وأصحابه . 

قصاح الحجاج : هكذا فافعلوا . وأمر بككرسيه ققدم فحمل الحلل عندئذ. 
يأمر شيب » ففعلوا به كما فعلوا بسويد “فقال الحجاج: 

أحسنتم .. بارك الله في بلد أنتم منه » وأمر يكرسيه فقدم . 

ثم أن بيبا حمل عليهم في كتربته » فقابلوه طويلاً وطاعنوه حت الحقوم 
يأصحاية ٠.‏ 

فاما رأىنفاذ صبرهم نادى : يا سويد أحمل بأصحابك على أهل هذا الطريق » 
لعلك تزيل أهلها وتأتٍ الحجاج من ورائه “ثم حمل نحن من الأمام . 

فتراجع وهو يقول : إن الساء أمطرتنا سهاما . 

وكان الحجاج قد جعل عروة بن المغيرة بن شعبة وراءه » في ثلاثاثة رج لل 

فجمع شيب أصحابه لبحمل بهم » فقال الحجاج : اصبروا لهذه الشدة 
الواحدة ثم يأتي الفتح ... 

فجثوا على الركب » وحمل عليهم شبيب يجميع رجاله » فوث.وا في وجه » 
وما زالوا يطاعنونه ويدفمونه حتى أكرهوه على التراجع . 

فأمر جيشه عندئذ بالنزول وأقبل يصفهم . 

وجاء الحجاج حتى انتهى الى مسجد شبيب ثم قال : يا أهل دمشق هذا 
أول الفتح . 


ودخل »> وحوله جماعة معبم الثبل » برمون بها الناس الذين ددنون منه 3 


اليل حبدي الأشقر 


ودار رحى القتال عامة النهار » وإنه لقتال لم بر الناس أشد منه » حتى 
أقر كل فريق لصاحبه . 

ثم أن خالد بن عتاب قال للحجاج : ائذن لي في قتاهم أيها الأمير لاتأر 
لمتاب » فاذن له . 

فخرج في طائفة من أهل الكوفة . وأتى جبش شبيب من الوراء » فققل 
امرأته غزالة » وأخاء . 

فصاح الحجاج : احملوا عليهم فقد دب الذعر في صفوفهم . 

فاغاروا » فبزموهم » وتخلف شبيب في حامية الجند فارسل الحجاج الى 
قواده يقول : اتركوه . 

فتركوه ورجعوا مع أميرهم الى الكوفة » وكان الحجاج يقول للناس: والله 
ما قوتل شبيب قبلهم وولى هارباً 

ثم دعا حبيب بن عبسد الرحمن الحكمي » وبعثه في ثلاثة 1 لاف فارس من 
أهل الشام وقال له : 

انزل حمث تلقاه فإن الل قد فل" حده . 

فخرج في أثره حتى نزل الأنبار . وجعل أصحابه أرباعاً وكان يقول : 
المع كلاريع مي عاب ' 

فأنام شبيب ومم على تعبية » وحمل على ربع فقاتليم طويلاً فا زلت قدم 
إنسأن عن موضعها . 

م تركوم وأقبل على أربع أ خر فكانوا كذلك . 

ثم أتى الربعين الآخرين 4 فها برح يةاتل حتى انقضى الهزيع الثالث من 

اللبلل » وم يكتب له النصر . 

ثم نازهم راجلا > فسقطت من الذاس الأبدي » وكثرت القتلى . 

وقد خسر شبيب ثلاثين رجلا » وأهل الشام مئة رجل . 

واستولى التعب والاعباء على الطائفتين » حتى أن الرجل ليضشرب بسيفه قلا 


ا 


ب سس س0 محمد وام كلثرم 
يجرح ولا يصنع شيئا» وحتى أن الرجل لءقاتل جاا-) فا يستطيع أن يقوم من 
قعبه » فاما يئس شبيب منهم » تركهم وانصرف . 

ثم عبر دجلة عند واسط » ومشى الى الأهواز ‏ ثم إلى فارس؟ثم الى كرمان» 
لمستربح هو ومن معه »4 وجواسيس المجساج يشعونه من مكان الى آخر 4 


وينقلون البه أخباره » وهو يعد » المدة للقضاء عليه . 
وقد بذل لسفيان بن الأبرد » قائد جمش الشام » مالا كثيراً يشتري به 
طاعته وإخلاصه ٠.‏ 


فلما أقام شبيب يكرمان » أمر المجاج سفيان ورجاله بالزحف الى قتاله » 
وكتب الى الحكم بن أيرب زوج ابنته »2 وهو عامل على التصرة » يأمره بأن 
يسمّر أربعة آلاف فارس الى سفيان . 

وخرج ابن الأبرد حتى لقي شما على جسر الاهواز . فاقتتلا قتالاً شديدا 
حتى غربت الشمس »> ثم اقتتلا في البوم الشاني مستهينين ,الموت دون أن يظفر 
الواحد بالآخر. 

حت عل سيب اكازرس يلاتن نمه رأمل لذ 1 برام : 

وكان اليوم الأخير» يوم ذعر وخوف. . ققد طاب الموت لشسب وأصحايه.. 
وكان سفيان يقول لرجاله : لا تتفرقوا ؟ واتعتراالي رخفا 

ولكن أهل الشام رأوا في ذلك اليوم . هام يروا مثله » وأيقن سفم ان 
بأنه عاجز عن بلوغ غايته »2 قأمر الرماة بأن يرسلوا سبامهم . وذلك عند 
المسام ... 

ففملوا ورموا شسمة ساعة ... 

فرجع اليهم فقتل منهم أكثر من ثلاثين » ثم عطف على سف_ان ومن معه 
فقاتلهم حتى اقبل الليل » ثم انصرف الليل » ليعير الجسر الى مكانه . 

فقال سفبان لأصحابه : لا تتبعوهم . 

وانتهى شببب الى الجسر فقال لقومه : اعبروا » فاذا أصبحنا باكر ناهم ان 
شاء الله . 
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فعبروا أمامه وهو ينظر اليهم حتى انتهوا » فأقبل ليعبر وهو على جواد 
له .. وكانت بين يديه فرس أنثى » 

فزل جواده وسقط في الماء فقال هذا قضاء الله . 

وانغس ثم ارتفع » ثم انس ثم ارتفع » حتى غرق . 

وكان أهل الشام يريدون الإنصراف . 

فأقيل صاحب الجسر فقال لسفيان : 

ان رجلا منهم سقط في الماء وسمعتهم يقولون : غرق أمير المؤمنين , 

فكبر سفيان وأصحابه ومشى الى الجسر » ثم بعث رجلا الى معسكر 
شبيبب فلم ير احداً.فأخذ ما فيدكثم أبصر عندالصياح جثة شب فاستخرجها» 
وشت أحدهم جوفه وأخرج قلبه ... 

وكان قلباً صلا كأنه قطعة من حجر 8 
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